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نكري ررح 


قليلون ثم المنصفون بين الكتاب الأجانب الذين يعالجورن مواضيع تتعلق 
بهذا الوطن العربي » ونسياسة حكوماتهم تجاهها . اذ انهم لا يستطيعون التحرد 
كل التجرد في كتاباتهم عن عواطفهم واحا سنسهم الشخصية والقومية » لمكونوا 
تحردت كل التحرد عن الميل والهوى »6 :اقبلت على الكتابة نحرأة لا يضاهمها 
جرأة » فجاء ما تكتبه » صادقاً » ومصوراً للحقمقة كا براها انسان منصف . 

ولعل ميشل أيبونددس » موّلف هذا الكتانب الدي تضعه دار 
الطليعة الزاهرة بين يدي القراء » واتحد من هذه القلة الى أشرت المبا » اذ 
حاول إلى حد كيير » في كتابه هذا » التجرد عن هواه » وششرح سياسة بلاده 
انكلترا » تحاه الوطن العربي في الآونة الاخيرة » مع مقدمات عاد بها الى نهاية 
الحرب الكونية الأولى » شرح موضوعيا صحيحا » يظبر الهوة السحيقة بين 
ما يفكر به انسان منصف » وبين ما سارت علبه السماسة من خطط وطرق 
ومناورات . ٠‏ 

وقد نختلف مع ايونيدس »؛ في بعض اتحاهات تفكيره » وقد لا نتفق معه فى 
الدوافع التي حملته على وضع هذا الكتاب » ولكن اختلافنا هذا معه » لمانا 
على ان نضن بنقل افكاره الى القراء العرب » كا اوردها هو » بأمانة وصدق » 


© د 


ودرن أي تضير أو تبديل » لأرن هذه الأمانة في النقل والثعريب هي الآاساس 
الصادق في إطلاع كل عربي على ما يفكر به الآخرون في أمور تتصل به وبوطنه 
وسُؤونه , 

فعسى أن اكون قد وفقت في هذه المهمة » وان ينكون هذا الكثابي صورة 
صادقة لما قاله ابرنددس وفكر به . 


خيري حماد . 


كم 


يتم الجزء الاكبر من هذا الككتاب بسنوات الآزمة الثلاث في الشرق الأوسط 
مستهلة بعام ١966‏ ومنتبية بعام ١564‏ . وقد شبدت بنفسي ©» بوصفي احد 
العضوين غير العراقدين من اعضاء مجلس الاعمار في العراق » المراحل الأخيرة في 
الملأساة التي انتبت بثورة تموز عام ١464‏ ؛ والتي وضعت نماية للعبد الهاشثمي 
الملككي » وزعممه الوفي نوري السعيد » وختمت نوعاً من العلاقات الخاصة بين 
العراق وبريطانيا بعد ان عاشت اربع حقب . وقد انتبت مدة تعاقدي قبل 
حلول النباية بثلاثة أشهر . 
وكنت قدرأيت اجزاء مبكرة من القصة في مختلف انحاء الششرق الأوسط . 
فقد قضيت عشر سنوات اعمل مبندسا للري في العراق » وذلك بين عامى 
5 و ١900‏ ؛ ثم عملت سنتين في شرق الاردة كدر للاخار 4 بواثتبى عنكن 
فيها في ربيع عام 6م14 : وعدت الى الشرق الاوسط ايام الحرب الكوتيبة 
الثانية عاملاً مع القوات المسلحة بين عامي 11417 و ١448‏ وقاضيا معظم وقتي 
بين بيروت والقاهرة . وظللت بعد ذلك على اتصال بشؤورت الشرق الأوسط 
على الرتم من انني كنت اعيش في انكلترا » وقمت بزيارته عدة مرات . 

فبذا الكتاب والحالة هذه يرتكز الى اكثر من ثلاثين عاما من الارتماط 
الوئيق بشؤون الشرق الآوسط ولا سها بالعراق . ولككنه ليس على أي حال 
عرضاً شخصيا للأحداث التي مرت بي » وإنما تحليل لاسباب الوقائع وفواقمة , 
والقسم الأول من الكتاب تحليل التمصارع الرئيسي في الهدف والعمل » الذي 


#/ لس 


جعل المشرح معداً للمعركة الضخمة التى نشأت بصدد حلف بغداد في ربيع عام 
6 . أما القسم الثاني فتعلق مسثمر على ذيول المعركة نفسها كا بدت لمواطن 
بريطاني يحتل مر كزاً له مكانته يستطبع منه مراقبة الاحداث . ويتد خط الرؤية 
السياسي الجغراني من بغداد غرباً عبر السويس الى لندن والغرب » بدلاً من ان 
دكون من لندن شسرقا باتجاه الشرق الأوسط » وهو الاتحاه الاكثر شبوعا بالنسبة 
لالناس في بريطانيا . 

وقد خمنت كتابى عدداً من المقتطفات النصمّة من رسائل ومذكرات كتبت 
في نفس وقت تدوينها . وليست لآي منها أي قدمة رمسة » وانما هى شخصية 
بعثت بها في حمنها الى اصدقاء » أو دونتها في ملاحظاتقى . وم اذكر بالطبسمع 
اسماء الذين وجبت اليهم هذه الرسائل » اذ لا قيمة لما بالنسبة لحتويات هذا 
الكتاب » ذلك لني لا اتناول وصفاً لا قبت به من اعمال » وانما كان قصدي منها 
ان ادون الوقائع ما حدثت وان اعلق عليها . ولهذا فان هذه المقتطفات لا تعدو 
الكوش تصوص) معاصرةاقتصمن تعدراقى للأوضاع يق حب 81 وتيتاعن 
الاجواء التي وقعت فيها . 

ولا ريب في ان الكثيرين من القراء البريطانيين والغربيينة سيستغربون معظم 
ما كتبته في هذا الكتاب عن الصهنونية واسرائيل » وسيستقبلونه دشيء من. 
عدم الارتياح . ولكن اسرائيل غدت دولة مستقلة ذات سيادة » وتشترك 
كغيرها من الدول في:الشؤون العالممة » ولذا فان علمها » وعلى الصبمونية معبها » 
ان تنتظرا كغيرهما من الدول والحركات » ان براقب الناس حركاتها » وارنف 
يناقشوها بصراحة . وليس لما حى مطلقاً في ان ينتظرا من غير اليبود » ومن 
الببود ايض الاستمرار الى ما لا نهاية في الاحجام عن تقد نشاط الصهيونية 
السماسي مخافة ان يتهموا باللاساممة . واعتقد ان في الامكا نالوصول الى تسوية » 
اذا اقتلع الاسرائيليون من داخل صفوفهم تلك القوى التوسعية التي يعرف كل 
انسان بوجودها » والتى يندر ان تشير البها الصحافة البريطانية ولا يذ كرها قط 
أ مووتراء رطاتاء قانا عد القربيسة الستريية# ات رغد الانامة المربة 


لدا# ب 


للاسر ائيليين » ذلك 5 اريد ان ارى تلسوية # ولاتع اخشى وقوع المزيد من 
سفك الدماء والقتال » اذالم تتحةق هذه التسوية . 

وقداسفت انا وزوجتى لتركنا العراق وسط تلك النذر في ربيع عام 
64 . وقد قضينا سنوات سعيدة في تلك البلاد قبل الحرب الككونية عندما 
كانت الملاد لا تزال فقيرة في اموالما » وكان امامها الكثير لتعمله . وعندما 
عدنا في عام هه9١‏ بدت جميع مشاريع الاعمار والتنمية » التي كانت في الماضي 
احلاماً » في متناول العراقين » ومن المؤسف ان الكثير منها قد ضاع . وقد 
عات زوجتى معي فى كل «رحلة من مراحل كتابة هذ الكتاب » واني مدين 
نا بالتكثير . باق لاقل اذ يؤزدي سد الككناب الى خلق, شي مق الغيم 1 
وقع 4 وان يمبد الطريق لمستقبل . 

وقد مصى هذا الككتاب آل الطبمة'قيل ان«تصدر. الك الأول من كرات 
المد انتونى ايدن ؛ ولذا اضفت البه ذيلاً يتناول بعض الاحداث التى وَردت 
ف مقاكراة ٠‏ وكل أمل أ دي مالسل الذي أقيف > ال ابعاجما 
عركاقه سماسناته اهن افر في الورطح العروي. : 


لندن - كانون الثاني ١١٠‏ م . أيونيدس . 


ربل 

أدت الثورة التى وقعت في-العراق في الرابع عشر من تموز عام ١9648‏ الى قيام 
موجةطاغمة من القلق في عام الغرب .وقال قائلون ان عبد الناصر سبجتاحالشرق 
الأوسط » بينا قال آآتخرون ان الروس سيسارعون الى تعبئة الفراغ . وهناك من 
قال ايضاً ان العرب بتأسيد من الروس سينقضون على اسراثيل . 1 

وكان ثمة طوفان من التساؤل . ناذا حدث ؟ لقد كان هناك ف العراق نظام 
قفوي معاد للشوعمة ومقعد لعلف القريي © قله اموال طائلة من عائدات 
الزيت © ينفقها محكة وروية في مشاريع الاعمار . ووراء حلف بغداد تقوم 
دعامة قوية من قوة امريكا وبريطانما العسكرية . وفي العراق » الحارس لمذا 
الحلف »> نوري السعيد » العجوز القوي » الذي كان يعتبر من ابرز ساسة العالم » 
والخلص لأصول هذا الحلف ولبابه . وكان العراق قلعة حصينة من قلاع العام 
الحر » يعرض كانموذج » مراكز القوة التي اقامت فيها دول الغرب تطويقبا 
الاستراتيجي ©» وهي ءراكز يحب الحفاظ عليها حتى ولو ادى هذا الحفاظ إلى 
الحرب . ولكن مركز العراق في هذا الجهاز قد سقط » وليس في وسع جميع ما 
لدى الدول الغربية من قوى عسكرية ان تفعل شيئاً لاستعادته . وم تكن 
القضية جره ضماع عر كز :فحسب. »بل كانت ردة الى الوراء ».واتتكاسة : وقد 
قذف انمبار مر كز العراق » يجميع استراتيجية الغرب في الحرب الباردة في قدر 
غالبة أذابتها » متناولاً نواحميا العسكرية والسماسية والاقتصادية على حد سواء . 
مادا حدث با ترى ؟ 


عد ااا 


كانت بريطانيا َلك مدة اربعين عام قوة اتخغاذ القرارات العسكرية 
بشكل حاسم في جميع المنطقة العريية في الشرق الأوسط » بكل ما فيبا من 
طرق مواصلات وزيت وتسسسلات استراتيجية . وكانت السبيطرة البريطانتنة 
تند من المحر الابيض المتوسط شرقاً الل خليج المصراةوستتوبا الاسم العم 
ولس هناك من ننافسها . وكانت هذه الحققة الور الذئ, تدوز حولة السساسة 
البديطانية منذ الايام التي تلت الحرب الكونية الأرل »صا اسية عتطفة 
تفوذنا فى التزق الأوبط #اتفس بصورة واضعة وصضركة ؤيلة او هله] 
لامبراطوريتنا البريطانية . وكانت والحالة مذه » وشاح اللطة المنتشر على 
جميع المنطقة العربية . 

لكن هذا النظام الدي اتمناه » اصبح مم مضي السئين » عرضة للتحدي 
بصورة مستمرة . فقد اعترض عليه العرب منذ البداية » وحاولوا تحنبه ثم 
الخلاص منه .. وقد مخولت مقاومتهم الى عداء عنيف يسبب سياسة الاستبطان 
الصبيوني في فلسطين » التى لقبت تأيبدأ أولياً من الحكومة البريطانية . وغدت 
طسة عقا النطل الالستيرية #زق اقمال الفرق" .وق رطان بذاك سير 
القلق المازايد والنقد . ففي عام يتعلق بميثاق الأمم المتحدة » تبدو علاقة من 
هذا النوع » كفارقة في احسن حالاتها » أما ني اسؤأ هذه الحالات فقد تكون 
فصد رأ للاحتكاك ؟ والقظر احماناً . 

وبدأ انقسام عميق يظبر في الرأي العام البديطاني . فبناك اولئك الذين يرون 
القرق الأوسط كمنطقة استراتيجية » تضم شعبا واحداً . وهناك من برى انف 
الشرق الأوسط > موعة من الشعوب تحتل ازاضي ذات قيمة استزائتجمة . 
فإذا اتحه التفكير الى الارض اولاّ » فان الاهئام ينحصر بالطبع في المراكز 
العسكرية القوية .. اما اذا اتحه التفكير الى الشغب © فان الاهام ينحصر بالطبع 
في العلاقات السماسمة القوية . وإذا فككرت الدولة في المرا كر العسكرية القوية 
اتحه تفكيرها الى الاحلاف والى الامتمازات العسكرية والقواعد . اما اذا 
فكرت فى العلاقات السياسية القوية ؛ فارن اهتامبا بتحه الى المؤسسات 


لاا 


السماسية .و الاقتتصادية » وينتقل.الفكر الى الور المركزي الجديب ف للسماسات 
الدولية وهي منظمة الآمم المتحدة . 

ويبدو هذان الاتحاهان الفكريان متناقضين اذا ما تعريا » وتضاريا » فلكل 
دولة في العام اليوم مصلحة من نوع ما في موارد ملتقى طرق الشرق الاوسط 
وتسبملاته . ولااريب فى ان المبدأ القائل حق دولة كبيرة او مموعة من الدول 
في ان يكون ها امتمازات عسكرية خاصة بها في بعض الدول المستقله اسميا » ما 
يؤثر على المصالح العامة جميع الدول والشعوب »© يتناقض اما مع المبدأ القائل 
بان المشا كل ذات الصبغة الدولية يحب ان تحل على صعمد دولى > والقضية هنا 
ليست قضية خير او شر » او صواب او خطأ » وانما هي قضية جهاز تنظيمي 
نقرر مواررة السلطاق والعمل م وؤدوسضا ان تناققن سباك هذا التظام الى 
ذاك . ففي وسع هذين النظامين.ان يتعايشا » اذا لم يتضاريا او يصطدما . 
وبالفعل فقد عاش هذان النظامان جنيا الى جنب سنوات طوية » ولكن في 
الوقت الذي اخذ فيه النظام المتجه الى التفكير الدولي في النمو » كان النظام 
الاستعماري يأخذ فى التأخر والانخطاط . وكان هذا التبدل يقع تحت مستوى 
الظواهر السطحية . وادى العمل الفعلى في عملية السويس الحربية في تشرين الثاني 
عام ١40‏ الى اظبار هذا الانقسام في الرأي بصورة مفاجئة . ولم يعد في 
الامكان اخفاء هذا التبابن في الآراء . 

وكنا حتى ذلك الحين قد تمكنا من تحنب هذه القضمة . وكنا قد تر كناها 
معلقة في المؤخرة دون حل . فكامة « الامبراطورية البريطانية » غدت. عتيقة 
الطراز » ومنذ انتهاء الحرب الكونية الثانية كان تحول « الامبراطورية » الى 
د جموعة الشعوب البريطانية » قد بدأ وأخذ في الازدياد » وسرعان ما اعطي 
الاستقلال للمتلكات الامبراطورية والمستعمرات السابقة لتتلوها قائمة طويلة من 
البلاد . أما في الشرق الأوسط » فان حقيقة « شبه الاستقلال » كانت مختفية 
وراء النظرية القائلة ان الاستقلال قد تم تحقيقه » ولذا لم تنشأ مشكلة بالنسمة الى 
اولئك الذين قبلوا هذه النظرية . فقد نالت العراق في عام 7 ومصر في عام 


حت الا بت 


5+ استقلالما الكامل » واصبحا عضوين في عصمة الأمم » ونالت سوريا 
ولمنان استقلاهها في عام ١445‏ والاردن في عام ١941‏ . وكانت بريطانيا 
على علاقات تعاهدية مع مصر والعراق والاردن » وقد تم التفاوض على هذه 
المعاهدات وتوقيعبا بصورة حرة . وكان الرأي العام البريطاني قد نسي »كا 
امل المسؤولون تشجمعه على التذكر » ان دول الشرق الاوسط العرببة » كانت 
قد اعتبرت مرتبطة بالنظام الاقلممي للامبراطورية البريطانية » وارن بعض 
المسؤولين عندنا كانوا لا بزالون يعتبرو:ها كذلك . أما العرب 6 فلم يكونوا قد 
نوا هذه الحققة > وكنوا نشجعون على ارد يتذكروا بان جباز النفوذ 
الامتراطوري ما زال قائًا » وهو نستند على الاحتلال واغماية والاتتددابات » 
الي تلتبا المعامدات مع مصر والعراق والاردة . وكات الاشراف الاستعاري 
المماشر قد اختفى » ولكن المعافدات احتفظت بالق واعد والامتيازات 
المبكرية “ا استفظت بالتود الساسية الق كانت المصدر المقنقى. التفبيوة : 
وطانا ان هده اللتاهدات سارة انول فاق باز الاشقراف والسيطرة باق 
ومستمر .. وبقاء هذا الجماز يؤمن استخدامه بصورة مستمرة : ولما كانث 
الحكومة البريطانية راغبة في تمديد اجل المعاهدات فقد افترض العرب انما تريد 
ان تحتفظ باشرافبا على بلادهم . وكان عرد الاحتفاظ .هذا الاثيراف في رأيهم 
ينطوي على الرغمة في استخدامه . 

ومن الى ان يقال © ان الرأي العام البريطاني »وبعض ذوي السلطان فيه » 
م يكونوا قد لاحظوا ان الدول العربية بموجب المعاهدات القائمة » كانت مستقلة 
فقط الى الحد الذي لا ترغب فمه في ان تمارس هذا الاستقلال بصورة انفرادية . 
ولم يكن الرأي العام البريطاني قادراً على فهم السبب في هذا الجيشان في البلاد 
العربية والمطالمة باستقلال من المفروض انها حصلت عليه منذ سنوات طويلة » 
ولماذا هذا الهتتاف للحرية في الوقت الذي تتمتع هذه البلاد بها منذ عبد طويل . 
واذا كنا نرغب حقا في ان نفهم ما وقم في سنوات الازمات. من عام هه الى 
عام مهة١‏ فعلينا ارن نحسير النقاب عن حقمقة العلاقات التي خلقنبا هذه 


المعافدات .. وعلنا ان تدرك.لاذ! اخذ العرب ينظرون الى هذه الامتيازات 
والقواعد العسكرية التى اقيمت في المرق العربى للدفاع عن العرب وعن انفسنا 
قد الدول اللغادية مج الطناوج #,نظر#الترامية #رركأنا موسية عدم أنقسهم . 
وهذا هو موضوع الفصل الأول من هذا الكتاب . 

ولا ريب في ان كون هذه العلاقة ذات طابع استععاري في معناها الحرفي 
والتركيبي » كاف لآن يجعل منبا مدار اعتراض للكثيرين من العرب الذين لم 
يعظرو الما قل بسي الرضا . أما بالنسمة الى الآخرين الذين تعاونوا معنا . فقد 
كان الموضوع لا يخرج عن مساومة »> اذ كان هذا « الاستقلال الزائف » الدي 
نصت علمه المعاهدات »6 بديلاً وعوضاً عن الامتمازات الحقيقية التي حصلوا علمها 
من وجود صديق قوي في هذا العالم من المنافسات الدولية القوية . لكن أي عربي 
م يستطع ان يوفق بين هذا الخير الذي نحه اناه التأييد البديطاني » وبين تلك 
الماية التي يؤمنها اشسرافنا العسكري على استيطان الصبيونيين في فلسطين. 
العريمة , ووسعندهعااقيتن القرص اطفاتي الضسونبة اللساسة باقامة دولة:اأسر أثيل 
وطرد ثلاثة ارباع الملبون من العرب في عام ١144‏ من فلسطين » تحولت تلك 
الصداقة الى كسمناها ممكارمنا السابقة »وال كان من المحتمل ان نحتفظ بها الى 
عدااة متأصل .. ألقة السريب وداه فك حياز النقرة الريظاق لانن رسيي 
ضدمم انفسهم لااضد أي خطر خارجي » وذلك لآرنف الصبير نيا تبي عه 5 
استيطانها وتوسعها . وكان العرب في الماضي يقولون ان مثل هذا الشيء سبحدث 
في المستقبل » ولكن الحكومة البريطانية والصببونية على حد سواء كاتتا 
تؤكدان لهم » بأن ليس ثمة ما يخشون منه . ولهذا فان الفصل الثاني شرح 
الاستعارية الصهيونية واثرها على العرب » والورطة التي اوصلت علاقاتنا بالعرب 
الها من جراء مفعوها . 

وقد ظل العرب سنوات طويلة يطالبون بالتحرر من حالة من التبعية كان من 
المفروض انها غير موجودة » مع انها كانت موجودة فعلآً » وكانوا يلحفورن 
بوضع حد نهائي للبجرة الصهيونية » التي كان من المفروض انها لا تضرم » مع 


١اس‎ 


انها كانت تضرهم فعلاً . 

وكان الإصرار على تحقمق الاستقلال الناجز الكامل » حافزاً على نمو الحركة 
القوسية العرببة » وكان الألم من كارثة ١444‏ وقيام دولة اسرائيل » قد وحتد 
الحركات الوطنية . وانمى جبلاً عربباً جديداً نضج وعبه السياسي في هذا العام 
الجديد الذي يقوم على الطائرات والراديو والافلام »الذي ظبهر بعد الحرب الكونية 
الأول :واد ليون الأمم المتحدة كمنبر للرأي العام العالمي يستطيع العرب ان 
يستخدموه في اسماع صوتهم وفي الاقتراع كغيرهم من الشعوب » الى وجود وسملة 
جديدة للتعبير السياسي والنفوذ . وغدا الفومسون العرب اكثر اصراراً على 
الوصول الى هدفهم» واكثر اتحاداً في اصرارم»بعد أن توافرت لهم سبل جديدة 
يستطيعون بواشطتها التعبير عن تصميمهم . وفي الوقت نفسه فان القوة المدمرة 
الانتحارية للأسلحة النووية العصرية » والاعتاد الاقتصادي اللمتبادل والمتزايد بين 
الشعوب اصبحا قوة تعمل في ازالة اثر الحرب كاداة للسساسة » نحسث غدت 
وسائل حل المنازعات دون اللجوء الى الحروب شرطا اولي وضرورياً اكثر 
منه هدفاً معنويا وروحياً . وتقناول الفصول الباقمة من القسم الأول من الكتاب 
هذه المواضيع > فاحصة الحركات الجاسمة » في الحتوى الثلاثي » وتهيق المسر ح 
للحولات الأخيرة التي بدأت في ربع عام مه . 

أما القسم الثاني من الكتاب » فيتناول أزمات الشرق الأوسط بين عامي 
ها و ١96048‏ . وكانت هذه الأزمات مركيا من الخصومات والجبود المعقدة . 
فقد حاولت بريطانيا وامريكا ارن تضع الدول العرببة غمن نطاق الاحلاف 
الغربية . وكانت الدول العربية مبدانا للصراع المتبادل بين اولئك الذين يريدون 
الانضواء الى الاحلاف الغربية وبين اولئك الذين بريدون الحياد . وكانت روسيا 
تريد موطىء قدم بدورها . وكان الفرنسيون بريدون التخلص من تهديد عبد 
الناصر لمصالحهم في شمال افريقما . وكان الاتكليز بريدون الخلاص فق يسا 
الناصر » متهمينه بانه أداة في أيدي الشبوعمة » لآنه يؤلف في الحقيقة خطرأ على 
حلف بغداد وعقبة في طريق تزع نوري السعبد > رجلهم في العراق » على العام 
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العر ني بأسيره . واراد الجيل القديم من انصار الملكية من العرب ان يكبحوا 
جماح الأجيال الصاعدة من المتطر فين والمصلحين ودعاة المهورية . وكانت جميع 
هذه الاهداف المتعارضة معقدة » اذ انها تنطوي على العلاقات بين الناس والناس» 
والرجال والرجال . وبالاضافة الى كل هذا التصارع » فقد كانت هناك اسرائيل 
التى تطلب النزال باستمرار » والتي كان هدفها واضحا محدوداً » وجغرافياً » فقد 
كانت الصبمونمة السياسية » تنشد بصراحة وجلاء التوسع الاقليمي هفسا 
الاول و الاسامئ 

وفي خضم 5 القصارع بين العقائد.والمثل والفلسفات السياسية » ظبر جو 
مشحور. بكل شيء . فبناك اللببرالية الامريكية والاستعارية والحياد 
والاشتراكمة وال أسعالية والشبوعية والصبيونية . وهناك بالاضافة الى مذه 
العقائد » ديانات متعارضة وان كان تأثيرها أقل ثأنا وأهية من الاصطراع 
السمامي »> واعني بها الاسلام والمسيحية والبهودية والوثنية . 

وورجدت هذه الافداف وطرق التفكير نفسبا متشاب_كة فى مصطرع من 
المشاحنات والخصومات . وادخلت جميع الاختراعات الحديثة التي يستطيع 
قمها الفرد التأثير على الآخرين » كالاذاعات والتلفزيون والاشرطة السينائية 
والصحافة والطاتز ات #-والاسلة عل الخغلاف: انراعيا . 

ؤوراء هذه الصراعات المتوازية او. المتضاربة » كان هناك صراع واحد اكبر 
منها جميعا » ولكنها جميعها تتصل به اوثق صلة . فا هي الطريقة التي سيتبعها 
العام في التعامل مع الشرق الاوسط في السنوات القادمة 9 وغل كوج هذا 
المفترق الحموي للطرق تحت وصاية دولة واحدة أو جموعة من الدول » وهل 
سيكون ملتزم] بأحلاف وارتباطات سياسية وعسكرية واقتصادية وما تنطوي 
عليه من عقوبات زاجرة * واذا وقع هذا » وقبل به العالم على اعتبار انه السبيل 
السوي للأوضاع » فان علينا ان نتوقع استمراراً في الصراع » فاذا كان من حق 
دولة او موعة ان تقم مثل هذا الاسجاع عع حصلا وان تحد فيه أمراً مناسبا 
ومقمولا ويك اس اخرى أو موعة من الدول الى الامتناع 
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عن تخدي هذا المر كز الممتاز بنفس الوسائل التى لجأت الما الدولة او مموعة 
الدول الاولى . واذا كان العالم يقبل قواعد من جائب او كتلة »2 فن حق 
لكاتب الأتغر ان يتبع هذه القواعد » واذا كانت كتّلة .واحدة تعتقد ان هذه 
القواعد ضحيحة من ناحية اخلاقية » وسلممة بالنسبة المها » فمن حى اككتلة 


وعلى ضوء هذه القواعد » هل يقرر العام » عدم القبول بأية وصايات أو 
جانات عل من الباق » ورقاكة ان قوق اصحان هده الملاد: ومستشية 
هذه المثافم العامة أوالموارد: الموجودة في :الشرق الاوسط »هي ذات قسمة بالتسبة 
للمجتمع الدولي كله » وان يعنى بها تحت اشراف دولي عام ؟ واذا صحت هذه 
النظرية الاخيرة » فمن الواجب اتخاذ خطوة عملية في هذا الاتجاه لإجراء عملية 
طلويلة كقة #الالتقلاص السطرة العادة ورضفياعل امن ملمة ببامن 
قام: سحب اذرية تحى, فبهآ الاشائية:. 


> عا عبد 


وقد بدأت الحركات الاصطراعبة في ربيع عام هه4١‏ بعد فترة من الهدوء 
استغرقت شبوراً » فنشب نزاع فكري وعلى اتخذ شكلاً واضحاً . فبريطانبا 
وارككقارياان ‏ اقانة جاذ من الألجلاق الستكية ب ذا عملت بقداد 
والقومبون العرب » مصممون تصمبا قاطعا على معارضة هذه الحركة نحت اسم 
الحماد . وظبرت مخاوف وشكوك كثيرة في بريطانيا وامريكا » عما اذا كارنف 
بالامكان ارن تعمل مثل هذه المناطق من النفوذ في ظل الاوضاع الحالية . 
وظبرت فى الوقت نفه بادرة جديدة من روسما في اسالمبها » ودلك رغبة منها 
في ايحاد موطىء قدم في الشرق الاوسط عن طريق تأييدها الحركة القوممة 
البورجوازية واهدافبا . وبدت من فرنسا طلائع ما ظبر جلبا فيا بعد على انه 
تحالف عسكري مع اسرائيل ضد عبد الناصر . وبانت من اسرائيل نفسبا 
استبلالات جديدة لما غدا مطامع في الحصول على اراض جديدة لاسرائيل . 


نت نوات 


وظل هذا النثكمل فاكاً في صوره المذ كورة »> ب مورك ثورة العغراىق ف 
بوي حي سين + حلت قضمة جيم 
العراق في حلف بغداد واشتراكه فيه بطبيعتها وبصورة حاسمة . وهكذا لم تبى 
هناك قاعدة للتوسع في عضوية الحلف بين الدول العربية » واقناع الشرى الاوسط 
سير لوعي لم اساي أ سيب ا مقهوم 

يحاد منطقة نفوذ خاصة تضم مفترقات الطرق الاستراتيجية وموارد الّيت فى 
موس بسي ف انيدم . ويم الفصل الآخير من الكتاب 
بعص الانطباعات عما وقع بعد ثورة العراق » واهميته فى هذا الممدات الواسع من 
الشؤٌون العامة . 


ضر ف ا دس 
سم (لديك 

« يوضح هذا القم حقيقة اهداف العناصر الثلاثة المتصارعة في الشثرى 
الأوسط + وهي العرب ٠‏ والبريطانيون والصهيونيون . فقد اراد البريطانيون 
السبطرة التى لا ينازعهم عليها احد » عل الاهداف والمصالح الاستراتمحمة 
الحوية . بينا اراد الصهيونيون ما اسموه باسرائيل . واراد العرب. التخلص 
من اللسمطرة البريطانية ووقف الصبيونية ومنعها من تحقيق مطامعها . ويوضح 
هذا القم كيف حاول كل فريق هن الفرقاء الثلاثة المي في تنفيذ ما 
يريد ٠‏ شارحا الاوضاع السياسية التي سادت المنطقة حتى قيام فترة خادعة من 
من المهدوء في شتاء عام ه9١‏ + سرعان ما تبددت لتخلفبا سئوات حامعمة 
من الأؤمات. التلاستقة +:. 


سَورَي لقنم لارشن لا 


غتنذما انتبت الخرب الكونية الآاولى » وأنيت:مغيا المافسة: الاستهارية 
الالماننة على الشرق الاوسط »4 قامت القوات البريطانية باحتلال طرى المواصلات 
الحموية عبر قناة السويس > واراضي الشرق الاوسط » الممئدة من البحر الاسيض 
المتوسط الى خلج البصرة . وغدونا لاول مرة في التاريخ القوة البرية الوحيدة 
المسيطرةفي الشرق الاوسط . وبالطبع كان هناك الفرنسيون ايضاً فيسوريا ولبنان» 
يلاحقون عزتبهم الاستعارية » ويتابعون رسالتهم الثقافية التقليدية » ويتحماون 
كمسؤولية خاضة » رفاهية الطوائف المسيحية في لبنان . وم يكن ثمة شك مطلقاً 
في حقيقة اهداف بريطانيا ولا في أساس الى الذي تستند اليه في متابعة هذه 
الاهداف . فالشرق الاوسط » يقم على الطريق بين اتكلترا وامبراطوريتها في 
المند » وعلمبها ان تحافظ على سلامة هذه الطريق سلامة ابدية . وكان الفرنسمون 
قد هددوا هذه السلامة في الماضي > ا هددها الروس والالمان . أما الآن فبا هي 
قواتنا هناك . ولن نسمح من جديد لآية دولة اخرى بان تنافسنا على حماية طرق 
امبراطوريتنا وشسرباناتها . وكنا هناك بحق الفتح » ولم يكن في وسع احد ار. 
يتكر علينا هذا الحى » حتى تلك الخلوقة الجدبردة المتصنعة » المسماة بعصية 
الامم » والتى وجدت قبل قليل ...انه من الخطأ ان يفترض ان منحة الانتداب 
تقوم في ايدي عصمة الامم يحم ميثاقها او يحم اي شيء آخر . انبا تقوم في 
ايدي الدول التي احتلت تلك البلاد » والتى عليهم ان يتقاسموها '' . كل هناء 


ا جورج كيرك. ب عغتضر الازيع. الشرق الأوسط © هلاو . 


الكامات اصر الاورد كرزون وزير الخارجمة في عام ١97٠‏ » على انه مجا 
حدث »4 فان مسؤولمة الحفاظ على هذه الطرق المهمة لاواصلات » تحب ان تقع 
على عاتق بريطانما . ودعت جنة تولى رئاستها الى تقديم اقتراحات معينة » 
« لتألمف دولة عربيسة او جموعة دول عربية على اساس رغبات السكان »2 
ولاقرار السمطرة البريطائية الى لا منافس لها» ١١‏ . وعلى هذا الأساس » كان 
مق سدق عب الملطقة أق. مل ماايقاء. حلعليا ؟ الالاتزافزت له السبال 4 تخت 

شراف البريطانى » لماية طرق المواصلات الامبراطورية . 

وحاء انتداب عصمة الأمم مصحوبا بالمعاهدة بين بريطاتنا والعراق © 
لبضفي شكلآ رعي) واقراراً لواقم سبل الاشراف . وَظل المندوب السامي 
البريطانى » ونحت تصرفه قواعد السلاح الجوي الملكي » المصدر النهاني للسلطة 
الجاسمة في جميع القضايا التي تتأثر يها مصالح بريطانيا الحيوية . وهكذا فارنف 
الملكية الدستورية التي برئسها الملك فيصل الأول » كانت «رتيطة من هذه الناحية 
بالمعاهدة ع بوقك اشتمر الاتعدانب حق عام 197 4 عندما اصبح العراق 00 
في عصبة الآمم . 

أما في فلسطين » فعلى وجه لفارقة » كان هناك نظام ادارة من الطراز 
الاستعمارى الما شر أظيل قاما جع تى عام 4 »© ظلت 35 يي 
البريطانية عن طريى مندويبها السامين سلطات ادارية ع ومطلقة . 
شرق الاردن فكان منطويا تحت جناح الادارة الفلسطينية » وان ظل م 
من نصوص وعد بلفور » ومغلقا في وجه المجرة المهودية . وكان الأمير عبد 
الله ( اصبح ملكا فيا بعد ) » يحم بموجب اتفاق يخول الحكومات البريطانية 
ددن هن الاث شراف اكثر من الذي كان ها في العراق . 

وكانت هذه البلاد الثلاثة » العراق وششرى الاردن وفلسطين تؤلف صلة 
الوصل البرية الحبوية ( وفيا بعد صلة الوص ل البترولية ) بين البحر الأبيض 
المتوسط والخلمج العربي . وكانت هناك صلة وصل حيوية اخرى في طرق 
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المواصلات الامبراطورية » وهي قناة السويس » وهي في الآراضي المصرية » 
ولاوامن الرالمب بعاؤ هاج قنت.سسطر: يروظانة لا مناقى نها > إيضا .. 
ولكن المصروبن » كانوا تولقون .منشكة اكثر تمقيدا . فهيم شعب شس اق حدها 
واكثر تماسكا » وقد توطدت اقدامهم في دولتهم مت السك علوي 4 وكان بينهم 
عدد لا يستبان به من الرجال الذن خبروا الشؤون العالمية . .وم يكن في الامكان 
اغراؤهم او ارهاهم » بعقد زواج سياسي عن طريق المعاهدة . وكان هناك شيء 
واحد لا مناض منه.. فبعد ان فشل اللورد كرزون وزير الخارجمة في عام ١317٠‏ 
في الوصول معبم الى اتفاق » اصدر التعمم التالي الى جميع الدول الاجنبية : 
«عندما اصحت سلامة مصر ورخاؤها مبددين في كانون الأول عام 
4 > عن طريق تدخل تر كيا فى الحرب العظمى متحالفة مع دول 
الاتفاق المركزي » قامت حكومة جلالته بانباء سيادة تر كبا على مصر» 
ووضعت الملاد تحت حمايتبا » واعلنتها: حمية بريطانية . وقد تبدل 
الوضع الآرن . وخرجت مصر من الحرب مزدهرة وسليمة » وقررت 
حكومة جلالته » بعد دراسة الموضوع دراسة وافية ودقيقة » وطبقاً 
لسياستها التقليدية » ان تنبي عبد الجاية » بإعلان يصدر عنبا يعترف 
قصر دولة مستقلة ذات.سافةا #اختفظة لنفسها ال ان يغ عقد. اثفاقات 
مقبلة بين مصر وبينها » ببعض القضايا التي تتعلق بها بصورة .خاصة 
مصالح الامبراطورية البريطانية والتزاماتها . والى ان يتم وضع همذه 
الاتفاقات فان الوضع الراهن بالنسبة الى هذه القضايا سيظل قائمفا 
دوت تمل 553 
وجاء هذا السان موضحا لامصريين الموقف الذي يحدون انفسهم فيه . وقد 
لا يتكونون على استعداد لتقبل الزواج السيامي بعد » ولكتنهم لا يستطيعون منع 
حكومة حلالته من اعلان ترتيب الخطوبة وان الزواج سيتم في الوقت المناسب . 
لكن لكن المهم في الوقت الحاضر » ابعاد جميع الذين يحتمل تقدمهم لخطوية اليد 
١‏ -دتئق الدولة ‏ المجد ١١5‏ , 


هلا ده 


المصرية اميلة . وم يترك تعمي اللورد كرزون أي جال للشك في ذلك إذ قال : 
« وكيان مصر ورخاؤها ضروريان لسلام الامبراطورية البريطانية 
وسلامتها؛ولذا فان حكومة جلالته ستعتبر من مصلحتها الرئيسمة الداغمة 
الحفاظ على علاقاتها الخاصة بمضر » وهى العلاقات التق اعترفت با 
توما الاقرع علق امد اطويل ...وقد حددت هه العلاقات فى 
الاعلان الذي يعترف بمصر كدولة مستقلة ذات سمادة . وقد حددتها 
حكومة جلالته كقضايا تتعلق .يا حقوق الامبراطورية البريطانية 
ومصالحها بشكل جوهري ؛ ولذا فبي لن تقبل بان تكون موضع بحث 
اوتساقل من جانب الةادؤلة:اخرئ: . وتتقبد] هذا المبدأ * فارن 
حكومة جلالته » ستعتبر كل محاولة للتدخل في شؤون مصر من جانب 
أية دولة اخرى » عملا غير ودي » وتعتبر كل عدوان على اراضي مصر» 
عل'محب ان يصد يكل الوسائل المتؤافرة لديا وتحتث تصرقبها 6.. 
وهكذا اتضحت نوايا بريطانيا تحاه مصر . فاهتامنا بالشؤون المصرية هو في 
مصلحة مصر بقدر ماهو فى مصلحتنا » وكان بد اون أن لا يستطيع 
المصربون رؤّية ذلك . وعندما فشلت المفاوضات للوصول الى معامدة في عام 
»© اوضحت مذكرة بريطانية الى مصر » اسباب تردد حكومة جلالته » 
في تسلم التذاماتها الى مصر » وهي التذامات ترتبط بها بريطانيا تجاه مصر وتجاه 
امبراطوريتها سواء ارادت مصر أو ل ترد وقد جاء في المذكرة ما يلي : 
«تأسف حكومة جلالته اسفاً مقا لما تراه من سوء فهم خطير 
لرغمتها في ابقاء قواتها في مصر » والحفاظ على ارتباط موظفيها البريطان 
بوزارق العدل والمال . واذا سمح للشعب المصرزي بالانسياق وراء 
اهدافه الوطنية » مها كانت صحيحة ومشروعة دون اضفاء اعتثبار 
كاف للحقائق التى تسسطر على الحياة الدولية فان تقدم مصر المضطرد 
مر امداقيا نكا ان نمل قن 150 , 


و 
و - وتثى الدرلة - مجلد 1١١4‏ , 


جك 2 


وتضمئت المذكرة اشارات واضحة الى الدعايات الهدامة الى تناشد جبل 
الجماهير وتستفز حماسهم فقالت : 
«وولن تكون حكومة جلالته البريطانية عاملة لسعادة مصر 
ورخانها » اذا تساهلت مع مثل هذا التحريض والاستفزاز » ولن 
يككون في استطاعة مصر ان تحقق شيئاً من التقدم الا اذا اظبر قادتها 
المسؤولون الارادة والقوة اللازمتين لوضع حد لما . ويعاني العالم الآرنف 
في اماكن عدة » من عقيدة جديدة هي طراز متعصب وسديد 
الانفصالية من القومية . وستحاول حكومة جلالته مواجبة هذه 
العقيدة يحزم وقوة في مصر كا في غيرها من البلاد. أما الذين يستكينون 
لها » فيضفون علبمبها قوة » ويطيلون بذلك احل الحفاظ على العقوبات 
الاجنسسة التى يستنكرونها . لكن حكومة جلالته ستحافظ على موقفها 
دون ان تتأثر او تبان » . 
وتمَكنت بريطانيا بفضل هذه العلاقات الخاصة مع العراق وفلسطين وشرق 
الازدن ومصر » من الحفاظ على « السمطرة البريطانية التى لا منافس لما » » على 
حلقة الاتصال البري بين البحر المتوسط والخليج العربى وعلى حلقة القناة البحرية 
بين المتوسط والبحر الاحمر » وما يقع وراء هذا البحر . واصبح الممشثلل 
البريطانى في هذه البلاد » يعتسر عند العرب « الرئيس ذا النفوذ » . فله سلطاته 
وواجساته © ور سائق 'اخامنة لتنفية مام الوأجباك الق يثري الابقر اد يعلييا من 
مكتمه . وكانت لاملوك والامراء قصورهم وبلاطاتمم » كا كانت لرؤساء 
الوزارات مكاتبهم ودوائرهم . لكن الرأس » هو الممثل البريطاني » الذي يضع 
لوحة نحاسية في باب دائرته . وكان يمثل السلطة ١‏ الخيّرة » التي تأي بالمنافع » 
وتضمن الادارة السلممة والفمّالة . وهو الذي يأق بالتأييد والعون لهذه البلاد في 
علاقاتها مع دول العالم الاخرى > ويقدم لها النصيحة والمشورة » والتدريب على 
فن الحك » والمساعدة في الرجال والخبراء في مختلف الميادين . وكان الناس في 
حاجة الى هذه المد المساعدة » وم يككونوا دشعرون بالاسف لوجودها . وقد 


الفوا مع استمرار بقاءًا شيئا من الاتكالية المؤقتة » وتعودوا على ان يعيشوا 
عليها وان يحبوها . فإذا احبوها » فان قدههم ستشعر بالراحة في الحذاء الذي 
يضمها » ولدا فلن يحاولوا القاء هذا الحذاء . أما اذا ظلوا ثائرين يطالبوتف 
بالاستقلال فهذا يعني انهم لم يضحوا بعد أهلا لهذا الاستقلال. فالمصالح البريطانية 
الحيوية تتطلب عبوداً صديقة مستقرة وحكومات مواللة . ٠‏ 

ولككن هذا الوضم كان مخالفا لما و'عد العرب به . فقد كان البلاغ الانكليزي 
الفر نسي المشترك الصادر في تشيرين الثاني عام ١118‏ » قد اعلن ان المحدف هو 
« تحزرير الشعوب التي عانت طويلاً من اضطباد الاتراك وعسفهم تحريراً كاملا 
ونهائيا ؛ واقامة حكومات وادارات تستمد ملطتها من اهل البلاد الذين يحب 
ان يكون لهم الى المطلق في اختيارها وممارستبا » ''' . ولا ريب فى ان هذا 
الوعد كان سابقا لأوانه ٠‏ ولا ريت في أن الشعب العربى الذئ قسمت بلاذه الى 
. يجموعة من الدول المنفصلة التي خطط حدودها مامة الدول المتتصرة » ل يكن 
بعد قادراً على الوقوف على قدميه . وحتى لو استطاع الوقوف على هاتين القدمين» 
فانه قد يضل عن طريق الصداقة والتعاون » مالم تكن هناك يد موجبة. 
وكانت هناك اسباب عدة لمصلحة بريطانيا والعرب في تجاهل تلك الوعود التي 
اعطيت في الماضي » ولكن ايا من هذه الاسباب لا يستطيع ان بطمس الحقيقة 
بان هذه الوعود قد اعطيت فعلاً » وانه لم يحافظ عليبها . 

وشعر العرب نانم قد خدعوا » وأحوا بثورة عارمة من الحنق والغضب . 
فقد تخلصوا من سبطرة الاتراك » لنجدوا بدلا منها «سمطرة بريطانية وفرنسية 
مشتركة . وكانت الاوراق التعاهدية التى حددت الصلاحمات البريطانية بموجب . 
الانتداب :قفا اثارت الي القواعد العسكرية البريطائة يرضقباه .امات 
امبراطورية ٠‏ . وبدا للعرب » انهم قد جروأمن انفهم ليصبحوا جزءاً من هذه 
الاميراطورية . 

وم بقنصر هذا الشعور النامي بالسخط على السسادة الامبراطورية » على 
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العرب وحدهم . فقد نمت مشاعر باعطاء حق تقرير المصير ميم الشعوب 
الصغيرة » كا تبنت الحركة الاشتراكبة النامبة في انكلترا وف غيرها من البلاد 
المداء لآق شكل من اشتال الآبنتارة ( العقياء الالنتسارية: الصبيوتتة ) : 
واخذتاللمبرالمة الامريكمة تحتل مكانتها كقوة عالممية مؤثرة » وشرعت عصمبة 
الأمم في محاولة فرض سيطرتها » وكل هذه قوى جديدة اخذت تحتل مكانها في 
العالم . وكان موضوع الحم الاستعاري المياشر » خارج نطانق البحث » الا 
بالنسبة الى قضبة فلسطين الخاصة . وكان الواجب يحتم تحديد هدف الك الذاتي 
كبدف تبهاني » مها كان شبكل النفوذ البريطاني ومجاله . 
وطلع مزيج جديد من هذا الاصطراع من الافكار . فستكون هناك فترة 
من « القوامة 4 أو الوصاية » يساعد فيها المستشارون والموظفون البريطان على 
اقامة دول الششرق الأوسط الى ان تستطيع الوقوف على اقدامما » رابطة 
استقلاها بعلاقات تعاهدية تضمن لا الماية ؛ وتؤمن لبريطانيا مصالحبا 
الاستراتيجية . وتقرر ان نعمل مع الباشوات والشيوخ وعن طريقهم لحم 
البلاد » بدلاً من ان نزيحهم من طريقنا » وان نحم البلاد مباشرة كا كان يود منا 
اصحاب نظرية « الحك الابوي » ان نفعل » وكا فمل الفرنسيون فى سوريا 
ولمنان . ولكن كان علمنا في الوقت نفسه ان ندرب الاداريين واصحاب المون 
وان نعامهم الافكار التقدمية » وان نساعدهم على تطوير بلادهم . وعندما 
يصبحون ناضجين » واهلاً للاستقلال » فسنعقد معبم المعاهدات والصفقات 
القالئمة على التبادل الاصبل لامصالح الذي يضمن حاجات بريطانما الاستراتيحمة . 
وم يكن هناك سر في الموضوع 2» بل كانت سلطة تنفيذية معلنة وصرنحة 
ونافعة تمارسها بريطانما العظمى باسمها » تدعمها في ذلك السلطة العسكرية القائمة 
وراءها » وقوة الامبراطورية البريطانية كلها .. وكانت فترة « القوامة » مؤقتة 
في جوهرها » وقابلة للذوبان من نفسها . وقد الحف العرب على وجوب انهاءا في 
اسرع وقت ممكن > مستخدمين لذلك كافة الوسائل المتيسرة لهم كالتظاهر 
والاضطرابات والثورات . وكانت الحركة العالمية لتأييد حى تقرير المصير تتعاون 


معبم وتساعدهم . وهككذا اختصرت فترة الانتداب على العراق » لتحل محلبا 
المعاهدة العراقبة - البريطانية لعام ١95‏ . وسرعان مالحقت بها المعامدة 
المصرية - الانكليزية لعام 1485 . وسلم البريطانيون سلطاتبهم الى العراقبين 
والمضردين وانتيت افتزة:القوامة . 

وكان من المقرر ان تصبح المعاهدة الت تم التفاوض حو لما مع العراق » في 
موضع التنفيذ حال قبول العراق عضواً في عصبة الأمم في عام 19487 > فسينتبي 
في ذلك الوقت نظام الانتداب بصورة رسمية . وسمصبح العراق آنذاك 
« دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ » بالفعل . ولكن لجنة الانتدايات الدائمة في عصبة 
الامم طليت اولاً » ان تقتنم في حقبقتين » اولاهما ان العراق قد اصبح وطيد 
الاركان » بصورة مستقرة » بعد حقبة ونصف الحقبة من الاحتلال والانتدابٍ » 
وقادراً على الحصول على سبادته الكاملة ؛ وثانيته) » ارى المعاهدة العراقية ‏ 
الانكليزية المقترحة » معقوله ومقبولة » وتتفق في نصوص با » مع مستازمات 
استقلال العراق وسمادته . فقد كان لدف الجوهري من الانتداب » هو 
الوصول بالعراق الى مرتبة الاستقلال الناجز الكامل . وم يكن الانتداب الا 
جرد امانة عبدت بها اعظم سلطة سياسية دولية الى الحكومة البريطانية لتعمل 
بالنيابة » عن المجتمع الدولي » لا لسكون وسيلة لتوطيد اقدام السلطة البريطانية 
الاستعارية وتقويتها . 

وقد اقتتمت طلنة الانتدانات الدائمة بالنقطة الاولى 6 واقتعت: الى جد ما 
بالنقطة الثانية » ولكن مع بعض الشككوك . وكتبت اللجنة تقول '': دان 
الالتزامات التى حملها العراق تحاه بريطانيا لا تتعارض بوضوح مع استقلال الدولة 
الحديثة » . ولكن الم يكن مفهوم هذه الالتزامات متعارضا مع الاستقلال ؟ 
هذه هى النقطة الجوهرية . وكان هناك عدد من الناس في فرنسا بصورة خاصة 
ز حبث الشك دائع فق انؤايا الإريطانيين في الشرق الاوسط ) ٠‏ يرون :مسأنا 
ضمنس] ,هذا الاستقلال » وهذا ما ارادته الحكومة البريطانية بالفعل . وقد اعتقد 


. ١وعمال‎ - مجيد خدرري - العرانى المتقل‎ - ١ 
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هؤلاء » ان ما توصل المه البريطانءونلا يعدو ان يكون حيلة مبتكرة للاستعافة 
عن سلطات الاشيراف الدولىي المككشوف عن طريق عصية الامم » باشراف خفي 
وان كان لا يقل فعالية تمارسه بريطانما الاستعارية وحدها. وقد راى العرب 
لكن الامور سارت وفقا للمخطط الموضوع»وقبلت العراق عضواً في عصبة 
الأمم في عام ١+‏ > وغدت دولة مستقلة تمام الاستقلال.وكان هذا الاستقلال 
شكل) اكثر منه علا وواقعا . وعلى الرغ من ان سلطة الاشيراف البريطاني 
موجب المعاهدة الجديدة كانت ضعمفة الاانها كانت مونجودة . وكانت شبيبة 
« بالصلاحيات المصانة » التق يعرفها طلاب الشؤون الاستعارية . ومثئل هذه 
السلطة لا تظير فصورة عبلة الف .الظروك الذارقة # ولككقم) عندمااتظبر 2 
تكون مطلقة لا منازع لما.وما دام ان ملوك العراق وحكوماته لا يخرجون على 
حدود السياسة الخارجمة التي تضعها لهم الحكومة البريطانية » فلا اششراف هناك 
ولا تدخل ولا مشاكل ولا اثر لأي نفوذ بريطانى من أي نوع . وستظل العراق 
حتفظة بكامل استقلالها ما دام انها لا تريد ان تعمل عملاآً مستقلاً . فقد تعاهمدت 
الدولتان على الود والصداقة الدائمتين. وى غابات المشا كل العالممة » هناك اصدقاء 
واعداء لكل منها على السواء . ولا ريب في ان من مصلحة الفريقين » ان تكون 
رجال وايتبول » الذين يعرفون اكثر من رجال بغداد » هم الذين يقررورى أمر 
هذه الصداقات والعداوات » وان يسير العراق طبة الخطة الى تضعها لندن . 
وكانت الحقيقة الجردة » هي ان الحكومة البريطانية لى تكن على استعداد 
للتخلي عن حقوقها وصلاحياتها المطلقة في الاثيراف العسكري على طرق 
المواصلات الحموية وعلى النفط . وقد يقال ايض] ان المصلحة في مذ الموضو ع 
كانت مشتركة ايضا . اذ ان أي تهديد من دولة عدوة لمصالح بريطانيا عن طريق 
الغزو المسلح » يعني غزو اراضي العراق نفسها . وهذا كان من مصلحة العراق 
بقدر ما هو من مصلحتنا ان تسمح العراق الضعيفة لبريطانيا القوية بالحفاظ على 
قواتها في العراق ويحرية الحركة والعمل في حالة نشوب الحزب . على أي حال » 


كان من المؤحد ان بريطانما لن توقم على معاهدة لا تنحبا هذه اللطات 
والصلاحمات . واذا كنا نحتاج الى دليل لإثيات ذلك » فب ذا الدليل قاثم في 
الحقيقة الواقعة وهي ان القوات البريطانية ظلت تحتل مصر احتلالاً « واقعنا » 
مدع قائنة عشر عله عد اقاء ري الكوقية الأولى 6 فوت ان الكو عحية 
58085 هذا الاحتلال من ناحمة قاتنونة . 

وقد تصح هذه الافتراضات والأقوال بالنسبة الى مصالح العراق » اذا كان 
العراق يعتير فعلآً » دولة تعتبرها بريطانما معادية لها » عدوة له ايضا . اما اذام 
يكن مذا الاعتبار قائمًا » فان الوضم قد يصبح مربكا وباعثا على الحيرة 
والارتباك . فلو فرضنا ان بريطانيا مثلآا » اشتبكت في حرب مع دولة » لا 
يعتبرها العراق بحك واقعه « كدولة مستقلة تمام الاستقلال » عدوة له » او كان 
يعتبرها ضديقة له - وهنا الاحتال الاسوأ - فان القوة العسكرية البريطانئنة 
ستقف متعارضة مع رغبات العراق » ولا يمكن استخداممبا فوى ارضه دون 
الاغتداءةغل العراق نفسه:.. 

ومن هذا يتضح ان الواقع الشرعي للاششراف العسكري الكلىي » لا يمكن 
تحقمقه » الا اذا اعتير العراق جميع اعداء بريطانيا اعداء له » وجمبع اصدقائا 
من اصدقائه . ولهذا ققد كان مثل هذا « النص السياسي » امراً لازما 
لا مناص منه . ولعله اهم شأنا من « النص العسكري » » اذ ان التزام العراق 
بالنص السياسي كان كافياً لان يفرض عليه الوقوف في صف موحد مع بريطانيا » 
فاذا ما وقف في صف اعداها » توافرت الاسباب المشروعة لارسال قوات 
عسكرية بريطانية الى العراق تقوم بتصحيح الخطأ . فشرعبة الاشراف 
العسكري تعتمد على شسرغمة الالتزام السئاسي . 

وقد تضمنت المعاهدة الانكليزية العراقبة لعام ١9+‏ جميع الحقوق 
الضضرورية . وقد اشتملت على اربعة مظاهر رئدسية في هذا الحتوى الحبوي . 
فبى اولاً معاهدة تحالف تقذي على الدولتين بأن تكونا صديقتين بصورة رسمية . 
وتضمتت المعاهدة ثانا بنندا اعلن.موافقة الفرنقين غلى ان حماية خطوط المواصلات 


تت عا 


البريطائية اءعر ضر وري وف مصلحة الفر يقين المتعاقدين » وهذا يازم ملك العراق 
تنفيذاً لمعاهدة بتيني مصالح بريطانيا الحدوية وكأنبا مصالله . اما المظبر الثالث 
فبو أن أب من الفريقين ان يتخذ موقفا من الدول الاجنبية يتعارض مع المعاهدة » 
او سيب إرتباكات للفريقى الآخر . اما المظبر الرابع:فهو السماح باقامة المواعد 
العسكرية البريطانية في العراق مع اعطاء بريطانيا الحق في استخدام كافة 
التسببلات الموجودة في البلاد في حالة نشوب الخرب . 
وعلى الرغ من ان المعاهدة الانكليزية المصرية لعام ١975‏ كانت اخف في 
تعاببرها من المعاهدة العراقية » الا انها تضمنت نفس المظاهر الرئيسية الاربعة . 
وكانت المعاهدة التى عقدت مع شرق الارذن » احسن اتحاهاً بالنسمة لبريطانا 
ومصالحها وخانها. وهكذا فان الارتباطات التعاهدية الي عقدت مع هذه البلاد 
الثلاثة » كانت تضمن لبريطاننا حى الماية العسكرية لمصالحها الاستراتيجية 
الحيوية » ولحكبان هذه الدول السباسي . وحانت التغييرات التى ادخلتهبا 
الارتياطات التعاهدية شكلية لا موضوعية او جوهرية . ققد كانت السلطة 
البريطاتية في الماضي مباشرة»أما الآن فقف غدت غير مباشرة»واصبحت تارسها 
عن طردق ذول مستقالة دات سمادة » ملتزمة بمعاهدات وقعتها مع بريطانيا 1 
ومع ان هذه المعاهدات »> كانت صالة لآجال معينة محدودة » الا.ان كل 
واحماة هنبا » كانت اتتضمن يتلود #القتوظ :ال اتتضمن كل مساهدة لاحقة تفن 
الصلاحيات المحدودة والإوهرية للاشراف البريطاني . وقد اكد الكبتن اذطوني 
ايدن وزير خارجمة بريطانيا في عام ١١5‏ غَندَها قدم الى جلس العموم المعاهدة 
المصرية - البريطانية هذا الاشتراط' بقوله : 
« يحب ان يتضون أي تعديل هذه المعاهدة يتفى عله الفريقان بعد 
'انقضاء مدا الحددة بعشر بن عاماً » نفس الممادىء الاربعة التى حددتها 
لتخ هذا القطال . ولآريب في أن لس العيوم امقر سنقدر أغنية 
ذلك ام التقدير » )١١‏ 


١‏ -هائارد ‏ الحجلل مد»م عمود دهع 


اس لد فرق ... تخسر «م» 


ومن هذا يتضح حقيقة ما فى هذه المعاهدات بالنسية الى العري ةَ اففننا 
معاهدات لفترة معبنة كعشرين عاما بالنسبة الى المعاهدة المدمرية مثلآً » ولكنبا 
تتضمن بنداً بقضي بتمديدها واطالة اجلها بصورة آ لية. ويتضح من هذا ايضا» 
أن أي مطالبة يتعديل المداهدة يحنث لا تتضمن المعاهدة المعدلة نصاً على صلاحمات 
بريطانيا في الاشراف العسكري الكلىي » كان يعتبر من وجبة النظر البريطانية 
نقضاً لمعاهدة نفسها . ومن هنا نشأ المطلب الاساسي للوطشسين العرب »© فى 
التحرر من « النفوذ البريطاني 4 © بالغاء البند الذي يعتبر اكثر البننود حيوية 
بالنبة المصالح البريطانية » وهو الاداة التعاهدية التى تمارس بريطانيا عن طريقبا 
حقها المشروع بالتدخل عن طريق القفوة العسكرية » ولهذا غدت الحركات 
الرطنية المطالبة بالاستقلال الكامل يكم الواقع معادية لمصالح بريطانيا » كا 
انها عدت من ناحمة اخرى جر كات غير دستورية » اذ ان المعاهدات قد فرضت 
على الملوك التزامات بان يعتبروا مصالح بريطانيا الحبوية » وكأنها مصالح حموية 
لملادثم ولاتفسهم 6و كانت المعاهدات عو لجرا 3 دماتير هذه البلاد 2 

ولنفترض الآن افتراضات خيالية » كيف يمكن لهذه السلطات والصلاحمات 
التى تلكبا بريطانيا » ان تمارس تأثيرها فى الحالات الطارئة . ولنفقرض ان 
حكومة العراق » قد تبنتت سيامة خارجية تعتبرها الاكوسة الإريطانية » 
متعارضة مع مصالح بريطانيا الجوهرية . وهنا تطلب بريطانيا الى الملك تبديل 
هذه السامة او تمديل الحكومة الت تبنتها. فإذا رفض الملك تلمية هذا الطلب » 
كان في وسع بريطانيا ان تدعي ساوكه ملكا يناقض المعاهدة » وكان في 
مكنتبا ان تفرض علمه ما تريد بواسطة القوات البريطانية المسلحة الموجودة في 
العراأى نفه. ولنفترض ان الملك قد ادعن لما تر بده بريطانيا 2 لكن حكومته 
رفضت ذلك ووقف الجيش العراقي الى جانبها .. وهنا يعلن الملك بموجب 
الدستور نشوء حالة طارئة » فبيحك البلاد بموجب قوانين الطوارىء والمراسم 
الملكية ؛ وهي مراسم لا يشترط فيبا بموجب الدستور ان ن تحظى بتصديق 
البرلمان » لا 5 اذا كانت صادرة لتابيد الالتزامات التعاصادية » ذلك لآن 


المماهدة تفبا » هى من صلاحمات الملك > وشارجحة على صلاحمات اليرلمان . 
ويبتطيم الملك ف مل هذه الحالة »؛ وطبقا لمزود المعاهدة ان تدعق القسؤوات 
البريطانية إلى تأيبده» تحت قيادتها البريطانية “وبموافقة الحتكومة البريطانية »وني 
مثل هذه الحالة » تقوم حالة تشبه الحرب بين القوات البريطانية والعراقية . واذا 
افترضنا ان الجيش العراتي قد هزم 4 فان الملك سيعود الى موقف ستطيع فيه 
تين حكومة جديدة تتولى تنفيذ ما بريده البريطانيون منها . 
وتوصع المعاهدات عادة طبقاً لأدق الحسابات والتعابير » ولس من السبل 
والخالة هذه ان نتضور الساسة البريطانين يكتبون المعاهدات عثل هذا التحديد 
في القصد » الذي يعالج ظروفاً تستخدم فيها الصلاحمات التعاهدية على مذا 
ايب باس يضويه فاوضوا فى عقد هذه 
المعاهدات » وان الملوك الذين وقعوها » كانوا يحامون بامكان نشوء مثل هذه 
الحالات وتنفمذها . ولو كانت مثل هذه الاحيّالات قائّة » فان فكرة استقلال 
مصر والعراق » ما كانت لتناقش مطلقاً . وكان من الواضح ان المنود السماسية 
والعسكرية كانت تستبدف ويقصد منها ان تستبدف التبديدات المعادية » الي 
تعترف .ها بريطانما والعراق على انها خطر هدد المصالح المشتركة . ومع ذلك نمه 
كان الهدف وراء هذه المنود » فان التعابير كانت قائمة فعلا » ووراء هذه التعابير 
الصلاحيات المطلقة لمعالجة الأحوال الطارئة التي قد تنشأ والتي تشمه الى حد ما 
افتراضاتنا السابقة التي حللناها. فءئدما امر السفير البريطاني في ن اقراهم سغال 
عام 4 '''! بتطويق قصر األك فاروق ووجه المه انذاراً لإرغامه على تعمين 
حكومة تقبل بها بريطانيا كان السفير يمارس صلاحيات كان الملك قد واقق على 
التسلم بها لبريطاننا في معاهدة عام +19 . وعندما اشتسكت القوات البريطانية 
في كل سريق قبن اللي العراق جام 11يقة 37 ؛ لشراج المسكوية البراقبة 
القالمة واعادة سلطات الملكمة الى وضع يعكنها من 3 تلم الحم في البلاد الى 
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حكومة موالية لاريطانيا » كارن هذا الاشتباك متفقاً مع نصوص المعاهدة 
والدستور العراق ايضاً . 

وكان من حن حظ الحلفاء والعالم ايض ان مثل هذه الخطوات قد تم 
تنفمذها . علا ان لا نخطىء فى ذلكك . ولاريب فى ان الكثيرين من العرب 
رون هذا الرأي فمامتثناء اقلبة قلملة: من العري لانت واقنة قي تأثين دعاية 
الخور » كان العرب نيعرفون ان احتلال الفاششين الايطالين. والنازيين الألمان 
لبلادثم » سيعرضهم الى مطامم استعارية تفوق في خشونتها وحدت>ها مطامع 
البريطانيين . ولكننا لنا الآن في موضع الحديث عن الحسنات والمساوىء 
الخلقية لتنفيذ اللطة البريطانية . وكل ما يبمنا ان نفبمه » هو انبا كانت 
موجودة كاداة وجباز » لا سيا وان الاحكام الخلقية تتأثر بالختلافالآراء 
الاخلاقية التى تككون قائمة وراء الاجمال نفسها 58 الخيز يمكن ان لسغم 
في قطع الرقاب ايض » ولكن هذه الحقيقة لا تجعل من. الكين شيئاً سينا في 
جف أذأثة .عقن امققذا م الخنجر لقطع الخيز ايض » ولكن هذا الاستعمال » 
لا بحعل منه ألا شيرة بي . وبرى الانكليز في الملوك العرب ووزراعم الدين 
تعاونوا مع البريطان في استخدام جباز الس.طرة البريطانية رجالاً يعملون ببحض 
اختيارهم لتحقى اهداف خيرة طيبة لكلا المكومتين والشعبين وحلفاء 
اوفماء» أما الوطنيون العرب فيرون فيبم امّعات»وعكازات» وعملاء للاستعمار. 

ولو كانت الصلاحمات التعاهدية الخولة انريطانيبا تستخدم في طرد عدو 
خارحى يعترف به الشعمان العربى والبريطانى على انه عدو » فان العرب يعتبرون 
مله المتلاعتيات أمراً طبيا أأها آفيت. 5آظ لإحماد كل معارضة داخلية » 
نات عن وجوه هذه الصلاحمات نفسها فان القصور الملكمة والحكومات 

تعتبرها شيئا طمما » بمنا تعتبرها المعارضة أمراً إدأ في منتبى الشر . واذاما 
ار اكه يفيل للق علناااة البريطانيين في مثل هذه الحالة كانوا يتفون الى 
جانب واد ضد الجائب الآخر في نزاع داخليى صيم . أما في الحالة الو 
تتطلب فيبا مصلحة بريطانيا المطلقة التطبيق العملى لصلاحيات السلطةالعسكرية 


لير بطانة الى خولتها اياها المعاهدة » فان البريطانيين يكونون في حاله حرب 
الى حائب فريق من العرب ضد الفريق الآخر “في خالة هي الحرب الآهلية بعينها. 
وكان جرد وجود هذه الصلاحمة هو محور السخط الوطني والنقمة القومية . 
ونا تدر أنتصماق عق الملاعية 4 رمي ساولت التنعفي والتتككز #«قعد اكات 
موحودة وقائة ...:واذا كانت المعارضة طا تتشخذد شكلا تعبيرياً يهدد استمرار 
المعاهدة وبقاءها » فان بريطاننا كانت تستند على المعاهدة نفسها في كبت هذه 
المعارضة » وكان رد هذا الاستعال للمعاهدة بصورة مباشرة أو غير مباشبرة» 
وبشكل صريح أو خفي يعزز المعارضة ويقوي شأنها . وتؤدي النتائج على 
صعبد العلاقات بين القصر والشعب الى اشكال واضحة دفمقة . 
وعندما كانت السلطة البريطانية المتكشوفة في مرحلة الانتداب السابقة قائمة 
ومتندة على حقها » كان في وسع المعارضة ان تمضي الى باب بريطانيا الامامي 
الذي يحمل اسم بريطانيا على لوحته النحاسية» ويضع جنود برنطانيا في مداخله. 
وكان في وسع ماوك العرب وحكوماتهم ان يقفوا بمنأى عن الصراع . أذ مادا 
يعهم أرن يفعلوا » وبريطانيا هي التي ملك السلطة والقوة لمابتها يبنا هم لا 
يملكون شيئا » وكان على بريطانيا ان تواجه المعارضة الشعبية مباشرة . 
أما بعد المعاهدات » فقد تبدّل الوضع تام التبدل . اذ انتقلت اللوحة 
النحاسمة الى ابواب القصور الملكية » ووقفت القوات العسكرية فى مداخلها . 
أما البريطانبون فيقبعون بعمداً في المؤخرة . وقد اخذ ملوك العرب على عواتقهم 
مؤولية القيام بكل عمل للوفاء بالالتزامات التعاهدية . واذا ما اردنا التحديد 
العملى في التعبير » قلنا ارن على الحكومات العربية ان تحافظ على السماسة 
الخارجية التي تضع وستمنتر لها حدودها » والا تحتم علبها ان تواجه النتائج التي 
تستطيع الحكومة البريطانية ان تفرضها وكثيراً ما فرضتها . 
وم تكن هناك الا قلة نادرة من العرب لا تود الخلاص من هذه الالتزامات 
الادبية » مها كان فبها من نفع مادي . ول يككن هناك خلاف على الغايات وانا 
وجد الخلاف على السبل والوسائل . فاولئك الذين ربطوا مصيرم باتحاه التعاون 


سواء اكانوا من الملوك أو من الوزراء » كانوا يأماون بل ويعتقدون انهم واصلون 
حمّا في النهاية الى الاستقلال الكامل عن طريق المفاوضات الودية مع البريطانمين 
بدلاً من تحخديهم . وقد كان هذا هو أمل نوري السعيد الدائم» يا كان أمل سنده 
الأول 6 الملك فبضل الأول . أا الذين لا نرضون عن هذا الرأي فكانوا مقولون 
«ان الاستقلال يؤخذ ولا يعطى ٠‏ . وكانوا يؤكدون ان اللطات التق اصر 
البريطانيون ني الماضي على أخذها » مب| كانت صغيرة » الا انها مطلقة ني القضابا 
الممة » ستظل موضع اصرارهم في المستقبل ايضا » ولن يتخلوا عنها ابداً عن 
طريق المفاوضات . و كان النص الذي يضمن تجحديد المعاهدة تاقائما » والذى 
اكده وزير الخارجية البريطاتة نفسه في ملس العموم في عام ١4+‏ دلي كاف) 
على هذه الحقيقة . واذا م تلجأ الحكومات العربية الى استخدام وسائل ترغ 
البريطانيين على التسلم » فانهم لن يجدوا سببا يحملبم على التسلم بأي شيء . 
وليس في وسع أية حكومة بريطانية ان تقف أمام البرلمان والناخبين وان تعلن 
تخليها محض اختمارها عن سلطاتها في الحفاظ على طرى المواصلات الامبراطورية 
ال وبجذت المعاهدات عهايتيا ...و إذا جنات الحكومات العربية الى اسالبب 
عنيفة لارغام بريطانيا » مما يشكل تبديداً لمصالحبا البيوية * وه المسالع التي 
وجدت المعاهدات للحفاظ علببا » فان البرلمان والشعب البريطاننين يقفان صفاً 
واحداً وراء الحكومة البريطانية ضد العربٍ . واذا م يطالب العرب بالاستقلال» 
فليست ثمة من حاجة ماسة الى اعطاتهم اياه . أما اذا طالبوا به » فان بحرد هذه 
المطالبة تكون سبباً كافبا لهرمانهم منه . وهذه هي الحلقة التي م يككن قيبا 
منفذ او مخرج . 

ولما كان ججمبع العرب من ذوي الفكر السياسي الصائب » بريدون الحرية » 
فان اية انتخابات حرة نزيهة ستأتى الى الحم » حكومات تطالب بالحرية . نماذا 
سمكون موقف الاوك في هذه الحالة » وم المرتيطورى بموجب المعامدات » 
بالحافظة على هذه الالتزامات التى تفرض القبود على الحرية ؟ ومالم يكن هؤلاء 
الماوك على استعداد للسير فى الاتجاه الوطني سيراً كاملآً وتمزيق هذه المعاهدات- 


كا فهعل ملك واحد :وهو اعلسين ف عام دهة١ا-‏ فإن عليهم اث تقبغوا سيبلا 
والحنفا لا مفر مئه » وهو حل البرلمانات والحكم عن طريق المراسم . فهقد 
كانت المعاهدات تفرض على الماوك من ناحمة عملية تعيين رؤساء وزارات موالين 
لبر يطانيا وحتكومات صديقة » وكان هذا يحم علييم ايضا ان يضمنوا ناشم 
الأمكومات 'نظردق او تاشر » برلمانات تمنحبا التأييد أو تذعن وتدحكت 
على الآقل . 

وهكذا فقد كانت للسلطات البريطانية بموجب المعاهدات تأثيرات ماكرة . 
يكن التكثيرون من ارا الناصب اللي في اتكلتا بفيتها أ وح يترفوة 
5 . فبذه البرلمانات« المعينة » في البلاد العربية » كانت ت تتألف طيعاً: من العناصر 
المحافظة من ار باب المال والاملاك ومن حماة الآراء الكيالة عصما الدربن مكن 
ان يوكل اليهم أمر تأيبد سياسات العبد القائم . ولا ينتظر من مثل هؤلاء الناس 
ان يكونوا مبالين الى القيام بأية اصلاحات او تبنيها . وهكذا فان الالتزامات 
التعاهدية بالميل الى بريطانيا » كانت تفرض كأمرة فرعمة غير مقصودة » وجود 
نرلمانات تعارض الاصلاح . 

وقد لا يتكون من صحمح القول » الافتراض بأنه لو م توجد هذه السلطات 
التعاهدية » ولو كانت الملاد العربية مستقلة عام الاستقلال » فان الديموقراطية كا 
نعرفبا أن »> كانت ستنمو وتترعر ع في هذه اليلاد . ولعل في انببار النظام 
الديموقراطي في كثير من البلاد التي كانت تعيش تحت حم البريطان في الماضي » 
خير دلمل على ما أقول . وكل ما يحب علينا ان نقوله هو هذا : تقد اقيمت 
اللملحكمات العربية الدستورية ببرماناتها المتتخبة في ظل التوجيه البريطاني . 
وكانت القوة البريطائية هي التي تحافظ على وجودها وبقائا فيالسلطة » وكثير 
ما اعادت اليها القوة التي فقدتها . و كان هذا الجهاز » الذي.تمارس عن طريقه 
هذه الصلاحيات يحول دون خرية التعبير عن الرأي الانتخابي » التي كان من 
القرويضن اويسونا وضافظ عليبا رمم ذلك #د.حطل لبك الملاقات من 
ناحمة نظرية على الاقل ان تضمن لهذه اليلاد التحرر الكامل من النفوذ البويطاني 


او التدخل في الشؤون الداخلية . وكان القصد من المعاهدات فى السذاية ان 
تضمن التدخل في الشؤون الخارجية ليس الا » وفي الحالات التى يظبر فنبا 
خطر من جهات معادية للفريقين المتعاقدين . ولكن على الرغ من هذا القصد فان 
النفوذ البريطاني كان ينتقل من الملك الى الوزارة ومن الوزارة الى البرلمان ومن 
البرلمان الى الشعب بشكل يحقق لنفسه التغلغل في جميع كبان الحساة العامة 
وبنمانها . ففن الناحمة البريطانية لم تكن المعاهدة الا جرد اداة في ايدي الساسة 
ورجال الادارة والجيش » ولا ماس لها مطلقاً يحماة افراد الشعب البريطانى . 
أها من الناحية العراقية فقد كانت مشتبكة اشتباكا عضويا مع جميع مظاهر 
الحماة السماسمة والادارية والاجتاعبة لكيان الجتمع العراقي كله » متخذة 
جذورها داخل القصر الملكي نفسه . وسنصل حتما الى التأثيرات المحسومة 
هذا الارتباط الغريب عندما نعالج المراحل الأخيرة في حياة العبد الهاثمي في 
العراق : 

وكان هذا الجهاز يعتمد على وجود رجال من ابناء البلاد يتولون زمام 
القيادة في الدولة » ويككونون على استعداد للعمل » اسما وفعلا » فى الحفاظ على 
الترامات بلاده عرجب:مد» اللماهدات . وما “كانت العارظة على جاقية كبر 
من القوة » فان استمرار مثل هذه الاوضاع كان يتطلب وجود وسائل تضمن 
استبدال أية حكومة ترفض تنفيذ ما يطلب اليها » بصورة دستورية » والاتبان 
يحكومة جديدة تحقق الغايات المطلوبة منها . وم يكن تحقيق مثل هذه الامور 
مكنا الا في ظل نظام ملي ولهذا فقد غدا وجود نظام ملي مرتبط ارتباطاً 
وثمقاً وتام 6 امرا ضتروريا لوحجود السلطات التعاهدية نفسبا . واذا عجز للك 
عن اقناع الحكومة البريطانية بالتساهل » ولم يكن هو مستعداً لالغاء المعاهدة 
او ابطال مفعوها » فان الطريقة الوحيدة امام المعارضة للنجاح في تحقيق 
مطالبها » هي في القضاء على النظام الملكي نفه . 

ولهذا فقد وجد ماوك العرب ورؤساء وزاراتهم انفسهم دام في موقف 
«ربك محير هو موقف الوسيط » الذي ينقل الى البريطانيين ما يتعرض البه من 
ضغط شعبى مثل في المعارضة » وينقل الى هذه المعارضة اصرار بريطانيا على 
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الثنمسك دسسطرتها واشرافها . وقد يحضي اشخاص الماوك عن المسرح »> كا مضى 
فصل الأول وولده غازي وعبد الاله وفيصل الثاني » وقد يرن بعضهم على 
التنازل عن العرش كا ارغ فاروق . واكن ما دام النظام الملكى قائما » فإن 
المعاهدة الى وقعبا الملك » تظل قاثمة وسارية المفعول » وتظلى دعربا حقوى 
رمطائنا التاهدية سرسوقة رزقاقةا ب: 

وقد يترك رؤساء الوزارات الدين يحدون انفسهم في موقف محر بين اصرار 
النفوذ البريطانى وصلابة القوى الوطئية » المسرح بطرق شى وعتلفة » فبعضهم 
يؤثر الخروج والانزواء في حياة التقاعد » وبعضهم يطرده القصر تلبية لنصبحة 
نريطاتية من متضبه #اوبعضيم يفي الل الملفى #اذقت: سعد تزقاول. آلى. عالظه 
وسيثل في عامي 19119 و1481 4 ويفقد بعضهم :أعصابه فينتحر 5 فعل عبد 
المحسن اللسعدون >2 او يطزده البريطانيون 5 وقع لرشيد عالي او يقكله الشعب ا 
حدث لنوري السعيد . 

وليس في وسم الشعب في بريطانيا ان”يفهم حقائق هذه العلاقات الغريبة فبماً 
واسعا شاملا » لاسباب واضحة »© ل يكن بالامكان الجبر بها دائمًا . ولكن عندما 
وقمت مطافة اب الابتغلالن ؛ كان الواجب محم عرض.ها في.هذا الامتقلال من 
كال على عصبة الأمم الكثيرة الشمكوك ؛ وعلى الرأي العام العربي الذي لا يقل 
تيا فشكا ورمة : وم يككن في وسم أية حكومة بريظانية ان تعترف جباراً » 
بآن هذه المعاهدات تمس استقلال الدول العرسسة مسا رفمقاً حتى ولو بصورة غير 
مماششرة » كا ذكرت طنة الانتدارات الدائمة في تقريرها الذي ينطوي على الرقة 
والكماسة . و يكن في وسم أي ملك عربي أو أي رئيس وزراء » ان يعترف 
جباراً » انه واقم تحت تأثير نفوذ اجنى بحد نفسه مرغم على الاستكانة له في 
ادارة دفة س.اسةه الخارح.ة » وقد 4دث العرب بعضهم بعض] عن اق المعلتم 6 
البريطاني . وقد يعرفون في قرارة قاويهم حقمقة العلاقات القائمة بين بلادهم وبين 
بريطانيا . لكن الرأي العام في بريطانيا كارن يجبل حقيقة هذه العلاقات ام 
الجبل . وهكذا نشأت مم م«رور السنين حالة من سوء التفام فكقلت جاعر ا 
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منمعاً بين الشعبين » م يكن في الامكان رفعه دون اككشف عن خف انا دقيقة » 
ذات طبيعة متفجترة » تيك ستحيل كتانها بهن ضفوفنا اذا.ما 'كشفت 6 .راذا 
ماجاءت على النة الآخرين » وجدنا انفسنا مرتمين على نفيها نفياً يشوبه 
الخط والحنق . 

ولا يمكن للمعاهدات ان تعمل بنعومة ونسر » إلا اذا كارك الانسجام في 
سياستنا الخارجية اصيلاً » وكانت جماهير الناخبين في الشعبين العربي والبريطاني 
تح يكل هذا الأسساس , والريتكق فى :الاكان قط تمقق هنذا الشبرط انيب 
بيط واحد وهو ان المعاهدات كانت ناحية حيوية من نواحيالسياسة الخارجية» 
وكانت تبعا لذلك مكروهة دامًا لدي جاهيز كبيرة ثم اصبحت طاغية فى 
السنوات الأخيرة من الرأي العام العربي . وهكذا م يكن في الامكان ان يحقق 
بصورة عملية المفبوم النظري للعلاقة القائمة على المصاحة المشتركة بين حكومتين » 
تقف كل منه| موقف الؤال امام جماهير الناخبين الاحرار في التعبير عن آرائم 
في بلادها . وم يكن في مكنة الا:فريق واحد من الفريقين المتعاقدين » ان يعمل 
طبقا للأصول الديموقراطية » وهو الفريق القوي » بالطبع. اما الفريق الضعيف » 
فسيظل محصوراً خمن الحدود التي خططها له الفريق الأقوى» كا رأينا في التحليل 
السابق » وهو فريق لا يعتبر نفه ممثلآً فبه ابد . 

وكان هذا الظرف الخاص هو الذي اعطى للصبمونيين احسن السيل المواتية 
لاستخدام حكومة جلالته البريطانية كأداة فرضوا عن طريقبا ارادتهم على 
العرب » فاخرجوا من فلسطين اهلها العرب » ليقيموا على" ارضها ما يسمى الآن 
بدولة اسرائمل . وبدنا كان الصببونيون يسيرون خطوة فخطوة و هدفيم» 
كان أساس الصداقة المفروض بين بريطانيا والعرب » وهو اساس ضروري اذا 
اريد لامعاهدات ان تعمل يا كان يقصد منها » يتحول الى العداء . وأخذ العرب 
ينظرون الى القواعد البريطانية العسكرية في بلادهم » لا كقواعد لقرات حليفة 
يقصد منبها ان تكون موجبة ضد أعداء خارجمين مشتركين 4 بل كقواعد 
بوليسية موجبة ضدم هم »2 تؤمن الهاية لاصالح الاستراتيجبة » وللاستعار 
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والاسشطان الصوعونين على حساب اراضي العرب واعتقلاللهم د ورعك! سلة أ 
العمرب ورؤساهء وزاراتهم » أمام العرب حراسا تعينهم بريطانيا للمحافظة على 
سلطاتها التماهدية القى تضمن لها ابقاء هذه القوات البوليسية الاجتنبية في بلادهم . 
واضحى الجهاز التماهدي للنفوذ البريطاني في نظر العرب وسيلة تستخدمها 
بر يطانيا لغايات تحرم على العرب كل ما يؤمنون بأنه حت من حقوة 


لأتؤنين والاءرض 


حدد ودور هرتزل مؤسس الصهيونية قيل نحو من نصف قرن اهدافيبا 
السماسة على الحو التالى : 
)١(‏ تنظم حركة استيطان واسعة النطاق في اراضي فلطين . 
(؟) الحصول على حتى معترف به دوليا في استبطان فلسطين 
واستععارها . 
(خ ) تشكمل منظمة دائمة تدولى توحمد جبود كافة الببود حمل رمالة 
السموقة 50 3 
ولس ثمّة من دلمل على ان هذه الاهداف قد تبدلت منذ ذلك الحين » على 
الرغ من اناستعداد الصبمونمين للاعتراف بها أو اعلانها كان يتأرجح مدا وجزراً 
طبقاً للظروف والفرص . وعندما اتاحت الحاجة الى كسب تأنبد البمبود في 
الحرب الكونمة الأولى الفرصة الدكتور حايم وايزمن للحصول على تأييد رسمي 
من بريطانما تملور التعريف الصبيوني لفلسطين » على انه المنطقة التي تحمل هذا 
الاسم برقي ستيشع كتتيجة لسري قلت التالب بايا وأارانيا . .رنفد. 
المنطقة هي التى تشمل الآن ما تحتله اسرائيل والمملكة الاردنية الهاشمية وقطاع 
غزة . واصبح تعبير « الصهمونية السياسية » يثل العقيدة الموجبة لامنظمة الدائمة 
التي تم انشاؤها لتحقيق هذه الاهداف . وسأ كتفي في هذا الكتاب باستعمال 
1 ح ألآن تور - مقدمسة الى اافراكسل :-. تخليل: الدبلؤماسية: الصويرقينة! ب 
نبربورك وهو١‏ . 


عمارة « الصهموني » الختصرة لاشير الى كل من يعمل لتحقمق هذه الاهداف 
واذا ما أخذنا التعابير المقبولة » تبين لنا ان ليس كل يهودي صبيونيا » وان 
ليس كل صهيوني » بطمق من ناحمة دينمة الشعائر المبودية . فقد اعتنق كثير من 
المسبحيين أهداف العويوت السماسية . فالقوة الرئيمة الدافعة وراء الصهيوشية 
السساسية هي في الحقيقة تنفيذ هدفها السياسي الرامى الى الاستملاء على الآأرض 
الئاه اطق وغبويلها أل حيافة , وزقد,ركهت الصريوقة د01 الفكرة القائلة 
بأن في وسع اليبود أو ان عليهم ان يندمجوا في حياة البلاد التي يعدشون قنهبا. 
وتقضي النظرية الصهيونية بأن يتكون ولاء اليبود الأول ابنا وجدوا لتحقيق 
المدف | لصهيوني . وعلى اليبود ان يشعروا بانهم ينتمون الى اسرائيل لا الى اي 
بلد آخر . وعلى الرغ من ان المبود قد يكونؤن مواطنين في بلاد اخرى - وَثم 
بالفعل مواطئون فببها ‏ »> فان ولاءهم الأول يحب ان يتجه دائما الى الصبيونية > 
ولل اأسراقيل , ش 
والضراع بين الصبمونيين وبين الود في المبجر المطالبين بالاندماج » بدأ منذ 
عبد.بعبد وما زال قاماً فيؤلا: اليهوة صوق عل أن البرودة تفي اعتتسات 
الدياثة المبودية غي] كاثت اللنسبةالق ينتسنالبيوة البباء ,أآن بولاءم المدي جنب 
ان يكون للدولة التى يعيشون فييا وا أكون للها حى عدا . ومن هذا 
الصراع نبتت عبارات وعد بلفور عام 141117 التي تعتبر تعتبر وسطأً والتى نصت 
ك! بلي : 
دان حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى اقامة وطن قومي 
في فلسطين العسب الببودق * وسو تبدل اففل سبيودها للسيل توغ 
هذه الغاية على ان يفهم جليا انه لا يحوز عمل شيء قد يغير الحقوق 
المدثية والدينية للطوائف غير المبودية في فلسطين » ولا الحقوق أو 
المركز السياسي الذي يتمتع به المبود في أي بلاد غيرها » . 
ويتضح من هذا ان الوعد تضمن تحفظين اولما بالنسبة لعرب فلسطين وثانيها 
للمبود الاندماجبين في أرض المبجر » الذين قد تتأثر أوضاعهم اذا اعتير ارنل 
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ولاءهم للبلاد التي يقيمون فيا يجيء ثانا في ف المرتمة والاههمة بالنسبة لولائهم 
لأهداف الصهيونية السياسية . 

وكاثتغاية الصيدوتنة السباسسة مشل البدالة الالتفاف حول :هتين التحفظين 
بظريقة من الطرق : قاذا 8ن من الثر رد اليقاد السيأة يعلسطي. وال بتقيم 
فمها أهلبا العرب 4 ان تتحول الى ارض اسرائيل وان يحتلها اليبود » فعلىالعرب 
ان يمخرجوا منها » اذ يتعذر على هذين الشعبين ولكل منه| قوميته الخاصة » ان 
يعيثا في بلد واحد . وعلى العرب عند خروجبم ان ينزلوا عن « حقوقفهم المدنية 
والديتية » مها كارن تهريفها :يقر نت الإقد ' أن أمزة لزيا سبوا 
توحمد جميع اليبود تحت راية الصهيونية » ان ينجح » فان الولاء لاسرائيل يحب 
ان سيق حما ولاء المبود للبلاد التى يقيمون فيها . وعلى هذا فقد كانت أهمداف 
الصبسونية منذ المداية وما زالت حتى هذه اللحظة متعارضة كل التعارض مع 
مصالح العرب » وماسة مساسا مباشراً بالمصالح السياسية الخاصة لليهود الراغبين 
في الاندماج في حياة البلاد الاخرى . 

وتمكن الصبمونبون عن طريق وعد بلفور وصكُ انتداب عضبة الآمم الدي 
اضفى على الوعد صفة دولمة مقبولة » من تحقيق موطىء قدم اساسي لهم في 
فلسطين وان كان هذا الموطىء محدوداً في البداية . فقد تقرر ان يكون للمبود 
وطن قومي في فلسطين » واصبح من حقهم ان يطالبوا بالذهاب اليا . لكن 
الاشياء التي لى تكن واضحة » هي : هل يعني « الوطن القومي » اقامة دوله أو 
جرد اقامة جتمع ديني وثقافي 9 وك هو عدد المبود الذين يمكن السماح لهم 
بالشحرة دون الماس يحقوق العرب الديئمة والمدنية ؟ و مساحة الاراضي التى 
يحب السماح بانتقاها الى ملكمة المبود 9+9 وما مدى السرعة التى يحب ان سْحقه 
فسا هذا الانتقال . 

واضطريت الحكومة البريطانية من عنف مقاومة العرب » فاضطرت الى 
حاولة اتقاء الفريقين . وفي الكتاب الأبيض الذي اصدره تشرثل في عام 1517٠١‏ 
بوصفه وزيراً لمستعمرات » حاول ان يبيّن للعرب > ان ليس ثمة ما يحب انف 


يخنشوه > في الوقت الذي اراد أن يعبر للصهيونيين عن تأكيده هم بأن هدفهم 
النهافي في اقامة الدولة المهودية ماك 30 , 

ومه) قالت الحكومة البريطانية » وهها انطوى عليه وعد يلفور 3 
تحفظات فار: الصميونيين قد حققوا لآنفسهم الحق الاساسي في ال مجرة 
فلطين . وستكون هذه العملية غير قايلة للنخ او الابطال ديات 
الكان المهود » كاما خطت الصبواية و تحفيق هدفبا خطوة !! لى الآمام »وكل 
شير من الآأرض صل عليه المباجرون »> يصبح لبنة جديدة في البناء الصبيونيٍ . 
وم يكن هناك شك عند الصهيونيين منذ البداية » في اف المقاومة العربية » 
ستتكرر وتتحدد » بين فترة واخرى »© كاما اصطدمت مشاريع الامتظارة.. 
الصهمونى بالمعارضة العربية . وكتب بن غوريون في عام ١555‏ يقول ...ب« كنت 
اومن وما زلت » بارت التعاون الببودي - العربى ينطوي على فوائد عظيمة 
للشعبين » ولكنني ادركت في الوقت نفسه ان معركة تيل هاي لعام ١٠57٠١‏ 
ومذيحة عام 155١‏ > لن تكونا شيئا يقاس بما ينتظرنا من احداث دامية ''؟ » 
وم يكن بن غوريون مبالغاً في قوله هذا . فالاستعارية و 2715 
الارواح 6 من المهبود الذين حاربوا لاحتلال الارض واحتلوها >» والعرب الدين 
حاربوا للحفاظ على الارض وخسروها » والبريطانيين الذين حاربوا فى البداية 
لادخال المباجرين المبود تحقيقا لالتزاماتهم موجب وعد بلفور » ثم لوقف طوقات 
الهجرة تحقيقاً لالتزاماتهم تحاه العرب . 

وكانت الحكومة البريطانية في السنوات الأولى » هي التي تتولى تحديد 
الهحرة زغبة متا فى عدم التنتكل لالتزاماتها تاه العرب... وكات عل على الحكومة 
البديطانية ان تعني عناية فائقة بالرأي العام في بريطانيا نفسها . فقاومة العرب 
العنيفة تزعج الرأي العام البريطاني » وتستفز اسئلة عدة توجه في بجلس العموم » 
تنطلب من الوزراء الرد عليها » ؤاعطاء بيانات واضحة عن الطريقة التي يفورن 
فيها بالتزاماتهم . وكانت الاسئلة تثار أيضاً في كل خام » عتما تعرض جف 2 
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الانتدابات الدائمة لتقرير الحكومة المنتدبة السنوي » وتناقشه بالليابة عن 

خَصية الأهم .. 

وكان من واحب الصبموضشين دائما عندما تشتمل المقاومة العربية ارن يقنعوا 
الرأي العام في بريطانيا وخارجبا بأن مصالح العرب م يلحق يها ضرر مطلقا » 
وان ليس للعرب أي مبرر مشروع في هذا القاق . ولهذا فقد كانت كل .خطوة 
الى الأمام عملية محدودة » لاقناع الحكومة البريطانية والشعب البريطاني » بان 
لهذه الخطوة ما ببررها . وكثيراً ماكان الصبمونيون يخطون ثلاث خطوات الى 
الامام وخطوتن الى الوراء » لتتاح لهم الفرصة للادعاء عبار بان بريطانيا 
ترغمهم دام على التراجع تأييداً منها للعرب » بينا هم في الحقبقة يشعرون بالراحة 
والطمأننة لان الفرى بين المكاسب والخسائر » كان دائما الى جاتب مكاسمهم . 
والصبمونمة حركة قوممة > وكانت حركة وطشة لا بلاد ما في السنوات التي 
سبقت قمام | سرائيل. فالأمم اللعروفة التي تقم في بلادها » تككوان لها جيوش) » 
تخوض با الحروب » وتحتل البلاد التي ترغب في احثلالها . وفي هذه الخحروب 
يقتل الكثيرون من الناس . ويزج القادة يقواتهم في المعارك وهم يدر كون ارنف 
العديدين سدفقدون ارواحهم ؛ وستعتز الملاد بذكرى هؤلاء الدين يموتون في سبيل 
بلادهم .وم تكن لاصسونمين بلاد او جدش سا أوسا بويت 
لقضمة قوممة » وكان علمهم ان يقدموا الكثير ٠‏ هن الارواح للحصول على البلا 
الى يعتبرونما ملكا لهم » ولذا فقد كانوا يموتون في سببل تحقيق هدفهم . 

وكانت الخطط الاستراتيجمة التي تحتم عليهم اتباعبا فريدة في نوعبا »كوضعوم 
الفريد . وم يكن النصر ممكناً لهم الا اذا اقتدع قتنع الرأي العام في اتكلترا وامريكا 
بأن من حقبم ان بريحوا قضيتبم » واظبر هذا الرأى العام استعداده لنصرتهم » 
والا اذا اقتنع ايض » وفي كل لحظة من ن اللحظات الدقيقة الحرجة بأن العرب 
مخطئون كل الخطأ في مقاومتهم . وقد تضطر ؛ بعض الآمم الى خوط دنوب 
جماعية » تتقزز النفوس احمانا من الوسائل التي قد يلجأور: اليا لتحقيق 
نصرهم . وكان على الصبيونيين ان يعماوا ما يعمله الآخرون بطريقتهم ولتحقيق 
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0 ولم نكن العرب يشككون فى حقدقة النوايا الصبيونية ولا في تصميمهم . وكان 
الموظفون البريطانيون في المنطقة في ذلك الوقت «رورت هذه النوايا بوضوح 
أنضا . ودقى قسلل اغلان الانتداب البرزيطاني على قلسطين 4 بعك كمير الموظفين 
الأدا. رفي فيا تقر وقياك تيه لاسي ا يدور مصممين على ارغام 
الادارةً العسكرية المؤقتة على اتخاذ سياسة متحيزة الى جانيهم حى قبل اعلارن 
الاتتداب . ومن المستحيل تّاماً ارضاء جماعة من المتعضبين يدعون رمميا انهم 
لا يطالبون بأكثر من الوطن القومي بينا هم في الحقيقة لا يقنعون بأقل من- الدولة 
المبودية * 2١١‏ . وكانت النظرية الغالبة عند الاتكليز في هذه السنوات التأسيسية 
الأولى ات الوطن:القوميلا يعني يحم الضرورة الدولة المبودية . وكانت النظرية 
البريطاتية الرسمية ان في.وسع العرب واليهود ان يعيشوا في انسجام ووئام معا » 
وأن ف ومع العرب ان يفيدوا من هذا التسرب من الافكار والمعرفة والمشاريع 
ووكوس الأموال:الق في حملها اليهود اليهم » وان عليهم ان يشكروا المبود عليها . 
وكقت جد النظرنة قو ل ايضا بان العرب سيألفون المبود وسيقبلون بهم . 

وتحتم على العرب ان يواجهوا الكثير من المصاعب الفائقة . من الناحية 
الر ممية “ليس ة أي تفتككير فى أقامة دولة مبودية . هذا ما تعلنه الحكومة 
العريطاتية وما لا يعمل الصبيونبون على نفه او انكاره . ولكن العرب كانوا 
يرون حقيقة نوايا الصبيونيين > بيئا لا براها الرأي العام البريطاني » الذي لاينفك 
بدالرقق التميليد الح ا ل ا ار و ابش 

ينهم العرب الحككومة البريطائية بابا تحاول تضليلهم وخداعيم 4 , كايق.رة 
الاق لصيو واشما ردجي , وهكذا قان العرب في اعلاهم ! ١‏ 
الصهيونيين برمون بكل تأ كمد الى اقامة دولة لهم » كانوا يضعون انفسهم في 
شكيل متعارض مع السياسة البريطانية الرسمية > وكنوا يدفعون بتأييد الرأي 
العام البريطاني الى صفوف الصبمونيين . وهكذا فقد كارن العرب في الحقيقة 
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يحمجون على سبامة استععارية استبطانية كان من المفروض انبا غير موجودة 
رحميا 6 .وان كانت موجودة سملا » تام ».ا اك العزب ف 'السنوات التالية 
بالنسبة الى المعاهدات المعقودة مع بريطائيا » يحنجون على استتقلال ضائع * كان 
من المفروض ر مما انه غير موجود » مع انه موجود حة) وفعلا . وفي كلتا 
الحالتين “م يكن في ومع العرب ان يحققوا أي تقدم او نجاح » الا اذا تمكنوا 
من افناع البرلمان البريطاني ومن ورائه الرأي العام ») ارن ما يقولونه دو الى 
والصدى »> وان ما تقوله الحكومة البريطانية او ما تحاول ان تحمل شعبها على 
تصديقه هو الباطل والخطأ . وكارنف هذا الوضع شاقاً بالنسبة اليهم » ويتعذر 
علمهم علاجه » لا سها وان امتداد معارضتهم كان يبل على الصهمونين مبمتهم 
في كب عواطف الشعب البريطاني الى جانبهم . 

وكات.عر كز السلطة النباني » قائما في الحكومة البريظانية في لندن . فيناك 
لا في القدس »© كانت القرارات التنفمذية توضع وتنخذ » وكانت الصهمونة تمارس 
أشد ما لديها من ضغط في العاصمة البريطانية نفها . وكان في وسع هذا الضغط 
ان ينفذ الى الحكومة البريطانة في وادتبول عن ثلاثة طرق . اولها ان تضغط 
الو كاله المبودية في القدس على 5 السامي » فينقل هذا ضغطها بدوره الى 
وزآرة التتسراك ف أتدن سيف يقوم وزيرها بانضالة الى. تجلس الوتزرا: . 
وثاني هذه الطرى » ما نطلق عليه الآن اسم « العلاقات العامة » » اذ تضغط 
الصبمونية على الرأي العام في انكلترا بواسطة اعضاء البرلمان والوزراء وبينهم 
بالطبع وزير المستعمرات . أما الطريتى الثالث » فبواسطة التأثير على الرأيالعام 
في البلاد الاخرى كالولايات المتحدة مثلآ ؛ حيث ينتقل الضغط عن طريق 
الفارة الى وزارة الخارجمة البريطانية ومنها الى وزارة المتعمرات 
ويجلس الوزراء . 

وكان في وسع العرب والصبيونيين ان يتخدموا هذه الطرق الثلاث طبقاً 
لإمكاناتهم ووسائلبم » ولكن هذه الامكانات كانت متفاوتة . وقد ذكر المتر 
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كرو سبي فى مجلس العموم البريطاني في عام ١98+‏ ''! ما نصه : 
« ليس ثمة من اعضاء من العرب في المجلس »2 وليس ثة من ناخبين من 
العرب لدؤثروا على نوابهم . وليس ثمّة من سيطرة عربية على الصحف في 
هذه الملاد . ومن المستحبل تقريباً ان تنشر التامس رسالة تحمل وجهة 
نظر مؤيدة للعرب. وليس هناك في حي المال ( السيتي ) » أي مؤسسات 
مالمة عربية تسسطر على موارد مالبة ضخمة . ولا يملك العرب في هذه 
البلاد اية سمطرة عَلى اعلانات الصحف. وليس ثة بين وزراء المستعمرات 
السابقين أي من العرب » . 
ولخص المتر كروسلى ببانه قائلآ : « وبالعنف وحده يستطيع العرب ان 
يضمنوا اسماع صوتهم ٠‏ . 
ولدس ثمة من ريب فى ان الصبيونمين كانوا يملكون الوسائل اللازمة لاوصول 
الى الرأي العام والرأي البرلماني في انكلترا » وهو مام يتمكن العرب قط من 
الوصول المه 5 لم يتعاموا طرق تحقيقه . و كان السبيل الوحيد المفتوح أمام 
العرب » هو الضغط في فلطين نفها » فتقوم الاذارة في فلسطين بثقله الى 
وزارة المستعمرات » الت تنقله بدورها. الى وزيرها . وعندما تقع الازنات » 
ويتطلب بحث القضمة الفلسطينية اهتام مجلس الوزراء كاملآً » لم يكن هناك بين 
اعضاء الجلس الا شخص واحد على اتصال مباشر بالضغط العربى وبقوة الحجة 
العرسة » وهو وزير المنتغمرات نفنه . أما بقية الوزراء » فلم تكن لهم أية 
معرفة مماشرة بما يدور في داخل فلطين نفسها » وكانوا عرضة لوسائل النفوذ 
والضغط الت تلجأ المها المنظمة الصبيونية عن طريق الصحافة واعضاء البرلمان » 
وعن طريق الضغفط المباشر على الوزراء انفسهم . ولريب في ارت الصبمونمين 
كانوا في منتبى الدهاء عندما قرروا بآن: بريطانيا يحب ان تكون الدولة التى 
سجة النبا عبمة الرسول دولة ملفل ال بسيذ. الرحرب . قندولة دعوقرالطة 
يمكن لمكومتها ان تتأثر بضغط الرأي العام والبالمان اللذين يتائرانت بدورهما 
د وا مالصاره ت الحق» و ء الفيوم 5و 
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بالدعاية الماكرة » هي خير اختدار ممكن لتحقيق هذا الغرض . 
واذا اردنا التحديد يي فى التعبير قلنا ان الصبيونيين كانوا يثقاون الاراخ ضي التي 
تملكبا العرب بدورة تدرنحمة الى ملكيتهم » وكانوا يزيدون في عدد اكات 
الود في فلسطين . واتخذ العرب موقف الدفاع ازاء هذه الحركة المستمرة . 
وليت هناك من قضمة يصح عليها تعبير « الدفاع » اكثر من هذه القضية . 
لكن طسعة الحوادث » كانت تقضي بان لا يشعر البرلمان والرأي العام في انكلترا 
ما يحدث الا عندما يثير مو المبود » المتزايد بالتأنيد الرسمئ والطرق السامية » 
معنارئية لسري الشنقة ..والاعمز اللقفة التي بسن القودى؟ لأآرى. الصريوائية 
برندونت مويه عمهم »؛ فملصقون بيهم قوراً همه ة العمل «الهجومي» . العدواني. 
وهده الطلقة له تستبدف. الصبمونيين وحدهم بل الادارة البريطانية ايضا . 
وهكذا يصبح على الحكومة البريطانية واحب مقاومة العرب والدفاع عن 
المبود . وهكذا برى الشعب البريطاني في العمل الدفاعي العربي المخرد » عملا 
عدوانيا » وبرى في عمل الصبموشين الحجومي بالنسبة الى مصالح العرب » 
علا دفاعنا . 
وفى استطاعة مثل هذه الاوضاع ان تستمر الى مصلحة الصهمونية طالما ان 
تكسي شاو ونين اضف دنس اللي ال في 
وان « قدرة الملاد د الاقتصادية على الاستيعاب » تبرر استمرار المحرة المبودية . 
وكانت هذه هي القضية ال رئدسمة الحاسمة . وظبرت النذر فى عام ١675‏ »؛ فقد 
طلم العرب باحتجاجاتهم وتظاهراتهم واضطراباتهم ٠‏ 
ودب الفزع في افئدة #وجال الادارة الفلدطينية من هذه الانفجارات 
العربية » فعهدوا الى ؛ بعض اكبراء بدراسة مشكلة الاراضي ٠‏ وقدم حمسة من 
الرجال المارزين تقاريرهم . وقامت اللجنة الملكية في عام ١95‏ بدراسة جميع 
هذه التقارير » واستخلصت مهنبا النتيجة العامة التالية الني تصلح مرجم ر سمي 
بالنسية الى يحثنا الحالي » وهي « انه مالم يطرأ تيدل ملحوظ على اساليب 
الزراعة»فان أراضي فلسطين لا تستطيم اطعام عدد اكبر من السكان في البلاد» , 


الم سه 


وواجه الصيبوننوت في هذه الحقيقة خطراً كبيراً . فاذا قبلت الحكومة 
البريطانية هذه النتيجة وصدقبا الرأي العام البريطاني فعلى الصبيونية واهدافها 
اللام . فالرأي العام البريطاني لا يستطيع تأييد استمرار الهجرة » اذا كارت 
يعتقد انها ستؤدي الى اخراج العرب من يلادهم . وكان هذا الغموض في وعد 
بلفور » هو الذي ينزل العلل بالصهمونيين » كا ذكر الدكتور وايزمن ''! > عندما 
قال :ان تلك الفقرة المتحفظة التى اصرت عليها الحكومة البريطانية والني تقضي 
بان لا يلحى يحقوى العرب الدينمة 5 المدنية أي اذى بسيب المحرة المهودية 

هي التي تثير شكاوي المبود .ولو لكان عنقم الفارةسويسردة لسارت الأهوّر 
عل منا سرام . ولو تمكن العرب من اقناع الحكومة البريطانية وشعبها بأن العرب 
سمعانون ضائقة في الأراضي يسيب الهجرة الببودية مما يؤلف « مساسا يحقوقهم 
المدنمة والدينية » » فان الفشل سيكون نصيب القضية الصهيونية . 

وكان السند الرئيسي في الادعاء الصهبوني حتى الآن » هو ان ثمة الكثير من 
الأراضي التي تتسع لهم » وها هي خمسة تقارير رسمية اعدما خبراء معترف 
بكفايتهم > تقول انه م تعد هناك أراض كافية على الاطلاق . وهنا حدث 
انوأ ما كات يتوقعه الصبمونبون فقد اصدرت الحكومة البريطانية كتاياً 
ابيض '" » اعلن قبوله بتقارير الخبراء وتوصل سن القائلة بوجوب تحديد 
الهحرة المهودية . 

ومارع وايزمن الى لندن عائداً من القارة الاوروبية حيث شيرع يعمل وراء 
الكواليس . وكان الكتاب الاببض قد صدر في الواحد والعشرين من تشسرين 
الأول عام ١٠‏ » وم يحل الثالث عشير من شباط عام ١و١‏ حت كان لمق 
قد اقنم رامزي مكدونالد » رئيس الوزارة البريطانية آنذاك » بان يبعث المه 
برمالة » تتخذ شكل وثيقة رمية تتلى في مجلس العموم . وقد تضمنت هذه 
الرماله العمارة التالمة : دان الاعتبارات المتعلقة بتحديد القدرة الاستمعابية , 

. التجربة والخطأ‎  نمزياو‎ - ١ 

؟ ‏ رثائق رزارة المستعمرات 2 ٠591م‏ . 


لدثاجم ده 


هي مخرد اغتمارات اقتصادية » .. وهذا كل شي» . 

واذا ما تطلم الانان الى هذه الكامات » بعد هذا التاريخ الطويل » لم بر 
فيها شيم مؤذيا . ولكن مادام ان الدكتور وايزمن قد وجد فيباما برضيه 
ويقنعه » فان هذا يعني انا تنطوي على اكثر مما يبدو فى ظاهرها . وبالفمل » 
فقد كانت هذه الرمالة اهم من ظاهرها » وهذا ما اوضحه الدكتور وابزمن الى 
الصببونين الساخطين الذين ارادوا ارن يعرفوا كمف يمكن لرسالة شخصة 
مقتضبة من رئيس الوزراء » ان تبطل مفعول الكتاب الابيض المدمر لهم . ْ 

وكان مفتاح الآمر » محصوراً في كامة « مجرد » . واذا ما ترحمت هذه الكامة 
المزعحة الى اللخغة الانكليزية العادية» فانبا كانت تصق ان غل الادارةٌ القللنظطنة© 
عندما تقرر نسمة الهجرة المبودية » ان تأخذ بدن الأعكبار 4 ره الاعتمارات 
الاقتصادية دون غيرها . واذا ما اغرقئا في ترجمة هذه الكامة وتفسيرها » تبين 
لنا انبا تعني ان من حتى العرب ان يعترضوا على الهحرة المهودية اذ استطاعوا 
ان يقيموا الدليل للادارة الفلسطينية علىانها»أي الحجرة»تؤثر على جدويهم . وهذا 
يعنى ان مسئلة « الجموب » غدت المظبر الوحمد « للحةوق الدينسة والمدنية » التى 
يجب أن تراعى.. و يكنم 

وهكذا حةى الصبمونءون ما بريدونه حتى الآرن . فالتحفظ قد هبط الى 
مستوى المال.والحادثات المالئة فقيلك قور كفس الوزراء » ارى على الادارة 
الفلسطمنية ان لا تكترث باية اعتراضات سماسمة او دينية او اجمّاعية او أي 
شىء آخر » قد بثيره العرب ضد المحرة المبودية . والشىء الوحمد اليم هو 
اليب أو المال.وكأت على الفببيوثيين تقس الوقت: انا يعوا الذليل غلى اابالجية 
السلبية في كل مرة يضغطون فيما مطالبين بمزيد من شهادات الهجرة » يعني ارنف 
عليهم ان يبرهنوا على ان طلبهم لا يؤثر على جبوب العرب:. أو لم يكن من 
الأفضل لو اقتنم البريطانون بالناحية الايجابية » واعتقدوا بان الحجرة المهودية 
جدية للعرب ولجيوبهم . فاذا استطاءوا الوصول الى ذلك » كان بي وسعهم ان 


ؤم 


بقولوا » مادام ان الذفجرة البهودية الحدودة نافمة للعرب »> فكما ازدادت هذه 
الهجرة كاما اتسم نفعها ٠.‏ واذا مشيئاق هذا الادعاء الى نهايتة وصلنا الى 
النتيجة الوحيدة » وهي الزع بان مصالح العرب تخدم اكثر واكثر اذا استمرت 
المحرة واذا اصمد<وا اقلمة فى دولة .بودية ! | 
ومضى الصهيونيون في حوارهم . وكان من السهلل عليهم ان يقولوا كل شي 

لتبرير الغاية الصهمونمة » واكتشفوا الآن ان نظرية العودة الى الارض ليست قوية 
2 الناحمة الاقتصادية ا بدت فى البداية » لا سجا وانها قد استنفدت اغراضبا 
السياسية . وعلى النقيض من ذلك » فان الاقتصاد السلم في هذه البلاد » 
لا يستطيع ان يرتكز 4 ويجحب ان لا يرتكز على الزراعة . ومن الأفضل قيام 
ننمة بين السكان الصناعمين والزراعبين على غرار تلك القائمة في البلاد الصناعية » 
وبين الملبون من السكان الذين كانوا يعيشون في البلاد في ذلك الوقت كان نحو من 
ثانين فى المائة يعملون في الزراعة وعشرون ف المائة يعملون في الصناعة او كعمال 
2 المد. أما الاقتصاد السلم فيتطلب ان يكون الآمر على العككس »أي ان يكون 
عدد العمال الصتاعين اربعة اضناف العنإال الزراعيين . واذا اردنا ‏ الحساب 
بالارقام قلنا ان ثمائمائة الف من"السكان اليالغ عددهم مليونا كانوا يعملون في . 
الزراعة . واذا كان هذا الرقم مثل العشرين في المائة الذي يوجد في المجتمعات 
الاقتصادية السلممة » تبين ان عدد السكان يحب ارن يكون والحالة هذه اربعة 
ملابين . ولا تضم البلاد الآن الا مليوناً » اذن فانمجال متسع فيها لثلاثة ملايين 
آخرين . وهكذا فالمكان فسيح للعرب !! هذه هي اقوال المهيونيين وحججهم. 
وكانوا يقولون أيضا ان تدفق الرساميل مع المهاجرين » وقيام المصانم بسرعة » 
سيج علان الجال فسيحا للعمل أمام العرب الذين سيتقاضو: أجوراً اعلى » 
وتتحسن أحوالهم المعاشية » ويرتفع مستوى تعليمهم واسكانهم . ويمضون. في 
أقوالهم فيزحمون ان نسبة الفس صثْياة للغاية » وانه اذا اتسم نطاق' التعاون بين 
الانكليز والصبمونيين والعرب ف مشاريع التصنيع فارن هذه النسبة قد تبلغ 
التمة اعشار » وهذا يعني ان عدد السكان قد برتفع الى ححخمسة ملادين واربعاثة 


عر 


الف . هذا اذا افترضنا ان فلسطين قد وصلت حد الاشباع من الناحمة الزراعية 
يقول هؤلاء الخبراء الخمسة . ولكن اذا دخلت وسائل الزراعة الآلمة الحديثة 
امكن زيادة الناتج » ورفع عدد الذين يعيشون على الحاصيل الزراعية . ومثل 
هذه الارقام الحسابية البسيطة » كانوا يظبرون ان ليس ثمّة ما يدعو العرب الى 
التذمر والشككوى . وكانت الدعاية الصهبونية تواصل الضغط بمثل هذه الآراء 
منتهى النشاط والحيوية على الرأي العام البريطاني » حتى اصبح الاتجاه العام مبالاً 
الى قبولما » الا اذا قام الدليل على عككها . 

وكان الاشتراكبون ( حزب العال الحام آنذاك ) » روت فى العرب 
الذين يتحدثون عن الحقوق الدينية والمدنية طبقة تمئل الساسة' والباشوات 
واصحاب الاملاك . وهذه الطبقة لا تتم يحاهير الشعب ايان الفلاحين 
المضطبدين والممال » وكل ما تتم به هو ان قلا جيوبها . واذا صح انها تبحث عن 
ا جاية » فكل ما تريد حمايته هو جيوبها » امام 2 لسيوهب) 
وبطونها خالية على حد مواء . ولن يقسوم الاقطاعيون بلئها حتما . أما 
الصبيونيون - في رأي الاشتراكيين - فسيملأونها بالرساميل التي يحعلوب ا » 
وبالمبارة في العمل والتطور الاقتصادي . والبلاد في حاجة الى لفيف منالاداريين 
الصلبين والمثقفين وذلك لمصلحة الماهير العربية يا هو لمصلحة الآخرين ٠‏ ولا تهت 
طبقة الاقطاعمين والباشوات بذلك ولكن الصبمونين .بتمون . ولهذا فارنف 
وا وج وو سو مودو 0 
انه واجب انساني أيضا . واذا كان هذا القول في مصلحتهم ففن واجبهم 
يحبوه . واذا كان من واجبهم ارن يحبوه فان على الحكومة البريطانية _ 
تكافحة اولئك العرب الذين بمنعونهم من ذلك . واخذت هذه الاقوال والحجج 
تلقى آذانا صاغة . 

وتفرض العبقزية الضبموثة احتراميا على الآتخرين . ففي وعد بلقور تحفظط 
مقصود »> الغفانية منه الحملولة دون الوصول الى الحد الذي تغدو فيه الهجرة 
المبودية د ماسة بالحقوق المدنية والدينية للعرب » . وقد تمكن الصبيونيون من 


0ج - 


ايحاد صيغة برهنوا عن طريقها بان ليس ثمة حد من هذا النو ع » وان على السلطة 
المنتدبة على العككس ان تؤدي واجببها كاملا نحو العرب > بفتح ابواب المجرة على 
مصضراعيها لليبود » فان اغلقتها اؤ -حددتها » فإنها تخل بواجبيا نحو العرب 
انفسهم . وهذه الصيغة قد حررتهم من الاعتراض الوحيد الذي ظل في أيدي 
العربي وهو الاعتراض الاقتصادي » بعد ان كانت الاعتراضفات الاخرى من 
سماسية واجتاعية ونفسية وعاطفية » قد غدت محرمة عليهم طبة] لرمالة رئيس 
الوزارة البريطانية . 
وظل هذا المبدأ الاقتصادي الموجه » مسمطراً على شؤون الهجرة المهودية الى 
فلطين بصورة مطلقة » حتى ادى ارتفاع شبادات الهجرة بشكل عظم لأسقسية 
اضطباد هتار للبهود » الى قمام رد فعل حتمي من جانب العرب © ظبر عللىرصورة 
احتحاجات وتظاهرات واضطرابات وثورة وحرب . واوفدت للنة ملكية في 
عام 145 فقدمت تقريرها في ربيع عام و١ 242١١‏ وذكرت في هذا التقرير 
بالنسية الى هذا العامل الذي يتك بالمهجرة البهودية ما يلى : 
دم تنظر الادارة الفلطينية بعين الاهتام بالنسمة الى موضوع 
الشجترة الى الافتبارات اللساسة والاسواعية والقفسية #:ولاريب نان 
أية تقدبرات على ضوء مثل هذه الاعتبارات ستكون مناقضة تام 
التناقض لتعلمات رئيس الوزراء في رسالته الى نصت على أن الاعتبارات 
التسلعة يتحديد الغدرة الايعتمابية هى عرد اعقبازاس ا#تصلادية : .. 
ول توافق اللجنة الملكية على هذا الرأي بالطبع » ورأت ان من الواجب أن 
د يعاد النظر في المحرة زان تقرر على ضوء جيع الاعتبارات ©» لا الاقتصادية 
منها فحسب » . ثم وجبت اللجنة الاسدّلة الصريحة التالمة : 
ده هل من واجب الللطة المنتدبة أو هل من مصلحة انوطن القومي 
نفسه السماح لامهاجرين با هيء الى البلاد باعداد كبيرة دون اعتبار هذا 


الشعور المتزايد من العداء الذئ محد تعيراً له من وقت لآ*ر فى اضطرابات 
١‏ - رتائق وزارة المستممرات ٠2‏ ولاعمه 


باق - 


خطيرة 9 وها بويد القعب البيزدي عفا انتكرن فلسطين مأوى 
لأ كير عدد من المهود تستطيع البلاد ان تستوعمه اقتصادياً » اذا اق 
النتيجة ثورات دائمة واحمال كيت وتمع متتالية ؟ واذا كارن الثء 
البريطاني حقا راغباً في اداء التزاماته البى تعبد بها فيضك الاتشدان + 
فبل بريد ان تستمر التضحيات بأرواح البريطانيين لتحقيق هذه 
الغاية ١‏ » 
واوصت اللحنة الملكية بتقسم فلسطين » وفصل جيب يودي عنها و 
يتبقى منبا الى قبرى الاردن العرسة لقامة دواة عربية . وغل العرب أن مرا 
عن القسم المبودي » وان ينتقاوا الى القسم الغربي... قبل هناك متسع بهن # وهل 
في وسع البلاد الجديدة استبعايهم ؟ ولا ريب في ان اليه كرا نقد أعيوين 
بامكان ذلك » والا لما افترحت حت التقسم . وارادت اللجنة التثبت من 
اقتراحها فاشار ت بتأليف « لجنة تخطمط فنمة » تتولى وقح اللطوط اباقع , 
ولاريب فى ان | لامم المقترح لا يبرز اهمية ما في هذا العمل الذي متقوم به ؛ 
أذ أن التقطة الاساسية كانت فى اعادة اسكان العرب المطرودين من اراضيهم في 
1 راض حديده .وم يكن في وسمع احد ان يتصور حديا امكان اقامة اقتضاد 
#مضتسج 1 إإسزع انكية. + وضحاها » وان كان عدد عمسا نضا 
و يسيك ؛ والمعلومات الى ا اسع ا 3 
على الرغ من امكان توسيع الانتاج الزراعي ني الاراضي التي تعتمد على الامطار » 
الا ان هذا التوسيع يكون محدوداً يحيث لا يستطيم ان يضمن العيش الا ازيادة 
حدودة من الكان » يضاف الى هذا » ما فى العملية نفسبا من بطء وعدم حسم . 
وفن الناحمة الآخرى لا يمكن. زيادة التقلي وارقنهه تعرد الاعن طريق الري 
اذا توافر الماء . فبل الماء متوافر * ليس هناك من يستطيع الرد على هذا السؤال 
بين اعضاء االحنة الملكية . وعلى الرغ من أن از و دياد باب" الاراضى كان 
هستمراً منذ متوات طويلة »:وكان: الاساس في المشكلة كلبا » فان أن] من 


اهم 


المؤولين في الادارة لم يقم بقباس مات المياه التي هي المفتاح الحقيقي لامشكة . 
وعلى هذا فقد اوصت اللجنة الملكية بأن تقوم لجنة فنية مختصة بعلم وصف الماء 
وقماسه » بدراسة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع . 

ورضَدت وزازة المالية البريطانية مبلغ سبعين الف جنيه استرليني هذه الغاية 
خصص مهنبا اربعون الفا للحكومة الفلسطينية لدراسة الجانب الدي يخصبا من 
د الأرروة كلاق ن الغا المتكهومة فرق الاإردق:القايةنفسيا: وقد.وملت:الآمرال 
الى دائرة 'صغيرة تم انشاؤها في عمان أطلق عليبا اسم دائرة الانشاء » وعبد إلي” 
بادارتها » مع التعليات اللازمة بالانتهاء من العمل في اسرع وقت ممكن . 

وسرعان ما عرفنا ان الدعاية التي كانت'الصبيونية قلا بها عقول ابناء الشعب 
البريطانى عن « القدرة الاستمعابية الاقتصادية » لفلسطين »6 دعاية مضللة كل 
التضلمل . ققد انقضت ست سئوات منذ قدم عدة خبراء تقاريرهم في عامي 
وعهة١‏ و ١9.‏ القائلة بان البلاد م تعد تدنسع لعدد آخر من السكان اير 
البحوث الت قننا بها بشكل لا يتطرق البه الشكك » بأن الري من وادي الاردن 
ومن مناه اليزموك 6 هو الآمل الوحيد . وبدون مشاريع لاري من هذا النوع 
فتقوع, أزهة خطيرة في الآراضي. قا شرق الاودةنفسها سمه الزيادة الطييسة 
في غدد السكان »هذا اذا ل تحسب. .حسانباً لآية زياة غَير طبيعية قد. تنيجم عن 
تدفى العرب من جراء خلق دولة اسرائيل . 

وقدمت نتائج دراساتنا المائية الى لجنة تقسم فلسطين في عام ممو١‏ . ٠١‏ 
وكانت هذه النتائج تودي في الحقبقة بعدم التقسم وكاقامن الاسباب لق 
اعتمدنا عليها ان الطاقة الاستيعابية لاقسم العربي المتبقي لم يككن كافي] لإيواء 
العرب الذين يتحمم عليهم ان يغادروا القسم اليوودي . وكانت هذه النتائج 
الرسمية المرتكزة إلى دراسات فنية عميقة في كل من فلسطين وشرق الاردرك 
مربكة للصبيونيين » ما زالت أهاميم مبمة استمراز الحجرة حى نضمتوا 
الزيادة العددية في السكان . وهتتذا ظلت أمامهم المشكلة القديمة في اقناع 
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الحكومة البريطانية والرأي العام » بان المجال في البلاد ما زال فسبحا » وكانت 
التقارير الر سمبة المونوقة تظبر مرة ثانمة ا في عام اث البلاد م تعد تنسع 
تحاوق . 
وم يكن هذا سبلا على الصهمونبين هذه المرة . فقد اعربت اللجنة الملحكية 
عن بعض الحقائق التى اصابت الصمم . فقد تولت بالشرح الدقيق كل ما يتعلق 
موضوع ١‏ الوطن القومي » من ادلة . وعلى الرغ من ان اللجنة م تصل الى أي 
قرار واضح تام الوضوح بصدد ما يعنبه هذا التعبير » الا انها كانت واضحة 
بصدد مال يعنه هذا التعبير عندما قالت : 
د ان زنادة المحجرة المهودية املا في خلتى اغلمسة هودية واقامة 
الدولة المبودية بمواققفة العرب او بارغامهم على هذه الموافقة شيء » 
والتخيل » مها كان هذا الخيال بعيداً » بتحويل فلسطين عن طريق 
القوة الى دولة يهودية على الرغم من ارادة اهلها العرب شيء آخر » اذ 
ان هذا يعني التنكر تام التتكر » لنظام الاتتداب في نصه وروحه . 
ومثل هذا يعني ان ننكر على العرب حى تقرير المصير طالما انهم يؤلفون 
الأغلبية » وان تسمح بهذا الحى عندما يبلغ الببود هذه الاغلبية . وهو 
يعني أيضاً ان العرب قد حرموا تماما من الحق في الوقوف على أقدام,م 
بانفسهم ؛ واننا قد نقللنام فعلاً بعد فترة من الصراع » من سسطرة 
الأتراك الى السبطرة اليبودية . وقد يكورن: من الحى القول على ضوء 
التاريخ ان حم السبود لفلسطين لا يعتبر غريباً تماما كحك الاتراك لها » 
ولكن الاعتراف الدولى بحى المهود في العودة الى وطنهم القديم لا يعني 
الاعتراف لهم بالحتى في ان يحكوا العرب على الرغم من ارادتهم » . 
وطبيعي ان لا يكون الموضوع هذه المرة سبلا بالنسبة الى الصبيوتيين » 
ولكنهم حزموا امرهم على ان لا تقف في طريقهم أية عقبة مه| كانت عظيمة . 
فبناك دائمًا منفذ لهم » شريطة ان يعثروا على الصمغة المناسبة التي يستطيعون عن 
طريقها التأثير على الرأي العام في بريطانيا وامريكا . ركانت الطريقة العربية 


او" سد 


بالنمة الى الرأي العام البريطاني اثبه ما تكون بذلك الرجل الذي يقفز الى 
الطريق امام سيارتك بين آونة واخرى » صارخا ومشيراً ببديه . وقد تكون 
له أقوى المبررات فى الحصول على عطفك » وعلى اهتامك العميق » ولكن ماذا 
يسعك ارى تفعل ارجل يقطع عليك طريف-ك ويهدد حياتك ؟ اما السيارة 
الصهبونية فتنساب الى يسارك وانت تسير على الطريق الرئيسية » ويشير اليك 
رااكوها اكاراك وام بتطلعرت لامك . 

وهمكذا اتمت المقاومة العربية قبل الحرب الكونية الثانيبة امام الرأي 
العام البريطاني بطابع الاضطراب والعنف بينا اتسم الضغط الصهيوني بطايع 
الحجج المنطقية » وكان هذا هو اهم سلاح في ايدي الصبيونيين » ومو سلاح 
الكلام . وكانوا قد سبقوا العرب في هذا الميدان بنصف قرن على الأقل » اذ ان 
الحركة الصهيونية قامت على الكلام وعلى الاشياء الي تقال وتكتب والى جمعت 
الى بعضها لتكون حركة فكرية > اثرت بكاماتها وآرامٌا على العقول البريطانية 
اثراً عميقاً . 

وكانت الدعاية الصهيونية بارعة كل البراعة » في تكمفها وتنوعبا » لتلائم كل 
جزء من اجزاء الرأي العام في اتكلترا . وكانت الجاهير مجزأة في عواطفبا 
بالنسبة الى تأييد الضبيوتيين أو العرب » الى جماعات تختلف. الواحدة منها عن 
الاخرى تمام الاختلاف . فالى جانب الصهيونيين تقوم جماعة من المسبحمين الذين 
نشأوا على الايمان ايمانا عميقاً بوحي العبد القديم والعبود التي يقطعبا الى اليبود 
بالعودة الى ارض المنعاد . وكارتف حى المهود بالعودة » بالنسبة الى هؤّلاء » 
مطلقا ا هو للصبيونين انفسبم © أما الاعتبارات الدنيوية كوجود شعب غير 
يودي في فلسطين » فأمر لا .همهم في قليل او كثير . ومثل هؤلاء المؤمنين كانوا 
موجوين فى مختلف الاسزاين السناسة : 

وكان بين مؤيدي القضية الصهيونية ايض عدد كبير من اعضاء حزب العمال 
الذين لم يكونوا يؤمنون بوجود حركة وطنية اصيلة عند العرب معارضة للبجرة 
الببودية . وكانت القضية بالنسبة الى هؤلاء جرد قضية مادية . فهم يفكرون اول 


مس ست 


بئات الألوف من العمال العرب الذين يمكن ان ينتفعوا من الرخاء الاقتصادي 
الذي يمكن ان يعم البلاد بمساعدة اليبود . وقد يؤثن هذا الرخاء على امتيازات 
طبقة الاقطاعين والشنوخ والوجوه » ولككن الععال سينتفعون منه وهذا كل 
ما .همهم . ومشكلة فلسطين تمثل بالنسمة الى هذه المدرسة الفكرية» مشكلة 
اقتصادية قبل كل شيء » والطريقة الوحمدة لاجتذاب العرب وانقاذهم من تأثير 
العناصر المتطرفة غير المسؤولة » هي اعطاؤههم الوسيلة لتطوير. اوضاعهم 
الاقتصادية . وكانوا برون ان المهجرة المبودية تؤدي حتما الى تحقيق هذه الغاية . 

وكان هناك ايضاً شعور اتساني طاغ وعميى يسيطر على جميع الاخررتاي ولا 
سها حزب العال » ينظر بعين الر أفة لآلام المبود في اواسط اوروبا وششرقهبا» 
وتعطف على تطلعبم الى الخلاص من حياة الاصفاد للعيش أحراراً يعبرون عن 
ارادتهم بطر يقتهم الخاصة في وطنهم ( كذا ) » مع اعجاب بما سدونته من 
مبارة وجرأة في هدا الوطن الجديد . وكانوا يقفولون ان فلسطين لا تمثل الا 
جزءاً صغيراً للغاية من الوطن العربى التكبير الذي حرره الاتكليز انفسهم ومعهم 
حلفاوهم من السمطرة التركمة . وعاى العرب ان لا يككونوا انانبين فبحرموا هذا 
الشعب القريب منهم في « ساميّته » » من الخلاص من آلامه » والعيش في هذه 
الزاوية الصغيرة من وطنهم . 

وكانت هناك داخل حزب المحافظين المدرسة الاستغمارية العريتقة . ويرى 
اضحال يهق»- اقدرية أن فلسظية لاد تحقل مركر] امتراتنيا عبعا وفريدا في 
نوعه بالنسمة الى قناة السويس والى ملتقى الطرق الجوية بين قارات العام القدىم 
الثلاث . وكان من رأيبم» ان من مصلحة بريطانيا الحبوية ان تككون فلسطين بلدا 
متقدما ناجحاً برتبظ الى بريطانما بوشائج من حسن النية والاعتراف باميل » 
ويستطيع عند الحاجة والضرورة ان دمن لما الموارد من الرجال والمواد » الي 
تستطبع فقط بلاد كثيفة السكان متطورة في مجتمعها العصري ان تقدمها . وكل 
هده الأمور لا.عكن ان تتحقق الاعن طروق أطخرة البيودية . 

أما الآراء المؤيدة للعرب » فلم يكن يحملها الا هؤلاء » من مختلف الاحزاب 


والجاعات السياسية » الذين عاشوا في الشرق الاوسط وعملوا فيه » أو اولك 
الدين كانت تقتضيهم تبعاتهم الرسمية في انكلترا ارن يكونوا على اتصال وشئق 
بالواقع والحقيقة . وكان بينبم ايضا اولئك الميالون للعرب عاطفيا » والذين 
اقاموا صداقات شخصية وثيقة مع مملوك العرب وامرائهم وباشواتهم وشموخهم . 
وبالاضافة الى هؤلاء » كانت هناك فئة اخرى اعتقد افرادها بان الوعود الى 
قطعت لليبود قد استنفدت اغراضها » وانها تحاوزت حدود العدالة والحق » 
واف مصالح بريطانيا الاستراتيحمة والتحارية مبددة اذا خسرت حسن نوايا 
العرب وصداقتهم . 

وعزفت الدعاية الصهمونمة » على هذه الأوتار المتنوعة من الآراء » ضموعة 
مختارة من الأغاني الموسيقية » التي قصد في كل منبا ان تنفق في أنغامها مم 
عواطف تلك الفئة المعنية الى تعزف لها » لتنال استحسانها . وفي كل ححة 
من الحجج الدعائية » كانت الصهيونية تضمن حقيقة موضوعية على الأقتل » 
تستطيع ان تقم عليبا بناء ضخماً » من المنطقى . وكان الاستععاريون 
والاشتراكنون على حد سواء » على استعداد لقمول الحجة القائلة بأن على الماهير 
العربمة البسمظة ان ترحب بالهجرة السبودية»واتها تخطئى: اذا غارضتها. وقأومتها: 
فالاشترا كي كان يرى ان العربى يفمد من المعرفة والمهارة والحموية التى أتى بهأ 
الببودي الى البلاد . أما الاستعياري فكاق نرى:ان الغربى لا يفكر الا محببه ؤأثة 
يود ان بعش دائماً تحت حم ثابت مستقر وفعّال لمنتفع منه . وكانت الدعاية 
الصبيونية تقول لأولئك الذين يؤمنون ارن: الشعب العربىي بمجموعه يعازض 
معارضة عنيفة في الهجرة الببودية » ان من الخطأ السماح ببقاء أقلمة هودية في 
فلسطين تحت رحمة الاغلمية العربمة المعادية لها » او انها كانت تقول العكس » 
وهو ان العرب لا يعارضون حقاً فى هحرة المبود بل برحبون بهيا» 
وف كلتا الحالتين تكون النتبجة واحدة »2 وهى ان الهجرة يحب 
ان يسمح بها . وكانت الصهيونية تقول لاولئك الذين برون ان المعارضة العرسة 
هي من فعل جماعة صغيرة من المبتجين من. ذوي النوايا السيئة الذين يعملورن 


لحساب خصوم بريطانيا » ان الصبيونية تتفق في اهدافها مع الشعب البريطاني في 
مقاومة هذه الاقلية المتعصة التي لا تمثل الشعب . واذا كان العرب مم الذين 
يعون اراضبهم الى الببود » فبذا يئيت انهم فاسدون 4 وانهم لا يتمودء .الا 
بالربح المادي » وان المعارضة العرببة والحالة هذء ناتجة عن دوافع غير شريفة 
من الناحمة الخلقبة بل وحتقره » وان من الواجب تبعاً لذلك عدم الاكتراث بها» 
اما اذا رفض العرب ببع اراضيهم الى اليهود » فهذا دليل على انهم لا يتعاونرن 
مع السياسة البريطانية » وان من واجب الحكومة البريطانية ارغانهم على هذا 
القماوة . وأذا سآة اطدوء التاق المري #قبذ! يعى لك كل شىه يبر غلها 
برام ران لمن قذاها كتكون منه من اتمرار- الخجرة الببوفية , امناااذا 
اضطربوا وتظاهروا وثاروا » فانهم .بددون سلامة البلاد » ويحاولون تحطم الغاية 
المشروعة للانتداب والتزاماته » ويهددورتف سلامة المواصلات الامبراطورية . 
واذا هدأت الاضطرابات او الثورات سسرعة » فهذا دلبل على ان شعور النقمة 
ليس عسق الجذور والا لاستمرت الاضطرابات . اما اذا مضت الثورة في 
طريقبا » فن الخطأ الاذعان للقوة » اذ ان هذا الاذعان يفسر على انه ترضية > 
اما اذا توقفت الثورة أو اخمدت» ففي الوسع القول بأن الاضطرابات قد اخفتت 
بتلك الصلابة التى يحترمها العرب » وان من الخطا الآن » ومن غير الضروري 
ايض » التقدم بتساهلات » لآن هذا يشجع على ظبور طلبات جديدة . واذا 
كان العرب عنشفين » فبذا تعبير عن طبيعتهم المتوحشة وهم يستحقون تبعا لذلك 
كل معاملة سيثة » اما اذا كانوا هادئين ول يفعلوا شيئا » فبذا يظهر انهم لا 
مطامح لهم ويستحقون كل ما ينزل بهم . 

وقد تذمر وابزمن بأل في كتابه « التجربة والخطأ » ينإ سور ١العداة‏ أو 
الحماد المتجمد الذي اظبره مثلو بريطائبا في المنطقة ؛ في السنوات الآوى التي 
تلت الحرب الكونية الأولى . وقال ان الهود لم يقوموا باخراج احد من العرب 
من أراضيهم » وم يكن هناك أي ازدحام في السكان » وم تكن هناك الا هجرة 
يهودية حدودة . ويمضي وابزمن فقول ... « اذت ل اعتبرنا سلف ملعونين في 
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عون الطمقة الر»ممة الحا ممة 9 ولمادا كان م القواعد الشائعة » ارنل الموظفين 
الاداريين الذين يأتون الى البلاد ممالين الما في البداية » سرعات ما ينقلبورن 


الل" 


ان الدبب واضح كل الوضوح » اذ هو وقوم في الخطط المسبقة التي كارن 
يعرف بها كل ريجل في الميدان ؛ والتي كانت اهداف اليبود الحقيقية وان كانوا لا 
لوت ختها+ الو .عاونا سبال أو ترف نوجودها بصورة رمممة . وكات 
الادارووة البزيطائبوت ««يتقليورت + غك. الصبيوتنين > لاتهم عتدنا كانواقي 
الوطن »> لم يكونوا يرون من الصهيونية الا الوجه الطيب الذي تعرضه على الرأي 
العام البريطاني » أما الآرف فهم يروت في فلسطين نفسها > ذلك الوجه الثاني من 
الصبموتية الذي ينظر باحتقار وعداء الى العرب . 

وارئ ان اترك الحديث هنا الى. بريطاني كان من اشد المتحمسين الصهيونية 
وهو الكولونيل رويرت مانيرتزهاغن ف كتابه « يوميات الشرق الاوسط » 
الذي نشر ف عام ه156 . 

في الأول من آذار عام ١41‏ بعث الملك فيصل ني باريس برسالة الى قيلكس 
قراتكقورتر الذي كان يمثل الوفد الصهيوني في مؤمّر الصلح . وقال الكولونيل 
مانيرتزهاغن « لقد وضع فيصل ولورنس ووابزمن وفراتكفوتر وانا مسودة هذا 
الكتابي » . وقد حملنا فمصل على القول بلسانه « نحن نشعر بان العرب والبهود 
اولاد عم من الناحية العنصرية ... وقد تمكنوا بمحض الصدفة السعيدة من اتخاذ 
الخطوة الأولى معا نحو تحقيق اهدافهم القومية ... وانني اتطلع إلى الامام كا 
يتطلع شعي معي الى مستقبل نستطيع فيه ان نساعدم كا تستطيعون فيه 
مساعدتنا » وذلك حتى تتمكن البلاد التي نتم بها معاً من استعادة مكانها بين 
جموعة الشعوب المتحضرة في العالم » ''' . 

هذا هو الوجه الطيب للصبيونية » وبعد ثلاثة اسابيع تناول مانيرتزهاغن 
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داه" - 


وق مب بر ونه 


الغداء مع لويد جورج ثم كتب اله رسالة قال فيها : « لقد وضع مؤتمر الصلح 
هذا ببضتين » بيضة القومية المهودية » وبيضة القومية العرببة » وستفرخ هاتان 
البيضتان الى دجاجتين تتقاتلان؛ اولاهما دجاجة بهودية نابضة بالحماة والحبوية 
وذكبة ومقدامة #.ولانجي عربنة مس وبلمدة » وغير مؤثرة الا على اولئك 
امقى الذين د يتأثرون برومانطيقية الصحراء وصمتها . .. ومن الواجبٍ ان يتطور 
الوطن القومي المبودي هذا ان عاجلآً وان آجلا الى دولة ذات سمادة . وة 
فبمت ان بعض اعضاء حكومة جلالته يتصورون مثل هذا التطور المبيمي ٠‏ 
ولا ريب في ان القومية العربية متنمو ايضاً الى دولة ذات سمادة من يلاد ما 
بين النهرنن. الى مرا كش . وستصطدم الدولتان اليهودية والعريية . فالدولة 
الببودية اذا نححت برامج هجرتا » يحب ان تتوسع » وهذا التوسع لا يتم الا على 
حساب الدوله العربية التي ستبذل كل ما لديها من جبد لوقف مو الو الوبوفة 
وقوتها . وملااايس قبل الخري ومقك. الدسلة. وعوققف ريظاقيا اللوع في 
الشرى الاوسط متفوق ومسبطر » وستتحدى قوة آلقوممة هذا الموقف . وليس 
في وسعنا ان نحتفظ بصداقة العرب واليبود معا . واني اقترح ارن ندافع عن 
الشعب الذي سببرهن على أنه صديقى مخلص لنا ودو الشعب اليبودي . فهم 
مدينون لنا بالكثير » والاعتراف بالحمل من خصائص هذا الشعب الملحوظة . 
وعلى الرغ من اننا عملنا الكثير للعرب » الا انهم لا يعرفون شيئاً من معاني 
العرفان للجميل . يضاف الى هذا ان صداقتبء ستكورن غرما علشا يمنا 
تكون صداقة النبود غنما لنا » . ( وكان اقتراح الكولونيل ارن تستولي 
الحكومة البريطانية على صحراء سيناء وارى تجعل منها دولة عازلة بين مصر 
وفلسطين » بمنا تحكون فلسطين عموافقة المبود من ن الناحمة الاستراتيحمة خير 
مبناء لبريطانيا في شرق المتوسط ) . 

وحضر الكولونيل مانير تزهاغن في عام ١‏ مأدبة صبمونية . وتحدث 
هيربرت صمويل في هذه المأدية « فأكد الحاجة الى تعاون الصبيونيين مع العرب ؛ 
وقال أن المبود لا نستطمعون ان نحققوا نجاحا فى فلسطين الا اذا ضنوا العرب 


كد ا 


الى جانمهم » . وهنا يقول مانيرتزهاغن ارت وابزمن تمز له بعينه ؛ اذ كيف 
ستطيع المرء ان يتوقع تعاونا بين ابن عرس والارنب . 

وكتب مانيرتزهاغن في عام ١5145‏ رسال الى صححمفة . التامس ايد فيها خلق 
قوة مبودية مسلحة داخل الجيش البريطاني » واشار الى الاعتراض القائل انه 
«عند انتهاء الحرب فإن وجود الجيش المبودي قد يؤدي الى اغتصاب فلسطين» . 
وقال ان هذا الاعتراض غير صحمح . ثم مضى بقول ... « وكل من يعرف شيئاً 
عن البهود أو الصهبونية يعرف ان مثل هذه القوة ليست سلاح) بهودياً. وهل 
هناك شخص عاقل يستطيع ان يصدق اتن قوة بهودية ستغامر في الاشتباك في 
نضال مسّلح مع القوة الهائلة التي تستطيع الأمم المتحالفة ار تفرضها ؟ وهل 
يبلغ السخف باليهود الى الحد الذي يجعلهم يعرضون مركزهم القوي في فلسطين 
الخطر» بإغضاب بريطانما والولايات المتحدة؟ ان الفكرة مثيرة للضحك حقا». 
: ولكن هذه الفكرة م تبد مضحكة قبل عامين . ففي تشرين الثاني عام 
5 تناول الكولونيل طعام'الغداء مع وايزمن . وقال في كتابة : « لا ريب 
في ان وابزمن يبذل كل ما فى وسعه لمساعدتنا في الحرب . وقد عمل الكثير ' حق 
الآن » كا اكد لى بأنه سسعمل الكثير فى المستقبل ايضاً . وهو يريد ارن تشعر 
حكومة جلالته ببعض الالتزام تحاه المبود » ولذا فبو يشجع اليهود على التطوع 
في الجيش البريطاني » لسكون هناك بعض الفضل الى جانبهم عندما يتحقق 
السلام . ويأمل وابزمن عن هذا الطريق في احداث رأي عام مؤيد للصهبونية . 
وهو يعيش الآن على حلم القبض على ناصية الحكم في,فلسطين في اللحظة المواتبة 
عندما تصبح بريطانيا بل اوروبا باسرهما تعبة من الحروب وغير راغبة في 
التدخل . وبالطبع انني اؤيده في مششروعه هذا كل التأيند . فاذا تمكن المبود 
من الخروج في نهاية هذه الحرب ولدهم جيش عامل 5 ل عن شرف مليورن 
جندي » فان ضغطهم يصبح اقوى من ان يقاوم ... أما اذا كارنف وابزمن لا 
يفكر الا بالقرصنة » فسسحد نفسه في مركز صعب ودقيق الا اذ تلقى عونا من 
تر كما . وقد قلت له بأن عليه ان يشجع تركيا على الضغط جنوباً والزحف إلى 


حت حت 


سوريا » واقامة حدود مشتركة بين اسرائيل وتركما » تككون عونا للمبود » 
وستنهار المقاومة العربية » اذا وجدت هذه الدوله الاسلامية القوممية تاعد 
السبود . ويعرف الاتراك طريقة التعامل مع العرب ويتطيعون ارف يبقوا 
عليهم في المكان الذي بريدونه . ومألني وابزمن رأبي في امكان ن أن تصبح 
فلسطين في يوم ما جزءاً في اتحاد عربي ائتلاني ( فبدرالي ) فأعربت له عن عدم 
ايماني بأي تعاون مع العرب ؟ اذ انهم أ( اويققلا مق المؤلف مانيرتز هاعن 
بالعرب ) . وليس في وسع أي اتحاد عربي ائتلاني ان يتغلب على أزمة الادارغ 
العملية » فاليبود والعرب لن يمتزجا ولن يستطيعا الامتزاج ابدآ 

وعاد مانيرتز هاغن إلى تناول الغداء مع وايزمن في تشرين الثاني عام 114٠‏ 
وكتب يقول ... « ذكر لى وابزمن انه تلقى موافقة بجلس الوزراء الخطية على 
تشكيل الجيش السبودي ؛ على ان يتم حشد المتطوعين له من كندا وجنوب 
افريقما وفلسطين وبريطانيا » وان يقوم بالخدمة العسكرية في الشرق الأوسط . 
وتقرر ان تكون هذه القوة فريقاً ختاراً من المبود . وكان اهتّام وابزمن منصياً 
على اختمار قائد .لهذا الجدش الذي متتكون قوته الآولية بقوة فرقه ... ولمهذا 
الجبش السبودي اهمية ساسية . ويدرك تشرشل ما تنطوي عليه هذه الاهمية من 
مغاز. وسمجد هذا الجبش نفسه في نباية الحرب على مقربة منفلسطين»وهذا يعني 
بالطبع قيام الدولة اليبودية . ولا ريب في ان وايزمن يعمل » وقد وضع 
هذا الهدف أمامه . ولا ريب في انه نفس الحم الذي كان يساوره قبل عشرين 
عاماً » عندما اراد ان يصبح في فلسطين نصف ملبون .هودي قادرين على الزحف 
على سوريا وتسوية مشككلة الششرق الأوسط مرة .والى اليف ها . 

وكتب بعد سنة يقول : ه كان وابؤمن يحمل النظرية القائلة بان هناك ثلاثة 
شعوب نشيطة وعاقلة في العالم » وهي الشعب الروسي والالمان والمبود . فبد 9 فبذه 
الشعوب الثلاثة متحدة في داخلها » وتعرف ما تريد » وهي على استعداد لاموت 
كفاح عن مدا . اما نحن فقد ترهلنا بفعل الديموقراطية » وغدوتا لانعرف ما 
نفعله » وقد الفنا الرخاء » فأصبحنا ضعفاء وفاسدين » ولكننا نصلح اوضاعنا 


بسرعة » وبعد سنة او سنتين من حمام الدم » قد تستقم امورنا » . 

زقد آقتبستة كل علس ليون احدرمق تلب ساقيزج ماعن 2 لآق لا أعرف 
كتابا آخر يسجل بوضوح وجلاء بقلم واحد وجبي الصهيونية . وكان العرب 
والموظفون البريطانيون في الششرق الأوسط يرون على السواء » ذلك الجانب من 
الصبمونية الذي تحاول جبدها اخفاءه عن الرأي العام البريطاني . وم يكن لدى 
البريطانيين شك في ان هيربرت ”مويل عندما يتحدث عن الحاجة الى التعاون 
مع العرب » ويهتف بان اليبود لا يستطيعون النجاح في فلسطين الا اذا ساروا مع 
الغرب. نا الى ستيب © فهو عخلض كل الاغلاض .. ولككلي في الوقات: نفسة > 
يعرفونأيضاً ان غيره من الصهيونيين فيالوقت الذي يعرضون فيه وجه الصهيونية 
الطبب الى الرأي العام الغربي » كانوا لا يتكتمون سراً بعضهم على بعض عندما 
يؤكدون ان ابن عرس الصبيوني سبخزج الارنب العربى من جحره » على ان 
يشرف المراقب البريطاني نفسه على عملية الاخراج نحاولاً ان تتم بأقصى ما يمكن 
من العدل ؛ وقد بدأ الرأي العام البريطاني يثقف نفسه على الاعتقاد » بانه عندما 
يحين الوقت »> فان هذا المصير » هو المصير الطبيعي والمناسب ميع الارانب . 

وقد سمعنا في السنوات الآخيرة موجة طاغية من السخط على « خرق مصر 
المزعوم لقداسة المعاهدات » » وذلك على لسان رئيس وزراء بريطانيا . ولعل 
انتوني ايدن لم ينس ان وعد بلفور كان معاهدة ايضاً لما مثل هذه القداسة » 
وكان يضمن حقوق العرب المدنية والدينية في فلسطين » وقد يصح القول > لا 
يقول ما نيرتز هاغن مثلاً » ان مثل هذا الوعد » كان يحب ان لا دصدر مطلتقا » 
وان واجمنا كان يحتم علينا تأيبد الصببونية تأييداً صريحا منذ البداية . لكن 
هذا الاتفاق قد وقع » وقد خرق رسميا وجباراً » والسبب في خرقه هو وجود 
عدد كبير من المؤيدين المسبحمين والمبود على حد سواء للصبمونية الحاربة الت 
كانت مصممة على ان هذا الاتفاق يحب ان يحطم » وكان مانيرتزهاغن على حق 
عندما قال انه م يكن في وسعنا ان نؤيد العرب والمبود في آن واحد . ولكنه 
كان مخطئا في قوله : اننا اذا أيدنا اليبود فإن قوتهم العسكرية » اذا خضت الى 


5# لمهم 


قوتئا تستطبع ان تفرض ارادتها على العرب . وفد استغرق ارغام الصبيونيين 
ومؤيديهم © الحكومة البريطانية على خرق انفافها » سنوات طوية » وم يقم 
الخرق النهائي الا في عام 1444 . وانقضت كاني سنوات كا سترى فيا بعد » قبل 
ان تقوم حكومة بريطانية فعلاآً بالاشتراك مع جيش اسرائيل في محاولة لفرض 
القوة على الوطن العربي > وهو ما كان بعض الرجال يخططون له منذ عبد يعيد > 
ولكنه مني بالفشل الذريع . 


بد ولا ب 


لبزات نال ليع 


عندما قدم مالكوم مكدونالد » وزير المستعمرات » كتابه الابيض في ابار 
عام ١4+‏ ' ' ' » كان الاعياء قد لحى بكل من في فلسطين من جراء ثلاث 
سنوات طويلة من ثورة اشبه ما تكون بالحرب . وكانت هناك لحة خاطفة من 
الأمل عند الغري :ققد حدة الككتاي الأتيض نسة خدوذة من المجرة الببيردة 
لفترة من السنوات المقبلة » على ان تصبح البجرة بعدها رهن موافققة العرب . 
وقد اقر البرلمان » الكتاب الابيض » ولكنه تعرض للدق العنيف ابان المناقشة » 
فقد كان ثقل الرأي العام الحافظ بزعامة تشرثل» الذي م يكن في الحكم بعد » 
متجبا ضد هذا الكتاب . وكان هذا الرأي يقول ان المقاومة العرببة قد تم 
سحقها > فاماذا الاستسلام في ساعة النصر ؟ ( وهكذا لاحظ العرب ان رأي 
هؤلاء ينحصر في ثلاث نقاط : اذا كان العرب هادئين » فلا حاجة لبريطانيا 
لالخضوع اطالبهم » واذا ثاروا » فيجب ان يعرفوا ان العنف لا يحدهم نفع] » 
واذا ما سحقت ثورتهم » تمن الواجب عدم ترضتهم ) . وعارض نواب العمال 
أيضا في تحديد الهجرة اليبودية » فبم يرون ان هذه الحجرة نافعة للجراهير 
العربية » ومممع احد النواب العال يقول ... ه هذه هي المرة الأولى التي لا 
ينكون فمها الاستيطان الاستعماري مسيكا لاسكان الاصليين » ''' . 


. وثاثئق وزارة المتعمرات » +هغؤله‎ - ١ 
. ١و9ه المحلد بدعئغم*  العمود‎  دىدراناه‎  »« 


عد قالزلا بح 


وكانت الحرب الكونية الثانية قد داهمتنا فى هذا الوقت . وكانت الحكومة 
البريطانية بالطبع مصبرة على الحفاظ على طرق المواصلات الحيوية » وكات 
الصهيونيون عازمين على تحقيى الدولة اليبودية » أما العرب فكانوا مصرين على 
وقف الصبيونيين وطرد السيطرة البريطانية . وكانت المشكلة الفلسطينية قد 
حطمت المصالح المشتركة في القضايا الخارجية التي تتوقف عليب! المعاهدات 
العربية - البريطانية » والتي تصل حد التعاون العسكري الصريح . فالصبيونية 
بالفسبة الى العرب من قضايا السياسة الخارجية الرئيسية . ومثل الصبيونيوك 
حركة قومية معادية تستبدف اغتصاب ارض عربية واخراج العرب منها لحل 
الببود محليم . وكانت بريطانيا هي التي اسبمت في خلق هذه الحركة » وكارنف 
العرب يرون انها تستخدم تفوقها العسكري لإضفاء حمايتها على الحجرة المهودية . 
الى فلسطين » وتستعمل السلطة السياسية القائمة على القوة العسكرية الثابتة التي 
خورلا اياها المعاهدات » لارغام الدول العرببة على شد المسسل وغل عاد 
الغرب الذين يَوْمَنَون :با المناهدات .ل تتعد. :ادؤات التجالفك أضد عدو .+ مكترك » 

بل ؤسائل للاضطباد توحه ضد العرب انفسهم لجعل الشرق الأوسط منطقة 
أدية للاستعار الصهموني » في التزايد والنمو . وهكذا تشابكت المصالح القومية 
الثلاث للعرب والبديطان والصبموثين فيصراع يتناول الاهداف ووسائل العمل» 
والغالات والسبل . والى هذا المثلث من القوى المتصارعة دخل عنصر جديد هو 
دول احور . 

وكانت نظرية المعاهدات والانتدايات فى نان يكون البريطان والعرب 
والببود في صف وأسف كاتا عن الفقق ألقعرك وسو قرو : 

لكن اشتداد التوتر العربي - اليبودي الذي بلغ نقطة الانقطاع في اواسط 
حقبة الثلاثين غير" الصورة قام التغير فجعل ااصراع العربي اليبودي يتقاطع 
افقيا مع العمليات البريطانية ضد دول احور . ومع اقتراب الانفجار العالمي 
تبدل الوضع من 4 ( 0 انقسم العرب من وسوسي 0 و + 
عواطف بعضمم نحو دول انحور » بينا ظل البعض الآخر على صدافتهم لبريطات 


اب 


وان كانوا غير قادرين على اظهار هذه الءواطف » والاسفار عن عدائهم للمحور » 
اذ أن مشتكلة فلسطية:ظلت تلعب: النور الكاتم .. 

واستغلت الدعاية الصهيونية في انكلترا وامر كا وغيرهما » بالطبع » الى 
افسى ترد الابتقلال #أعقله المتطرة برا لبر عل افده فيل الور » 
واسفرت هذه الدعاية عن الحط من قممة القضمة العربية لأن الحتكومة البريطانية 
لامعطبم ان تعن لمملام الور # وادت هذه الدعانة أنه الى تييرثة العرب 
انفسهم > وكانت هذه التجزئة هى الحدف الرئسي للسياسية الصبيونية دافا . 
وأخذ المعتدلون العرب يتهمون المنطرفين بكسب عداء الدولة الوحيدة التي 
تستطيع كبح جماح الاستعمار الصبيوني وهي بريطانيا . أما المتطرفون فأخذوا 
يتبمون المعتدلين بالخمانة والتعاون مع الدولة الوحيدة التي برهنت باعمالما على 
انها لا تريد ان تضع حداً للاستعماز الصببوني » وهي بريطانبا . ووقعت عدة 
سرادت اعمال بين الغ يعين : 

وكانت هناك حالة من التوازن غير المستقركالتي لم يكن من المقدر لها ان تعمر 
طويلاً » ووقعت ابان الحرب الت م تكن الا جرد مقدمة للصراع المثلث ؛ اربعة 
أحداث حاممة » كان كل حدث منها نتيجة منطقية « لنظام المعركة السياسية » 
التي حاولت ايضاحبا قبل قليل . فقد وقعت ثورة رشيد عالي في العراق في عام 
ا »> وارغام فاروق في عام © وقرار بلتيمور الصبيوني بانشاء دوله 
مهودية في فلسطين كلبا في عام 15147 » وخشلقى الجامعة العردية في عام ١544‏ . 

ففي العراق في عام ١44١‏ > حاول رشيد عالى الوقوف الى جانب الألمان » 
وتبدل النظام الملى مؤقتا في البلاد » وتدخلت القوات البريطانئنة وحاربت 
العراى » وابعدت رشيد عالى واعادت المللكبة الى عبدها السابق مع حكومة 
موالية لبريطانيا يتزعمها نوري السعمد . ولو شسْمْنا التعسير عن هذا التطور وفقاً 
للتحليل السيامي - العسكري » لقلنا ان الاساس السياسي لامعاهدة العراقية ‏ 
البريطانية قد انار مما اقتضى استخدام الحقوق العسكرية البريطانية التي تخولها 
المعاهدة » وان وضع ذا ضرورة مطلةة قد نشأ مما اقتفى استخدام الوصائل 


ح ها لاحت 


المطلقة التي نصت علبها بنود المعاهدة . 
وقد أدى التدخل العسكري البريطاني الى انقاذ الوضم والحفاظ على العراق 
كحليف لبريطانيا » وأعاد العبد الملكي السابق الى سلطانه » ووضم حكومة 
نوري السعمد الموالمة لبريطانيا في موضع السلطان . ومع ذلك فقد كان تمن هذا 
التدخل غاليا » بل اغلى مما يتصوره الميع في حينه » اذ وضع في سجل حسابات 
أووزى السسد السماشية 4 بتداق عاتب الدوة + 5اقةالا لمق تظر القهب 
العراق. ‏ 0 : : 
وقد نحم هذا الاضطراب الاسم في العراق في ذلك الوقت في عامي ١54٠‏ 
و941١‏ عن قضمة فلسطين نفسها » وعن غضب المعارضة العراقية الى كانت 
الأهابااقد تفشحت'طل النعاةالمحررة ب وكات قوري السسقاقه:توسل الى ,رشق 
عالي في رسالة نشرها فما بعد » ان يحافظ على المعاهدة العراقية ‏ البريطانية . 
وكات نوري السغيد رثم كل ها حدث في فلسطين » لا بزال يؤمن يخسن .نية 
بريطانيا . وقرر ان يعقد صفقة . فبعث الى الحكومة البريطانية برسالة » يتعبد 
قمبا ها بأنها اذا حافظت بصدقى وأمانة على الكتاب الابيض لعام م١‏ » 
وهو على كل حال بيان بريطاني رسمي عن سياسة الحكومة البريطانية ‏ فإنه على 
استعداد مل العراق على الوقوف باخلاص الى جاتب بريطانما ضد دول الحور . 
ولكن بريطانيا رفضت رجاءه . وها انقسمت الحكومة العراقية على نفسها » 
ووقف رسشمد عالي » يلعب دوراً مناهضا لبريطانما وللصهمونمة . 
أما الحدث الحاسم الثاني ققد وقع في مصر عام ١441‏ . اذ احاطت الديابات 
البريطانية بقصر الملك السابق فاروى © وابلغته السلطات البريطانية انههما مم 
يذعن لمطالب بريطانيا تحاه تأليف الححومة المصرية » فإنه ستحمل نتائج 
عنادة ... وعل أساس التعابير التحليلية © كارة. الآساس السماسئ. لمعاف ندة ' 
السروب البيطانية قد اباي ها ادي الى تطيوق لقوق الستكرع اللفرظة فق 
المعاهدة . وكان وضع ذو ضرورة مطلقة قد نشأ » مما اقتفى استخدام الوسائل 
المطلقة التي نصت علبها بنود المعاهدة . 
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وقد ترك هذا الحادث اثراً .قا في عواطف المصريين ونفوسهم . وكان ججال 
عبد الناصر فى ذلك الحين شاباً يافما . وقد كتب الى صديق له وفقا لما جاء في 
كتايه :و قلدهةاالقررة 4" ؟ يقرل : نه اا مي علببانان: تفمل الآتزد» ؤقد 
حدث ما حدث »> وقبلناه ونحن صاغرون » . 

وقد ترك هذان الحادثان » وقد وقم احدهما في العراق والثاني في مصر » اثراً 
حبقا ملحوظا » بانت اهميته في المستقبل . أما بريطانيا فقد رأت في ذلك الحين 
ان مصر والعراق حلدمفان لبريطانيا في حرا ضد الور . وكل ما حدث هو ان 
القوات العسكرية البريطانية قد أيدت الخلصين من انصارها ضد الاقلمات الخائنة 
لمصلحة العرب 5 هو لمصلحة بريطانما نفسها . أما في مصر والعراق » فقد كانت 
النظرة عتلقة كل الاتععلاف: , ققد براق الري فى ثري الكومة القاهةسبراغ] 
بين استعمارين » يتطاحنان على جائزة استعارية ثمينة » هي بلادهم هم ومواردهم . 
و د الحرب م يككونوا هم الذبن اضرموها . ولا شأن لهم بها » وقد انقسم العرب 
الى معسكرين » كان في وسع كل منهم| ان يزع لنفسه دوافع وطنية صادقفة . 
والخلاف على الوسائل لا على الغارات »6 فالفريقان بريدان الاشتقلالعن بريطانيا 
ووقف الصهيونية عن التوسع . وقد خمل, لاحدهما ان خير طريقة للوصول الى 
هذه الاهداف » التعاون مع بريطانيا » بينا خيل للفريق الثاني أن التعاون مع 
الحور هو السبيل النافع المحدي . 

وكانت لهذين الادثين اهية خاصة في كل من مصر والعراق » في حماة رجلين 
قدر لها ان يشتبكا في صراع عنيف في المستقبل وهما نوري السعيد في العراق » 
وجمال عبد الناصر في مصر .وم يكن الأخير قد اصبح معروفا حتى ذلك الحمين. 
وادى الحادثان الى اضعاف نوري السعيد من جبة » وتقوية جمال عبد الناصر من 
الناحية الأخرى . فقد فشل نوري السعيد الموالي لبريطانيا في اهم قضية سياسية 
وهي قضية فلسطين .ول تعد الملكية وذوري السعيد الى الحم الا بفضل التدخل 
العسكري البريطاني عن طريق ما اعتبر يحق حربا اهلية . ففي العراق » طرد 
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رجال كانوا ينقمون على الملكمة اعتّادها على بريطانما » هذه الملكمة التى صنعها 
البريطائيورى ؟ ورآو لأف برةالفرسنة «عتباسة ل اللتلص: عن السيطرع 
الاجنسة . ولكن هذه الملكية قد عادت الى الحك » بقوة البريطانيين من جديد 
وم يعد في وسعها منذ ذلك الحين ان تعتمد على ولاء قسم كبير من ابناء الشعب 
العراق . 

أما بالنمة الى عبد الناصر » فالقضية ختلفة . ولقد كان الاذلال الذى 
ارتكبته بريطانما » حافزاً . فمنذ حقبات عدة » كانت السيامة البريطانية تدار 
على أماس اق الغرب في مص اوافي غارسبا»لا ستجبيوة شام الولاء الرقينة 
البى هي تراث مجتمعنا المقبول » وانهم لا يفكرون الا يحيوبهم أوان كل ها همهم 
هو ما نشسرته دعاية الدكتور وابزمن البارعة. وهو الاعتبارات الاقتصادية » وان 
العرب يفرون فزعين اذا ما واجبتهم « بطنة ؛ شديدة . وكان الوقت يقترب » 
. لمظبر عمد الناصر ولمقم الدل.ل على بطلان كل هذه الاعتقادات المتأصلة » التي 
كان البريطانمون قد كوا بها لانها تبرر وجود هذا الجهاز من السمطرة ؛ الذي 
لا يعترف به رسمياً بل يكذب وجوده وينفى > والني حملت الدعاية الصهبونية 
على طبعبا في اذهان البريطانيين . وكان هناك جيل جديد 4 قد بدأ يطلع في 
في مصر وغيرها من بلاد العرب » وكان افراد هذا الجيل من طراز مختلف من 
الإعبالة. 

وظل رجال نوري السعبد يحكون العراق حتى نباية عبد العلاقة التعاهدية بين 
العراق وبريطانيا . ولعل من المهم ان يقال ان نوري السعيد كان رجلا مبما من 
بدايته حت نبابته » وان علاقة بريطانيا بالعراق قد زالت بزواله . وكان لا يزال 
في مطلع الحقبة الرابعة من جمره عندما خلقت ذولة العراق الجديدة فى :مساية 
الحرب الككونية الأولى » وكارن قد نضج في الجو السياسي والاجتاعي للدولة 
العؤانئة . وعندما جرى الاستفتاء فل ملككنة سال الأول اطبر هر مسالل 
الجبل السايق له ولاء للعبد الجديد . اما الجيل الجديد الذي كان يظبر في تلك 
الأنام » والذي لم يكن قد بلغ بعد مرحلة الوعبية ا..!.. .ة » ققد نشأ في ظل 


اص 


نظام لم تكن له يد في اختياره . واوفد عدد كبير من ابناء هذا الجيل الى 
الخارج ولا سما الى انكلترا “للدراسة في المعاهد والجامعات والكليات العسكرية. 
وهناك اختلطوا بالشبان الانكايز من اقرانهم . وكانوا يقفون. معهم موقف 
الاستعداد عندما يعزف « السلام الملكىي » “و يصغون معبم الى الناس وهم ينشدون 
تثيداً يقول « ان البريطانيين لن يكونوا قط من العبيد » . فبل تستطيع دولة 
اجنبية ان تقم قاعدة عسكرية لها في هاند بارك » لتذكر ملوك بريطانيا بأن على 
سمامة حكوماتهم الخارجمة ارن تظل دا ضمن الخطوط التي توضع لها من 
الخار ج ؟ وهل تستطيع الدبابات الاجنبية ان تحيط بقصر بكنغهام لتفرض عليه 
الاستاع الى نصائح سياسية اجنبية ؟ وهل يستطيع احد ان يتخيل الظرو فالتي 
يكن هذه القوات الأجنبية فبها ان تحارب ضد أية حتكومة بريطانية على ارض 
بريطاتية 9 ان الانسان لا يكاد يحم بوقوع اشياء كبذه هنا . ولكنها ليست جرد 
احلام في مصر والعراق » وائما هي احداث وقعت بالفعل » وعلى ايدي نفس 
اولئك البريطانيين الذين يتعلم ابناوُهم » ان أي رجل شريف لا يمكن ان يقبل 
لبور يه : < 

وكات هؤلاء الشبان العرب » وقد ازدادت وعييتهم السماسة حدة ,هذه 
الازدواجية في المقاييس »> ينجذبون ف الغالب الى اليسار السياسي في هذه 
البلاد * لا لأآن الاكتراكيةاتظبر عدادها الصريح الاستازية سب © بل لن 
اليار يقف ايض]ا ضد النظريات المحافظة الرجعية وضد النظام نصف الاقطاعي 
الدي يود البلاد العربية والذي يقرر اختيار حكوماتها . وقد شعروا » وان م 
يككونوا قد فبموا تنام » التأثيرات الداخلية لهذا الجهاز من النفوذ البريطاني الذي 
شرحته في الفصل الأول . وكانوا عندما يعودون الى وطنهم يقعورن حتما تحت 
تأثير الاحاديث السياسية الى تصدر عن تلك الفئة من الساسة الخضرمين » الذين 
يتحمون في المطالبة بالاستقلال » والذين يشعرون بالمرارة والآأم تجاه ماهو 
حادث في فلسطين » والذين يستحثون بلادهم على ضرورة شق طريقها في هذا 
العام الآلي المستصنم » الذي تعم هؤلاء الشبان فنونه وعلومه ومبنه في الخار ج 


/#/ا/ا د 


وحملوها معيم الى وطنهم . 

وف اواسط الحرب الككونية الثانية » كانت طلائع مذا الجبل الجديد » 
المثقف ثقافة غربية » والمتطرف في افكاره »؛ قد وصلت فى سنبا الى ما بين 
الثلاثين والاربعين » ووراءمم حشد كبير من الشباب. الجديد الطالع . ركان 
الككبار من افراد هذا الجبل وقد تجزأوا فكريا عن آنائهم » قد بلغوا السن » 
التي تتمح لهم يحم «رور الزمن الوصول الى مراكز الحم والسلطان . 

وني هذه المرحلة الدقيقة من التطور الاجتاعئ والفكرى ق الدول الغربسة 
وقعت احداثالعراق.وفضر.ق عاي 1468 و 4ه ؛ قآأقانت الدليل تشكل 
لا يتطرق البه الشك » على ان حقوق بريطانيا التعاهدية » مها كانث النوايا 
الاصلية فيا » قد تستخدم » للمحافظة عن طريق القوة العسكرية على وضع 
السلطة الفعاله . وهو وضع كانت الصبءونمة بوجودها قد ابعدته من مبدارن ‏ 
القبول السماسى ي الاختياري . وقد استخدمت هذه الحقوق بالفعل ف ق: المواق 
ومصر . وقام الدليل . ناذا يفعلون الآن بعد ان استكانوا ولقطنيا وكارية لد 
ركبهم ؟ ولكن أية ركب هذه 9 اهاليت ركب هذا الجيل الجديد من 
الشعبانى ٠‏ فهم / م يصلوا الى المكم بعد ١‏ وانما هي ر كب ماوكهم ورؤساء 
وزاداتهم الذن يعتمدون على تأييد بريطانيا والذين لا يستطيعون البقاء بدونها . 
أما الشبان فهم غير ملتزمين بشيء “ ولم بسمق لهم ان التزموا بشيء » وسمحين 
وقتهم . رليس من الصعب ان نتابع الافكار التي كانت تحول في خواطر افراد 
هذا الجبل الجديد . 

ووقع الحادث الحاسم الثالث اثناء الحرب الكونية الااية يغام 15147 
عندما انعقد المؤمر الصبوني في فندق بلتيمور في نيويورك واتخذ قراراً اقترحه 
بن غوريرن بحث على « فتح ابواب فلطين وعلى ان تتساٍ الوكالة المهودية قضية 
الاشراف على المحرة الى فلسطين » وان تعطى لما اللطة اللازمة لبناء البلاد بما 
في ذلك تطوير اراضضها غير المزروعة وغير المأهولة » وان تقام في فلسطين دوله 
يهودية تندمج في كبان العالم الديموقراطي الجديد » . وكان وراء هذا القرار اكثر 


من جرد الظواهر » وان كانت هذة الظواهر كافية لتقلب المقاومة العربية ضد 
البريطانيين والصهيونيين على حد سواء . فحق هذا الوقت » كان الصهبونيورتف 
يخفون حقيقة مقاصدمم فى استععار فلسطين كلها . وكانت الحكومات البريطانية 
المتعاقية :تطمان العرب :دام بأتها إن تسم يذلك 6 وان هذا الاستعيان لين جزءا 
من نواياها او مخططها . أما الآن فقد اسفر الصهيونيون عن وجوههم . 

وقد ابرز القرار ايضا تحولاً اساسياً في الخطط الصبمونية الاستراتيحمة شرحه 
الآن تيلور في كتابه « مقدمة الى اسرائيل » .. وقد اقنع تقرير اللجنة الملكية 
لعام <م؟١‏ والكتاب الابيض لعام ١95‏ الصهيونيين بأن الحتكومات البريطانية . 
والرآي العام البريطاني لا يمكنان يدفعا الى الامام مسافة اخرى لتحقيق الهدف 
الصبيوني الثابت » الذي لم يطرأ عله أي تغير منذ وضعه هرتزل . وقرروا تبعا 
لذلك تركيز ضغطهبم في المستقبل على الامريكيين والحكومة الامريكية.وهكذا 
نقلوا مقر قمادتهم العاملة من لندن الى نيويورك . 

أما الحادث الحاسم الرابع في سنوات الحرب » فقد تمثل في رد فعل العرب 
على الخطط الصهيونية الجديدة والمتطرفة وذلك مخلق الجامعة العرببة . واعلن 
العرب عطفهم على البهود الذين تألموا في اوروبا ولكنهم ميزوا ‏ ا يميزون 
دائما ‏ بين مشاكل اللاجئين المهود من ناحمة » والصهمونية السماسية من الناحمة 
الاخرى . وهذا التمبيز تقلبدي بالنسبة الى العرب . فاليهودية كدين محترمة عند 
العرب الدين يظهرون نحوها كل تسامح كا يظهره الاسلام تجاهها. وعلى الرغ من 
الدعايات الصهمونية فلس هناك سُعور بالعداء للمهود في البلاد العرببة . ولكن 
العرب لا يستطيعون ان يتسانحوا مع الصهيونية كحركة سياسية قومية شوفينية» 
تستهدف محويل ارض عربية يسكنها العرب الى ارض بهودية يحتلها اليهود . ولم 
يكن في وسع أي عربي ان يقبل هذه الحركة » كا ان بريطانيا لم تقبل بالعنصرية 
الفاشية والنازية التي ارادت مكاسب اقليمية على حسابها . 

ومن العدل ان يقال » انه مع دنو الحرب من نهايتبا . أخذ تصمم كل من 
الفرفاء الثلائة يشتد ويتصلب > واخذ كل منهم بضيق هدفه الى الغاية الرئيسية 


المباشرة . وكان الفرقاء الثلائة حتى نشوب الحرب الكونية الثانية يريدورن 
تحقيق اهدافهم بطريق ودي مع الفريقين الثانيين أو بطري الحاول الوسط على 
الآقل . أما الآن وبعد قرار بلتيمور » ظهر ان الصهبونيين يريدون تحقيق هدفهم 
دون اعتبار ما يفعله او يفكر به الفريقفان الآخران . وبدا ان البريطاننين 
بريدون الحفاظ على اشير افهم العسكري على طرق مواصلاتهم مما حدث في 
قلطين ومها فعل العرب او فكروا بفعله » وان العرب - او على الآقل افراد 
الماعات المتزايدة منالشباب الذين يقفوت في المعارضة و الدينلا يشعرو نبأي التزام 
تحاه بريطانيا - يريدون الحصول على الاستقلال ومقاومة الصبهمونية مها حدث . 


سج سد 
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تكن الصهيونيون فيالسنوات الأولى التي تلت الحرب من تعبئة قواتامريكمة 
كبيرة تؤيدهم » حتى بات النفوذ البديطاني ليس بالشيء المهم بالنسبة اليهم . وم 
يعودوا يعتمدوت » كا كانوا يفعلون في السابق » على قدرتهم على التحم في قرارات 
الحكومات البريطانية . وقد مضى قرار بلتيمور الذي يطالب بتكل فلسطين » 
الى انعد بتكثير مما إيدته آية حكومة بريطاضة او أن توسميا اقاقؤيدة #والى 
مدى انأى من أي تفسير تمكن لوعد بلفور او صك الاتثداب . وكارة الشعار 
الصهيوني اثناء الحرب « القتال في الحرب وكأن الكتاب الأبيض غير موجود » 
وقتال الكتاب ين الأننطى وكآن الحرب غير موحودة » ان ويعني هذا الشعار 
حارية الألمان لإخراج المهود من اورويا ومحاربة البريطانيين والعرب لإدخال 
مؤلاء البيود الى فلسطين د:واقكااقتلينت: قري عند الإللآن . وتحتم ان تبدأ الآن 
الحرب لتحطم القيود التي فرضتها السماسة البريطانية ووعد بلفور . والموز 
يجميع اراضي اسبرائيل . 

وم تعد هناك اية موافققة سياسية على وجود البريطانين في فلسطين لا من 
العرب ولا من اليبود . ولم يعد هناك الا مزكز بريطاني قانوني يستند الى 
استخدام بهاني للقوة العسكرية ضد شعب مصمم ومتعصب »> له قواته الشدمهة 


١‏ - جورج كيرك ‏ عرض للشؤون الدولية وم«وة 1 ١545‏ الششرق الارسط 
ف الحرب - ه8ةؤة , 


مم سس فرق ... تخسر اواج 


بالعسكرية » وقد درب تدريبا كاملا على ذلك النو ع من حرب العصابات 
والارهاب » الذي لا تتقن الجموش الغرببة اخضاعه واحماده . 

أما من الناحية العربية فان ظهور الدليل على تصمم الصهيونية وقوتها » مع 
عجز بريطانما الظاهر عن مقاومته! » وثقل النفوذ الصهموني البادي من امريكا » 
قد اضعفت كلها الزعماء العرب الذين كانوا قد التزموا بالتعاون مع البريطانيين » 
وقوات من الناحمة الاخرى اولثك الذين لا برون املا فىي: حماية انفسهم من 
الاستعمارية الصهيونية الحاربة » الا بالاعّاد على قوتهم هم . وأخذت عواطف 
التحالف والصداقة التى كان يفترض في المعاهدات ان تعبر عنها » تتحول الآرنف 
ترق امطاب ياو عداء ومرارة . وأخذت السياسة البريطانية في 
فللسطين وفي كل مكان آخر » تعتمد بشكل ملحوظ على السلطة العسكرية 
الخفية » التي غدت تارس تأثيرها مباشرة في فلسطين وبصورة غير مباشرة في 
فزق اعران ور القت عزيظي لالع 

وأخذ تصمم بريطانيا على الاحتفاظ بالشرق الاوسط » يتصلب ايضاً 
سبب الخحاوف المتزايدة من هبوط الشبح الروسي اليف من الشمال . وكان من 
الهم الوم اكثر من أي وقت مضى » ضان سلامة الاششراف العسكري الصحيح 
على طرق مواصلات الشرق الاوسط »؛ التق هي شريان حياتنا . واذا كاتف 
السخط السمامى العربى يسبب فلسطين سبحمل العرب على الاستاع الى الروس 
والشيوعين 6 فان السطرة العسكرية » ستغدو اكثر ضرورة ..واذا كاتف 
الغضب العربى على الاستيطان الصبمونى » سمقودهم الى الحديث عن القذف بالمهود 
الى المحر » فان الماية العسكرية القوية تغدو امراً لا مناص منه . وم يعد هناك 
بجال للبجوم والانقضاض . اذ لو م تكن هناك معاهدات © وحقوى فانونية » 
وقواعد عسكرية لفرض هذه الحقوق في الاشبر المكرة من الحرب » عندما 
تمكن النازيون والفاشبون من تحويل الكثيرين من العرب الى صفوفبم » ما الحق 
موقفنا الضعف » لكنا واجبنا متاعب بالغة . وها هي الآرن دولة حبرى 
اخرى » تتقدم بشكل معاد لنا ؛ وهي روسما » حاملة معبا ملاح الشبوعية 


الهدام» الذي يعزف على قيثارة خداعنا للعرب» ناما يا فعل الالمان والايطالبون 
من قبل. ...كان الرآي السائد فى.تريظانيا ار التتعد اما التموقنا العسكريى 
بصورة حازمة وقوية » قد انقذنا آنذاك في مصر والعراق والشيرق الاوسط 
بكامله . وعلى هذا التفوق العسكري ان يعمد قشل الرواية اذا اقتضت الضرورة 
من جديد »و هذا يحب الحفاظ على ذلك الجباز من القوة الذي تفرضة المماغدان 
مها كان الثمن . وف وسعنا الاعتّاد على ملوك العرب وزعمائعم الذين لم يكونوا 
اقل منا ادراكاً للخطر الشبوعي »2 وعلى تعاو:هم معنا . وفي وسع هؤلاء الملوك 
والزعماء الإبقاء على شعويهم هادئين . وهم يحاجة الى عوننا على كل حال » وعلى 
الرغ:من انم قن ورور بالشكؤى امن وجوه. القواعد: اليريظائية 6 وقد 
يطالبون بازالتها » ويرددون باخلاص جميع تعويذات العرب التقليدية المألوفة » 
الا انهم يعرفون تام المعرفة » ان من مصلحتهم ؟ا هو من مصلحتنا » ان يجدوا 
معونة صديق قوي خير يحتاجو: البه . وهؤلاء الزجماء هم خير من يعرف 
الجانب الدي يخبز فيه خيزهم . 

لكن حكومة الععال في انكلترا » لم تكن مقتنعة على أي حال» بأن الصصغة 
العسكرية » هي الصنغة الصحبحة . ومها كان الاشتراكمون قد التزموا بتأييد 
الصهيونية » ومها كانوا قد امضوا عمونمهم على النتيجة القائلة » بأنه » اذا نجح 
الصهيونيون في تحقيق مبتغاهم » فان القوة وحدها هي التى تستطيع ارغام 
العرب على الهدوء » فان من تقاليدهم الفكرية ان الحلول يحب ان تكون سماسية 
لا عسكرية . ويقول اللورد مونتغوميري » ان المسثلة اثيرت في عام .2١١ ١941‏ 
وقد اعد رؤساء اركان الحرب مذارة قبلت بها حكومة اتلى . وقد جاء في 
مذكرة الرؤساء «عليتا ان تحارب للحفاظ على القيرق الاوسط * الذي يصلح 
مع المملكة المتحدة وشمال افريقيا » كمراكز لاقامة القواعد لشن هجوم جوي 
هائل على بلاد أي معتد قد يأتى من الشرق . وعلى الجيش ان يحتفظ. بمقر قمادة 
فيلق في الشرق الاوسط » مع قوات متوافرة لمعالجة أي وضع طارىء » . 


.ا١وهم‎ ٠ الماريشال مونتغوميري - مذكرات‎ ١ 


ويسجل مونتغوميري ايضاً زيارة قام بها لالملك عبد الله مْلِك الاردرت. ق 
مان في عام 1445 4 فقد قال : « جرى لنا استقبال حافل ... وقال الملك انه 
سيستخدم جميع ذفوذه لمساعدة القضمة البريطانية لدى الدول العربية . واضاف 
ان قراراً في القضية الفلسطينية لمصلحة العرب أمر ضروري بالنسبة الى مصالح 
بريطانيا في الششرق الاوسط . وقد رددت علمه بأن هذه قضمة تتعلق بالساسة » 
وأفي سأنقل ملاحظاته الى رئيس الوزارة البريطاننة .. وهذا ما فعلته حقاً » . 
لقدكان الملك عبد الل حقاً ...وَل تكن هناك أفائدة عزتجى من الاسنتفاظ. يقوات 
بريطانية في الشرق الاوسط « على استعداد للذهاب الى أي مكان في حالة وقوع 
طارىء » » الا اذا اتخذ قرار في المشككلة الفلطمنية دؤمن لاملك عمد الله والملك 
فيصل ونوري السعيد وغيرهم العتاد السياسي » الذي يحب ات يتوافر لهم اذا 
كان يطلب اليهم : دع قضية بريطانيا لدى الدول العربية » » واذا كان براد 
لهذا الدع أي جاح . وكان الشيرق العربي » ابان الحرب التى. انتبت قبيل قليل » 
والتى ما زالت احداثها ماثلة في الاذهان » تحت احتلال بريطاننا العسكري 
المداشر .ول تكن أعناك “حائحة. الى :اله مولقفة عربمة خل هذا الاحتلال.. اذ ان 
اية اعتر اضات عرببة لا يؤبه بها » ولا .تغدو موضع اهتام . أما الآن وقد انتبت 
الحرب »> فقد عادت الموافقة السياسمة العريية امراً هاما من جديد » ولكن هذه 
الموافقة كانت اليوم ابعد منالاً من أي يوم مضى وان .يكن ثمة ادراك في 
بريطانما لهذه الحقمقة أو لأهميتها . 

ولكن يبدو ان القرار قد اتخذ حمث يحافظ على الضرورات الاستراتيحمة » 
بالطرى العسكرية » مع بذل كل محاولة سياسية ممكنة مع السامة » واذا اقتفى 
الامر اللجوء الى الوسائل العسكرية معهم . وأخذ الأمريكيون يبدون المزيد من 
القلق والاهعام ايضا » وكانوا على استعداد للمعاونة في حمل العبء . وصدر مبدأ 
ترومان لعام 15417 > فأقحم امريكا في شؤون البونان وتركما » كا دفعها الى 
توقيع اتفاق عسكري مع ايران في تشيرين الأول عام 14141 . وكان في وسع 
الانان ان يقول ني نباية ذلك العام ان الحرب الباردة قد جزّأت العام الى 


حت لاحت 


معسكرين . وليس في وسعنا » بل يحب علينا ان لا تتخلى عن الشرق الاوسط» 
اذ ان الضضرورة تحتم علمنا القتال » من اجل بقائنا فيه . 

ومع ذلك كانت هناك دلائل واضحة في العراق ومصر وفلطين على تزايد 
شعور العداء . وقد اشارت للنة التحقيق الانكلو ‏ ابمرنكة لفلطين فى 
تقربرها الذي اصدرته ف انار عام 5 الى التظاهرات والاشيطر انايب العرهنة 
التي قوبلت بها . ولعل اهم من هذا كله هو الفشل في الوصول الى اتفاق لتعديل 
المعاهدتين مع مصر والعراق . وقد عاد الوطنيور::. فى مصر والعراق » بعد 
الحرب » تسيطر عليهم حيوية جديدة » الى العمل للتخلص من هاتين المعاهدتين . 
وتلة الوزير السوفماق فى بغداد سبعة نداءات من زعماء الاسؤاابي السياسية ف 
العراق لاثارة قضية فلسطين في مجلس الآمن الدوليٍ . اا 

وكانت حكومة العمال البريطانية ووزير خارجمتها ارنست بمفن » واقعين 
نحت ضغط شديد من حزب الحافظين المعارض . وتعرضت الحكومة المصرية 
لضغط متزايد من معارضتها الوطنية القوية.. وكارن الحافظون 4 في هذا الجو 
المشحون من الخوف من التهديد السوفياتي ومن طلائع الحرب الباردة » بريدون 
حقوقا تعاهدية للدفاع. عن قناة السويس سواء أراد المصريون او لم بريدوا » بين 
كانت المعارضة المصرية تطالب بالجلاء الكامل . وكان الاساس الممكن الوحيد 
للاشتراك > هو ان تحلو القوات البريطانية » وان يصار الى مجلس دفاع مشترك 
يقرر على ضوء اية ازمة قد تنشأ » نوع الاجراء العستكري الذي يحب ان يتخذ . 
وقد غارض كل من تشرشل وايدرى معارضة شديدة في هذا الاساس . وقال 
تشرشل فى احدى خطبه المعارضة : « ستقول الدولة الكبرى »> ااتي قد نصبح 
فوحالة نواع معبآ “:اق اللكقومة الضرية طمسا ..... اننا ستمتير أيةاسير فلقوارت 
البريطانية باتحاه منطقة القناة امراً عدائيا ... فبل يستطيع انسان ان يفترض 
ان الحكومة المصرية » وقد واحهها هذا الوضع > مع عدم رغبتها في رؤية قوات 
بريطانية أو طائراتها في قناة السويس من جديد » لن ترفض السماح لنا بالعودة؟» 
... وهضى تشرشل يقول ... « وهل يستطيع انسان ان يتصور ان في وسع 


هخم د 


الحكومة البريطانية في مثل هذا الوضع الذي يكور فيه سيف التقرير بين 
2 والحرب في صراع عالمي جديد مصلتاً فوق الرؤوس » ان تفرض ارادتها 

عدي سي وزيب ارشع ع2 يود بار 
السلا » 10 , 

وم يكن هناك بيان اكثر وضوحاً في تعبيره من هذا النسارنف الدي يشرح 
عواطف الفثات: الباكئة اق بريطائيا 7ثذاك والق إلا تفتسر عل الرزراء فيب 
مع مصر . أما الصورة الاولى فكانت على النحو التالي : 

أ- ان علينا واجبا هو حماية المصالح المصرية الانكليزية المشتركة من اية 
جبة معادية هذه المصالح . 

ب - وللقيام بذلك » يحب ان تككون لدينا قوات في المنطقة نفسها » وان 
حلفائنا المضرنان:.. 

د ان الاقلمة في مصر » التى تعارض هذه الممادىء » هي عموحب هده 
النظرية » عدوة لمصالح مصر نفسها بقدر ما هي عدوة لمصالحنا . وعلى قواتنا » 
بالاشتراك مع القوات المصرية » ان نحمى هذه المصالح المشتركة » ضد جمبع 

ه ‏ ان غالسة المصريين وبنهم ملكهم وزعماؤهم » معنا على طول الخط . 
فهم موالون لنا اصدق ولاء . 

د سو اوتا يسوي يسار 
لمان رسازيا ريا بمخطقة انلقع أرق أو ان أشر فصر . 


اللعات لاا ئلا 0 
ذف هائتارد_ المجلد +؟ ؛ ء العمرد :/الا ل هلالاا. 


ب - واذا سحبنا هذه القوات»فلا نستطيع اعادتها الا في حالة «وقوع عمل 
من جانبنا يدقع بالعدوان » > ذلك لآن المصريين « سيرفضؤن السماح لنا بالعودة» 
وعلينا ان نشق طريقنا بالقوة » . 

ب - والعودة في مثل هذه الظروف » أي عن طريق القتال مع المصريين 
انفسهم سبعتبر « عملا تحكيا ». 

د - لذا علينا ان نحتفظ بقواتنا هناك على الرغ من معارضة المصريين . ومثل 
هذ العمل لا يعتير « عملا تحكما » من اعمال العدوان . 

ه - ويتضح من هذا ان عقد معاهدة صداقة وتحالف تضفي على بقاء قواتنا 
هناك صفة شرعية » ضرورة لا بد منها . ووجود القوات البريطانبة الفعل في 
مصر » أمر جوهري لإقناع المصريين بتؤقمع معاهدة معنا تبقبهم فاه ال2. ]ا 
واصدقاء . ولخلبم على البقاء كذلك في المستقبل ايضاً . 

وكانت الصورة الأولى » هي التي يفقترض ان برى المصريون الوضع فييبا » 
متندة الى ما قد غدا الآن ليس اكثر من مجرد اسطورة من اساطير الصداقة 
والموافقة . أما الصورة الثانية فبي التي رسمها تشرشل وايدن فعلا في اقوالما » 
وتم كل التتاصر ؛ الى وعست ذا الاباك الدقعةالاقوّاع ليد انتانيب عن 
صدور المصريين فى ات يشعروا معنا شعور الحلفاء والاصدقفاء كا تفترض 
المعاهدة . : 

وقد تغيرت الاوضاع تغمّراً جذريا عا كانت علمه قبل الحرب . فقد كارن 
في الوسع 1نذاك الزعم بشيء من الصحة » عن وجود اشتراك اصيل في المصالح 
العكرية بيننا وبين المصريين . فقد كانت القوات البريطانية حمنئذ تقف وقد 
اتحبت بنادقها ومدافعها الى الخنارج » نحو اية دولة معادية ممكنة » اذا قدر لما 
ان قشق طريقها الى مصر الحقت بالمصريين من الأذى ما تلحقه بنا . وكان في 
ومعنا ان نزع اثنا حلفا انما وفعلا . ْ 

أما الآن » وفي السنوات الأولى التي تلت الحرب 4م تكن هناك دولة عظمى 
منافة لنا تؤلف خطراً عسكريا على اراضي مصر او غيرها من الملاد العربية » 


لاجم د 


كا كان النازيون الألمان او الفاشون الايطالبون يؤلفون في السنوات التى ' سبقت 
المرب:اواؤيغضوما. .ركان المري يروت أن البريطانس والأريكيين عور 
روسيا كل الخشية»مع انهم كانوا قبل عام او عامين يغرقون العام العربي بدعايتهم 
عن الكفاح المطولي الذي يخوضه « حلفاونا الروس النبلاء ضد العدو الفائى 
المشترك » . وم يكن أي عربي قد رأى جنديا رومسا حتى الآن . َل يفتكن 
الروس لفون في نظر العرب خطراً عسكريا استعاريا .. وقد رأى العرب 
جنود بريطانيا وفرنا والمانيا وايطاليا » يتقاتلون في بلادهم . وكانوا ينظرون 
اليهم وراء فوهات ينادقهم . لككنهم م يبروا الروس كذلك . وقد تكور. 
الشيوعية خطراً » ولكنها قضية سياسية لا عسكرية . 

وكانت نحاولات بريطانيا للاحتفاظ بقواعدما! » وبالبنود العسكرية فى 
معاهداتها » تمدو فى الأفى العربي » موجبة لمساعدة الصببونية ضد العرب » لا 
لماعدة العرب ضُد عدو خارجي. ولما كانت السياسة الامريكية تدع الصبمونية» 
وكان الصبمونبون يحبرون الان بعزمبم على الامشيلاء على فلسطين كلبا » فلن 
يكون في وسم البريطانيين » حتى ولو ارادوا » ان يحافظوا على تعبداتهم تحاه 
العرب فى وعد بلفور وصك الانتداب . وعلى الرغم من تحاولات ييفن » فارن 
حزب العال نفه » وهو الزب الذي يتولى الحك »2 كان قد اعلن رمسا تأبيده 
للمطالب الصببونية . وكانت معاهدات بريطانيا مع الدول العربية» وما تنضمنه 
من بنود عسكرية وسياسية » والقواعد العسكرية الموجودة في البلاد العربية » 
تفرض قموداً على هذه الملاد تترك أثراً واضحاً في القضية الفلطينية » ولذا فان 
الصبموشين هم الدين يفيدون منها لا العرب . وبدت القوات البريطانية في 
قواعدها الآن » وقد صوبت بنادقها ومنافعبا الى الداخل ضد العرب »2 لا الى 
الخارج ضد عدو مشترك . ولقد كان تشرشل صادقاً في قوله عندما اعلنفي جلس 
العموم ان على بريطانيا ان لا تنسحب من قناة الويس > لأنجا تحتاج الى هذه 
القوات فى الحفاظ على المصريين هادئين . وهكذا! اصحت القوات تظبر بمظبر 
حش الاحتلال من جديد » لا كجيش دفاعي حليف . 
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وتحطمت المفاوضات مع مصر لتعديل المعاهدة . وحاول بيذن ان يصل مع 
العر اق الدولة العرببة المهمة الاخرى » الى معاهدة معدلة جديدة . ول تكن 
مودة المعاهدة الجديهة التي وصلت مرتبة التوقيع بالاحرف الأولى في 
بورتسماوث من قبل رئسن الوزارة العراقية » تختلف في الواقم العملي» كبير اختلاف 
عن معاهدة عام ١5٠‏ > التى كان من المفروض انها ستخلفها . ققد اعادت 
المعاهدة الجديدة البند السياسي الذي يمنع ايا من الفريقين المتعاقدين من اتباع 
سيامة خارجية تتناقض مع التحالف القفاثم بينها » وأكدت حتى الوحدات 
العاملة من السلاح الجوي الملككي في استخدام قاعدتي الحبانية والشعسة » ونصث 
على قيام مجلس دفاع عراقي - انكليزي مشترك يستعاض به عن البعثة العسكرية 
الابقة » وقضت على العراى في حالة نشوب الحرب بأن يقدم للقوات البريطانية 
جميع التسهيلات اللازمة . ونصت المعاهدة ايضا » على ان يكزن جميع الخبراء 
المكربين والتقنمين والمدربين الدين يستعين بهم العراق من البريطانيين . ومن 
الحق ان يقال ان المعاهدة الجديدة قد نصت على سحب القاعدتين الجويتين 
ولكن الحى اعطي للقوات الجوية البريطانية لاستخدامها استخداماً كاملا » كا 
اعطى لما بالعودة اليها في حالة وقوع اضطرابات او ازمة » تقرر المجكومة 
البريطانية وحدها وجودها . وقد ترك هذا الحق التعاهدئ 4 مصحوبا باليند 
السيامي > ف ايدي البريطانيين العناصر الاساسة التي كانت موجودة في جباز 
اللطة القدم . 

وما كادت تنشر نصوص العاهدة التي تم التوقيع عليها بالاحرف الأولى في 
العراق > حى قامت اخطرابات خطيرة مفاحئة . وسرعار:. ما استقالت 
الحكومة العراقية وتراجعت . واكد الوصي على العرش للشعب « انه لن يبرم اية 
مماهدة لا تضمن الملاد حقوقبا واهدافبا الوطنية » , 71 بوهككن! انتبت فقذه 
المماهدة . 

و كنت المعارضة الوطنية الجولة في العراق كا كصبتها فى صر . واخذت 
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تشعر بقوتها المتزايدة. ولكنها عنت لبقاء المعاهدات الحالية قائمة » يما تنطوي 
علمه من قواعد عسكرية وغيرها من قيود . فجباز السيطرة البريطانية مازال 
موجوداً . ولكن المعاهدة العراقية ستنتبي عام 14619 » وستنتبي المعاهدة 
المصرية عام 19465 أي بعد سبع سنوات أو او تمان . وكان العرب برون ان انتهاء 
المعاهدتين سمعنى نباية كل شىء . أما بريطانيا فقد رأت في هذه السنوات الباقية 
قرصة اق رندها» فقد تدتما اليس في الاسباة. 
وصمم بيفن في وزارة الخارجبة على ايحاد حل يتفى عليه جمبع الفرقاء 
للمشكاة الفلسطمنمة وعلى معارضة العنف والقوة:< ولكق الأهداف الصهبونية 
الى تحددت جباراً الآن باقامة الدولة المبودية في فلطين كلها يحدودها الجغرافية 
لا يمكن الوصول اليها عن طريق الاتفاق مع العرب . وآمن الصهيونيون بان 
القوة وحدها هي سبلم لتحقيق اهدافم » فاذا عارضها البريطانبون فان على 
الصبمونمة ان تلجأ الى املاح ضد البريطانيين والعرب على حد مواء . وكانت 
لبهم اقواكتثبة عسكرية مدرية خا تدريب » كا كانت لد.هم عصابات أرهابية 
منظمة ايضا . وفي ومع القارىء ان يقرأ قصة الماغانا والبالماخ والارغورن 
وشتيرن » في كنب اخرى لسرد الطرى التي استخدمها الصبيونيون في تبريب 
0 
ت الجمعية العامة للأمم التحدة في تشرين الثاني عام 1941 تقم 
ا وخططت حدود هذا التقمم . وم يحظ هذا القرار الا باغلسة فل » 
ا الى واي 0 
والشد » لم ببق ها مثيل في النشاط والحبوية لكب الاصوات » وم يكن في 
وسع أي انان ان يتحدث عن هذا الموضوع اكثر من الرئيس الابق ترومان 
الذي شرح هذه الملة في مذكراته على النحو التابي : 
« والحقمقة انه / تكن هناك حركات من الضغط في الأمم المتحدة م 
بسبق ها مثيل من قبل فحسب » بل ان الميت الأببض ايض » تعرض 
لضغط شُديد داتم . ولا اذكر ان البيت الابيض قد تعرض قط من قبل 
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تل هذا الضغط والدعاية ما تعرض لما الآن . وقد ازعجنى وضايةنى 
هذا الاصرار من جانب فئة من الزماء الصهيونيين المتطرفين » تحفزهم 
الدوافع السياسية » ويستخدمون فيضغطهم لغة التهديد السياسي . وكان 
بعضهم يقترح علينا ان نضغط على الدول المستقلة » لتدلبى باصواتبها الى 
جانب التقم في امعية العامة » .2١١‏ 
وجرت الاحداث متلاحقة بسرعة كبيرة نحو النهاية في عام ١9444‏ عندما 
قامت الححكومة البريطانية باعادة الانتداب الى الأمم اللتحدة وانسحبت من 
البلاد . وبات ازاما على العرب واليهود ان يقرروا النتيجة عن طريق القتال . 
ووقعت.الخحرب فعلاً » وقد مجلت وقائعها في سجلات وكتب لا ارى بى حاجة 
الى اسردها . وكائت ايرب تمثل لليبؤد كفاحا حب أن بريخوء.وات.يخافظوا على 
ما يعتقدون بانه حتى هم . أما بالنية الى العرب فكانت صراعا الحفاظ ءا 
ماهو حتى طبيعي لهم حك الوراثة . وقد نوقشت المقوق والمظالم الاخلاقية 
والقانونية في الماضى » وما زالت تناقش حى الآن » وستناقش فى السنوات 
أيضاً . ولكن هناك حقائق قأسبة معسّة اللسهيب سوبساب 
طرد نحو من ثمائمائة الف عربي من الرجال والنساء والاطفال من بيوتهم وممتلكاتهم 
وغدوا لاجئين » بعد ان.اغتصب المباجرون الهود هذه السوت والممتلكات 
وهؤلاء الامائة الف » يمثلون الشعب الذي تعبدت عصبة الأمم والدولة البريطانية 
المنتدبة تحاههم تعبداً واضحا : 
«... ونحب أن يفبم فبما واذحا » بانه لا يحوز عمل اي شىء يمس 
بالحقوى المدنية والدينية للطوائف الاخرى غير المبودية الموجودة فى 
فلطين ». 
واذا كانت « الحقوق المدنية والدينية » هذه الشعوب لا تتضمن حقبا في ان 
تعيش فى سوتها وفوى اراض با » قلسن هناك للكامات إية معان اذن . واذا 
كانت هذه هي حقوى العرب » ثمن هو العم عليها ومن الدي ورث هذا الالتزام 
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المقدس بعد ان حزمت الدولة المنتدبة متاعبا وغادرت الملاد ؟ وماذا حدث 
« لقدامة المعاهدات » التي طالما طولب العرب بالحفاظ علمها . 

وابن ذهبت كل تلك المماه وتلك الاراضي التى كانت الدعاية الصهمونمة تؤ كد 
وجودها للعالم الغربي متوافرة كثيرة » وابن تلك المساحات الشاسعة الخصبة التي 
تستطبع استيعاب ملايين الببود والعرب على السواء ؟ فداخل حدود فلسطين 
وشرق الاردن > م يكن هناك الا” حوض نهر الاردن ورافده الكمير الوحيد 
وهو اليرموك . وقد اخذنا قياساتها اللازمة منذ عبد بعيد . وحت في عام 
14 . عندما اقترح التقسم لأول مرة “وعندما اجريت عملبات المسجاللازمة» 
كانت هذه المماه هي الآمل الوحيد في العئور على الأرض والماء اللازمين لإسكان 
العرب الذين سمنزحون بموجب التقسم عن ديارهم » اما الآن فقد غدا عدد كل من 
المبود والعرب اكبر مما كان عليه 5 نذاك . وقد وضع الإسرائيلمون خططهم 
الآن لتحويل مجرى نبر الاردن واستخدام مياهه لري اراضمبم في السبل 
للساحلى لإفساح انجال لعدد اكبر من المهاجرين . وهكذا بعد ان اخذوا 
الاراضي التي كان اللاجئون العرب يعيشون عليها » اصبحت مياه الري » وهي 
الأمل الوحمد لهؤلاء اللاجئين مبددة بالتحول أيضاً من اعالي النبر . ومن هو 
صاحب الحى في هذه المماه » اهم العرب الذين اغتصب اليبود اراضيهم أم 
المباجرون اليبود في المستقبل > الذين لم تطأ اقدامبم بعد ارض فلطين ؟ 

وسُعر العرب بأم الخمانة من البريطانيين والامري كيين على حد سواء عل 
شعروا بالفصة من نتائج الحرب في عام 1444 » وموقف الصحافة الغريبة التي 
غالت فى الحديث عنهم ومهاجمتهم . وكان اهجوم ينصب عليهم من الناحيتين . 
فبم عاجمون لأنبم يناضلون لبحرموا اليهود من انم ما هو ملك لهم » 
ات . فكتدين لاحى هم في الفوز وهثم 

وعسيفون القسارة لانم ضعفاء واكان علييوت - ؟ تقول هذه الصحف - ان بظلوا 

على ولائجم ففرار 0/1 النحدة في التقم لآن حم القانون يحب أن يود» 
وعلب ان بتحماوا تتنائج الهزهة » الأن النصر من اح الأقواء . وقد أصبح 


للببود حى الققح . ومن حقى اليبود ان يحاريوا ليغتصبوا » وليس من حق 
العرب ان محخاربوا لمداقعوا . 
وهل يكتفي الاسرائيليون بما حصلوا عليه ؟ ان العرب لا برون انهم 
سكتفون . فقد خططت حدود الهدنتة في عام ١949‏ 4 والآمم اللتحدة 
موجودة في المبدان لتشرف على احترام هذه الخطوط . وكان هذا مطمئنا الى 
حد ما > ولكن خطوط المهدنة تحاوزت حدود الدولة المهودية الي اوصت الأمم 
المتحدة بإنشاا ني تشرين الثاني عام 151417 . وعلى الرغم من وجود عدد كبير 
من المبود والامرائيليين الذين يعتقدون ان التوسع قد جاوز اكثر من حدوده » 
وقد ارعبتبم رؤية هذا العدد الكبير من العرب يحلون عن ديارهم » لا سما وقد 
تبينوا على كل حال »2 ان ليس ثمة مكان يتسع لم كلهم » فبناك عدد كبير آخر 
متهم ما زالوا بريدون التوسع وبعون البه بككل ما اوتوا من قوة . وقد برضخى 
بعضهم باحتلال ما بقى من فلسطين حبق حوض الاردن مع قطاع غزة ؛ بينا لا 
يرضى البعض الآخر من المتطرقين الا شرق الآردن أض)] وجنيع اراضئ 
اسراشل الى حددها قرار يلتمموز.. 
وكان هذا القرار الذي يطالب بفلتطين كلبا قد اصبح منسوخاً بصورةرسمية» 
ولكن سرعان ما اخذت الدلائل تقوم على ان افكار الصهبوندين تنجه الى توسم 
جديد .فعندما اعلنت دولة اسرائمل » اختيرت كاة « دولة » بصورة متعمدة» 
بدلاً من كلبة ه ارض ؛.فبي دوله اسرائيل الى تقوم داخل « ارض » اسراثيل» 
وهي ليست الارض كلها بل جزء متها . وهكذا كان اختمار الاسم للدوله 
الإديدة ينطوي عل من بان ثه #زسما بناازالاقي الظريق واس« النولة» 
ليت الا اصلاح حالة مؤقتة . وقام برلمان اسرائيل فسن قانون العودة الذي 
اعلن ان «لكل .مودي الحى في الهجرة الى اسرائيل » » وغدت سيامة التجميع 
داخل البلاد العلامة الفارقة الرئيسية للسيامة الامرائيلية . فالسيامة تقوم على 
نوميع الكان . وبدأت تظبر الخرائط التي ترسم صورة اسرائيل الكاملة التي 


بطب البيا الضييؤنوظ موا 11 , وقام حزب شيامي عققدفه ببة 
رسميا هو حزب حيروت يدعو الى سياسة علنية هي وجوب شمول ا برائل »6 
جيم أزاضي اسرائيل»وهي.سساسة توسصة بحددة. وف الوسعالافتراض بأن هذا 
الحرب يستيدف الوضول الوالحم عن طريق الاجراء الديموقر اطي الانتخابي»فادا 
ها نجح في تحقيق خطته » ووصل الى الحم » فان سبامة التوسع وضم أراض, 
عرببة اخرى ستصبح آنذاك اليامة الرسمية لحكومة اسرائيل . وقد توسع 
الهدف الصبموني من بحرد وعد على قصاصة ورقى في عام ١8110‏ > الى دولة قامة 
في عام 144 >2 ولبس ثمة من دلمل على ان الدينا مسكمة قد اختفت من الحركة . 

وكل هذه الادلة تمثل امام العرب © لتقم البرهان على وجود ضغط توسعي 
قوي داخل اسرائيل . فمن يستطيع وقف هذا الضغط عند حده * لقد ظل 
الصبيونمون يتوسعون طيلة عبد الانتداب البريطانى » وبدنا كانت هناك ادارة 
يفترض انا كانت ذات سلطة وسطوة » وتحت تصرفبا قوات عكرية موجودة 
في المنطقة . وقد تحدوا السلطة البريطانية بنجاح وفازوا بتحديا . وتشرف 
الأمم المتحدة على لجنة اللهدنة المشتركة » التي تنفذ قرارات المعبة العامة » ومع 
ذلك فان العرب لا برون ما يوقف الصهمونمين عن استخدام هذا القرار طالما هو 
في مصلحتهم » وتوجيبه الى ناحيتهم تامأ كا فعلوا بقرار التق في تشرين الثاني 
عام ١941/‏ . فأي نفوذ بقى للحكومة البريطانية حتى ولو شاءت ان تقف ضد 
ااه لسوت 1 لعز لشي ا لبد يط تور و 1 

هي الافكار التي اخذت تساور العرب . 

ل “وعم لتك العرب الذين التذموا مثذ عبد يعيد .بسنامنة' الموالاة 
لبريطانما الا ان يمضوا في هذا الطريق من الولاء . فاذا ارتدوا عن هذا الطريق 
ضمنوا عداء الرأي العام البريطاني الى الأبد » واذا كانت هناك في رأهم اية دولة 
كبرى قد تكون ممالة الى مساعدتهم فبي بريطانيا » ولذا فبجب الحفاظ على 
قلك الصداقة وتقورتبااسيا #أن اقيق د لقد كان هذا هى امل الرحيد.. 

أما بالنسة الى الآتغرين » فلم يكن ثة أمل عن هذا الطريق . فنا زالت 


1-0 الموجرن قارب - بريطانيا رالعمرب - ١١59‏ . 


للبريطانيين معاهدات وقواعد عسكرية « يخندقون » وراءها في مصر والعراق 

والاردن » وما زالت هناك عدة سنوات بحب ان قر قبل ان ينتبي اجل هذه 
المعاهدات » وفىي غضون هذه الفترة » سيلقى الملوك والزعماء الموالون لبريطانما 
كل عون وحماية منها » وسيسمون فساعدها الى اخفات ضوت المعارضة الوطنية. 
وكانوا يرون ان ليس ثة ما يدعوم الى تصديق ما يقال من ان بريطانيا قد تمضني 
بعيداً في مساعدتهم فتقوم بدور فعتال تحاه | سرائيل إما بإرغامها على الالتزام 
بقرارات الأمم المتحدة يأ القادرةويغوةة لان ار سدق لابين اللا 
قطعة عربية جديدة في حالة سبطرة 5 النفوذ التوسعي داخل اسراشمل ذفسها. فقد 
خيرو ١وعود‏ بريطاننا ٠‏ قد وعقتيم بالانتفاال ع اقندت به علبي » و 3 
اكدت ت نم أن ليست هنال نبةالأقائة دولة يودي أيدث اقبناء سه الدوة . 
وقد تعبدت بالمحافظة على « الحقوق المدنية والدينية » لعرب فلطين وها قد 
خسر ثمانئمائة الف عربي حقوقهم وببوتهم واراضيهم . وم بعد بهم العرن: ارنف 
نعرقوامنا اذ كات برطانيا تداشات كل هة! ؛ فا شنبالد مير عل فسن 
منذ البداية لإقامة دولة هودية سلاحا لها تستعمله ضدهم ‏ او لآن النفوذ الصبيونى 
كان أقوى من ارى تستطيْع الحكومات البريطانية مقاومته . أما بالنسة الى 
الامريكبين > فقد بدا انهم سينفذون كل ما يطلب الصبيونيون منهم تنفذه . 
وآمن العرب » انه اذا كان من المقدر ان تتيسر لمم الماية ضد التَوسم الصبيونى » 
او القوة لإرغام اسرائيل على التراجع الى الحدود التي ايت اال لإرد .2 
فان هذه القوة يحب ان تنبع من بلادهم وان تستخدم اذا اقتضت الضرورة ضد 
الامريكان والانكليز انضاً . 

وكان الوطنمون يقولون ان بريطانما ستتخلى عن اصدقائًا والموالين لهمامن 
الملواك والزجماء » فقد تخلت عنهم في الماضي وستتخلى عنهم ق الكل .. ولمل 
نوري السعيد واهائمبين أحسن مثل علىذلك . فم يكن هناك بين الزعماء العرب 
من اعلن اكثر منهم جهاراً وباستمرار عن عقيدتهم بإن التعاون مع البريطانيين 
هو في مصلحة العرب انفهم . وها قد اخذت المبررات في التزايد » للاعتغفاد 
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بأنهم قد اشسرفو! على الوصول » ان لم يكونوا قد وصلوا بعد » الى النقطة التق 
لا يستطبعون مها التخلي عن عون بريطانيا ضد تيار المعارضة العارم ضدهم حتى 
ولو ارادوا هذا التخلى . 

جق لو كانت انين ووالاتظن تمراقاة خقةة هذه التمارات الفككرية فى الملاد 
العربية ©ال!انين] ل( تكو فير ان :البنا سير ابنة وسبار] : فالمعاهدات مع تقر 
والعراق والأردن ما زالت سارية المفعول »والقواعد العسكرية ما زالت موجودة 
وقائمة . وهذه الملاد الثلاثة حليفة وصديقة » وملوكبا وزعماوٌها مازالوا على 
ولام . ومصاحتهم تقضي كا هي مصلحتنا في اخماد المعارضة في بلادهم . وهم 
يدركون ما لعلاقتبم ببريطانيا من قيمة لهم ولشعوهم » حتى ولو اراد العرب 
المتحمون من ابناء بلادثم الزج بها في مشا كل في عام تحتاج فيه الشعوب الصغيرة 
الى اصدقاء كمبار » عام لايوجد فبه أي شيء إسعى انتعلالاً 6 وائما مالك 
خبار بين الرفقة الطيبة والرفقة الشريرة . وكان يقال لهم ان اسراثيل جاءت 
لتمقى » وانه اذا سارع العرب الى فبم هذه الحقيقة »كان هذا خيراً لمم ولكل 
اسان اشر . 

وقد كب الصببونبون هذه الجولة . ولكن ما فتىء أمامهم عمل كبير » 
اذا ارادوا اقناع العام الغربي بان ليس للعرب من حى في ان يطلبوا انسحابهم الى 
حدود قرار الم الذي اتخذته الأمم المتحدة في تشرين الثاني عام 1441 » وفي 
أنيصروا على عودة اللاجئين الى وطنهم . وكان علمهم ان يوجبوا دعايتهم الى اقناع 
الرأي العام الغربي بأن هذه المطالب تفتقر الى الأماس الخلقي او انما على الأقل 
غير عملية من الناحية السياسية . ومضى جباز الدعاية الصبيوني يعمل ليل نهار 
في هذا الاتحاه . 

واناب الخط الدعائي الصبيوني بالطبع ؛ مكلا طريقه الاول » فاللاحئون 
قد هجروا وطنهم ودورهم بمحض اختثيارهم » وتنضذاً لتعلمات زعام وقادتهم. 
وقد كانت هجرتبم تابعة عن خطئهم وبلادتهم»فبم والحالة هذه يتحقون مالحى 
يهم . وقد حاول العرب » قسوة” منهم وشبرامة” »6 أن يغزوا دولة اسرائيل 
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الجديدة » ولكنهم فشلوا »وهم يستحقون ما حاق بهم . وكان هذا الخط الدعاني 
.هو عين الخط الصهيوني المزدوج سابقا .. اذا اذعن العرب» اظبروا عجزثم وعدم 
جدارتهم بالحباة » وادا قاومواكانوا شرسين متوحثشين !1 

واين يحب أن يذهب اللاجئون + لقد وضع الدكتور وولتر كلى لودر ميلك 
كتاباً ايان الحرب لقي رواجاً عظيما » اسماه « فلسطين . نع ونم 
وقد زع مؤلفه ان في وسع فلسطين ارن تستوعب بسهبولة اربعة ملابين لاجىء 
.بودي بالاضافة الى المليون والؤانمائة الف من العرب واليهود الذين يقيمون فيبها . 
ب سبي اع سيد ليا لين 
الحرب من حقائق معاكة على ضوء تحرياتهم العامية وحساباتهم الدقبقة . ولكن 
أبن هو ذلك الماء « الغزير » وابن هى تلك « المساحات ا الاراضئ 
الخضية 4الق أدعى الصميوتوررى بوسودهاعتقبى /البداعة والذتكاه © التقيموا 
الئل عل وجرزه متم .مق الأرضن 9الكيق هذا الككغال حبق الفالة ال وشاة 
منه من الناحية الدعائية في الغرب . فحقيقة « الغزارة » » اقامت الدليل على 
حق اليبود في الهجرة . وقد حان الوقت الآن للرجوع الى الوراء . فلم تعد هناك 
غزارة » وانما هنالك نقص وافتقار . والمبود بحاجة الى كل ما حصلوا علبه 
والى اكثر ممالدهم : وليس لديهم ما يكفهم من الارض او من الماء . وهذا 
بقم الدليل على وجوب هجرة اللاجئين العرب الى أماكن اخرى. انه يقم الدليل 
على ان ليس من حقهم أن يطمعوا في العودة الى ببوتهم . وهكذا غدت الحقائق 
الصحيحة عن طاقة فلسطين الاقتصادية على الاستبعابٍ » اساسا جوهرياً للدعاية 
الصهمونية » ولكنها تنجه هذه المرة ضد العرب . وكانت اسطورة الغزارة 
والوفرة قد بررت بحجيء المهود . وها هي حقيقة الافتقار والنقص تبرر بقاء 
اللاجئين في الخارج . 

وكان كتاب لودر ميلك قد تضمن العبارة المقتضمة التالمة : 

«وفلطين على أي.حال ليست الاجرءاً صغيراً جد من منطقة واسعة 
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بسككنها الشعب العربي بصورة متفرقة ومشتتة » . 
هذا هو الخط الجديد للدعاية الصهيونية ..وفي الوقت الذي صدرقنه هذا 
الكتاب بدا انه يخرج في هذه اجماة عن موضوعه بصورة غريبة . ققد زعم 
لودر ميلك كا زعم الصهيو نبون دائما ان هناك جالاً واسعا في فلسطين للعرب 
واليبود . واذا صح هذا الزع » نماهي الحاجة الى ارسال العرب الى اماكن 
اخرى في البلاد العربية ؟ ولككن سرعان ما ظهر السبب فبطل العجب . 
أمنذ ان اضحت اللسماسة الصبمونمة الرسممة قائمة بموجب قرار بلشمور © على 
المطالبة بفلسطين كلها » فان الحجة بوجود مساحات كبيرة تكفي للعرب والمبود 
سيم او كاقية . ولكن فى الوقت نفه » كانت الحجة القدعة 
مؤسطي! الوجود لدولة اسرائيل الحدودة التي اقرتها الأمم المتحدة . 
وانقضت فترة سنو ك ارمع أو غسى ,رسيت فيي1 التضانة السبيرتنة مينة قاف 
سوا 6 لتبرير الحدف الفوري » وتقديم الحجة الجديدة تدريجما 
لاستخدامها فور قمام دولة اسرائيل الحدودة .وكان هناك بالفعل تطور تدريحي 
في حجة « الطاقة الاقتصادية على الاستبعاب » » منذ بداية عبد الانتداب بعد 
الحرب الكونية الأولى . وقد سار هذا التطور في المراحل الثالية : 
المرحاة الأولى : هناك حال فيح كاف في فلطين ميع اليبود والعرب 
( اذ انب هناك ماحات شابعة من الارافي غير المزروغة ) 
المرحلة الثانية : هناك اراض واسعة يمككن استصلاحبا » ولدس ثمة ما يحول 
دون انتقال العرب المبا » والاقامة فربا( على أي حال في وسم 
العرب ان ينتقلوا الى شرق الاردن حمث توجد اراض وأمعة مع 
عدد قلسل من الكان ) . 
المرحة القالقة :اذا حا شرق الآردت الى فلطين.. تواقرت: سباك 
ماحات وامعة ( على أي حال اذا ضاقت الارض © ففي وسم 
العرب ان ينتقلوا الى الدول العربية الآأخرى ) . 
وكاتت الدعاية الصبمونية قد وصلت في نهاية الحرب الى المرحلة الثالثة . وكان. 


ا 


رجال حزب العال البريطاني » وغيرتم من الانكليز قد قبلوا بهذا الرأئ 5-6 
اع ماقم الحلن العرض لا تزال في الطريى. » وارئى ان نكل السلسلة : 
المرحلة الرابعة : لو فهم العرب فقط ات العراق وغيره من البلاد العربيية 
المتخلفة اقتصادياً تحتاج الى عدد اكبر من المستوطنين » فإن مغكلة 
اللاجئين تحل . ( على أي حال » ليس ثمة مجال لإسكانهم في أي 
مكان يوي ب ان لا ينتظروا الحصول من مباه 
الاردن القليلة على اكثر من الكية التي نستطيع الاستغناء عنها ) 
المرحلة الخامة : ليس ثمة مجال كاف من الارض ولا من الماء للعرب واليهود 
( فاماذا لا يذهب العرب الى الاقامة بين ظبر اني اخوا:هم في البلاد 
الغرىيةاعحيت رايم ”7 ]:. 
المرحلة السادمة : واذا كان العرب يعتقدون ان في وسعهم التمدد داخل 
اراضي اسرائيل » فانهم مخطئون كل الخطأ . اذ ليس هناك بجال 
هم ( قاماذا لا يعودون الى اراضمهم العربية ؟ ) 
المرحلة السابعة : على العام ان يصر على عودة العرب الى الاماكن التي جاءوا 
منها » وأن يوقفهم عن مشاريعبم العدوانية التوسعبة ضد اسرائيل 
ال كانت ولا تزال,.بودية : 
وكات التحول الدعالي قد وصل المرحلة الخامسة عندما اخذت فى اعداد هذا 
الكتان عل قلي 8 » بدنا لاحت تساشير المرحلة السادمة فى الافق ولا 
ريب في أن هذا الأناوب: مبع كل الأهمية بالنمة !١‏ لى طلاب الحرب السياسية . 
وكان هناك دائماً اقتراحان في كل مرحلة من هذه المراحل » احدهما ظاهر ثائع » 
وثانيها خفي ومناقض له تام الللاقضة . ولما كانت القممة الدعائية للاقتراح 
حدق بعامز ل الزمن وترشح الحقائق المعاكة الى عقول اماهير » فإن 
قتراح الخفى »سم سرعان ما يرتفع الى عرتبة الظبور والبروز » لبحل محله بصورة 
يسيع . لكر © اك هده وسهر أ , ,لاقت الدعاية والتحول التدريجي 
للححة عنصربن اساسيين في تحقبق الهدف الصميوني » لآن ن الرأي العام الغربي »> 


كان دائًا فى حاجة الى اعطائه المبررات والاسباب اللازمة لإقناعه بأن المعارضة 
البرفية الى افلا.ساا ررق وكان هذاءولا يزال »؛ هو الحدف الأماسى . ولا 
مكن ان يكون الا هذا الهدف »2 طالما ان الصهمونية حركة حمة . 

وعَتّدما بدأ الغرب يغتزف بدولة اسرائيل الجديدة ونقر بوجودهاءأخن هذا 
الغرب يقول للعرب 4 ان اسرائيل جاءت لتبقى » وان خير ما يفعلونه » هو 
ان يتعودوا العيش معبها . أما العرب. > فقد رأوا في هذا دلبل جديداً على ارن 
قام اسراثيل مجرد بداية . فبي جرد « دولة » اقيمت في « ارض » اسرائيل 
التي يحم الصببونيون بان تشمل فلسطين كلها . وم يكن هناك ما يدعو العرب 
إلى الاقتناع بأن الصبيوتيين ميرضورت بما خصلوا عليه ولن يعوا الى الحصول 
على قلطين كلها . 
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كان قيام اسرائيل في عام 1444 © بالنسبة الينا في بريطانيا نهاية مرحلة . 
فقد مللنا من مشكلة فلسطين التى سببت لنا الاوجاع والمتاعب . وها قد انتبت 
ثلاثور: غاماً من الاضطر أن المستمر » والعواطف الثائرة » والصراع »> والدم. 
المفوك . ومضت الى غير رجعة . وقد حقق الصهبونبورن حامهم في قيام 
دولتهم . وقد اتبحت للعرب فرصة اضاعوها » وعليهم ان يستغلوا هذه الفرصة 
لإصلاح اوضاعبم . على كل حال » جاءت اسرائيل لتبقى ( ! ! ) واذا كارنف 
العرب يعتقدون انه سيسمح لهم بالقذف باليهود الى البحر » ففن الافضل لهم ان 
يعيدوا النظر في تفكيرهم ( ! ! ) 

وكان هذا الوجود بالنسبة الى العرب بداية مرحلة جديدة . انهم يسمعون ان 
اسرائيل جاءت لتبقى ... وهم لا برون سببا يدعوم الى افتراض بقاء اسرائيل 
ولا الى ان يصدقوا بان بريطانيا او امريكا ستحول بينها وبين محاولة اغتصاب 
قطعة جديدة من وطنهم اذا قررت ذلك » على اعتبار ان هذه القطعة جزء من 
ارض اسراثيل التي يعتبرها الصهيونيون السياسيون ملكا شرعيا لهم . وليست 
لبريطانيا اية قوات داخل اسرائيل تستطيع عن طريقبا كبح ججماحبا اذا 
ارادت > ولكنها تلك معاهدات وقواعد في مصر والعراق والاردن » تتنمسكن 
بواسطتها من كبح جماح العرب . اما وقد غدت اسرائيل الآرن دولة لما جيشها 
وسفاراتها واتصالاتها الدبلوماسية واذاعتها » فقد اصبحت قدرتبا على التأثير على 
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يحرى الاحداث ؛ اعظم مما كانت عليه من قبل . 

واتخذ تنظم المعركة السياسية الآرن شكلا مغابراً جديداً . فقد كانت 
القوستان المتنافستان العربية والصبيونمة اثناء الانتداب البريطانى على فلسطين 
خاضعتين لإشراف بريطاننا الذي به الو العسكرية... و/#اقك الدعاية 
الصبيونية تعمل عبر نطاق الرأي العام البريطاني » اما الآآن » فقد غدت اسرائيل 
متقلة عن بريطانيا . 

فلاسرائيل حريتها في الحركة . وليت هناك قوة منتدبة تتكبح من جماح 
الصهيونية . أما الدول العربية الرئيسية » وهي مرتبطة بمعاهدات مع بريطاتنا ؛ 
فلا تتمتع هذه الخرية . انجا ها زالت مقيدة . :وكان على خطوظ دعاية اسرائيل 
ان تتقاطم مع العلاقات بين بريطانيا والدول العربية » اذ ارن من مصلحة 
اسرائيل » ان تبعد عن العرب صداقة بريطانيا . 

وادت الحرب الكورية الى قيام توتر جديد غير مباشسر بين بريطانيا والعرب . 
فقد كان رد الفعل الأول في الغرب هو الاسراع بي التسلح مع استراتيجية دفاعية 
في مفاهممها . وكانت هذه المفاهم تقوم على الافتراض بان الروس قد يشنورن 
او سبشنون هجوما عسكرياً على اوروبا الغرسة . وهذا تطلب الوضم أقناية 
حلقات دفاعية حول اراضي دول حلف الاطلنطي » التى هي الختنادى الأخيرة 
التي يحب علينا ان نقاتل دفاعاً عنهبا وان نموت في نبمل هذا الدفاع اذا 
لزم الآمر . 

وكانت الدول العرببة » وبقية انحاء العالم الجر خارج نطاق حلف الاطلنطي 
على الجاتب الخاطىء من هذه الخنادى . وكان الطلب على مواردنا الآنقاجية في 
التلح » لتأمين دفاعنا كبيراً الى الحد الذي لا يمكننا من توفير أية اسلحة لآية 
دول تقع خارج هذه الخطوط . وهكذا فقد خفضت تونات الاسلحة الى 
الدول العرسنة الى الحد الادنى . 

ومع لقال البري بلاتحظون اله مساقداتتاامسيم مزالت سارية المتغول . 
فهم ما زالوا حلفاءنا الرسميين واصدقاءنا . واذا قدر لمصالحنا في الشرى الأوسط 
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أن تهده فيالحرب مع الروس»فقد كان من المنتظر من العرب ان يقفوا الى جانبنا 
وان يمحوا لنا باستعمال طرقهم وسككك حديدهم وموانئهم واراضيهم. ولكننا 
نضن عليهم بالسلاح ليحاربوا به معنا . فنحن في حاجة الى هذا السلاح لأنفسنا » 
وم يقفون الى الجانب الخاطىء من الخطوط الدفاعية عن الحلقة . 

وبالطبع كان هذا جرد سخف لا معنى له بالنسبة الى العرب . أما يطلمونه من 
طائرات واسلحة لا يعدو قبات ضثملة . وكانوا برون اننا ثن والامريكيين 
نبالغ في تصوير خطر التهديد الروسي » واننا كنا نحن الذين نلح دائًا على ان 
تكون لنا معاهدات تحالف وقواعد عسكرية فى الشرق الأوسط لمايته من 
اعداء من نوع الروس الدين نتحدث الآن عن خطرمم . وم يكن هناك » على 
النقيض »6 واحد بين كل مليون عربي » يفكر بالخطر الروسي من هذه الزاوية . 
قالعراق وحدها من دون الدول العرية لها حدود قريبة الى حد ما من روسيا » 
وفي العراق نفها لم يكن هناك احد باستثناء نوري السعبد » يتصور خطر غزو 
عكري روسي . فالخطر من المانبا وايطالما قبل عشرين عاماً » كان ماثلاً .. 
ولكن هاتين الدولتين استعماريتان وقد متا على اقتناص كل فرسة ممكنة. 
وم تككن هناك الا قلة نادرة من العرب تتوقع من الروس ان يسيروا في نفس 
هذا الاتحاه . 

ولكن العرب من الناحمة الاخرى كانوا يخشون حقا توسعا آخر من جانب 
اسرائيل » وكانوا بريدون السلاح ماية انفسهم منها . وكان بعض العرب يأملون 
بامتعادة فلسطين » ولكن هذا الآمل لم يكن السبامة الرسمية الحكومات 
العريبة . وكان من الطبيعي ان يعلن الاسرائيليون ان ليت لد.بم نوايا عدوانية . 
وانم هم الدين يقفون فيخطر هن العرب . وكان العرب يرون ان الدافع البريطاني 
واضح كل الوضو . وبدا أن البيان الثلاللي الدي اصدرته بريطانبا وامريكا 
وفرنا ني الخامس والعشبرين من ايار عام 148٠‏ » قبيل الحرب الكورية » قد 
فشر هذا الدافم .'١'‏ فقد ذكر الببان ان تموينات الاملحة للدول العريسبة 
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واسرائيل » ستحدد يشكل يضمن السماح فقط بالاحتماجات المطلوبة لأغراض. 
الدفاع والأمن الداخلي » شسريطة التعبد » » بأن لا تتخدم هذه الأنلحة مق أية 
دوله ضد دوله اخرى . ومضى السان يقول ان الدول الثلاث .. 
« ترغب فى التعاور:. على اعادة السلام والاسترار الى النطقفة 
والحفاظ عليه) » وتعارض معارضة شديدة في أي استخدام للقوة » 5 
أي تبديد بالالتجاء المها بين أي دولة ودولة ثانية في المنطقة. وتمان 
الحكومات الثلاث انها اذا تبينت:ان اية ذولة.من هذه الدول تتتعد 
لانتباك حرهة الحدود او الخطوط التي رسمتبها الحدنة » فاتها لن تتردد » 
تنفمذاً لالتزاماتها بوصفبا اعضاء في الأمم المتحدة » في القيام بعمل 
فوري داخل نطاق الأمم المتحدة وخارجبا » لمنع مثل هذا الانتباك 
للحدود » . 
وقد اوضح هذا البيان كل شيء بالنبة الى العرب . فبريطانيا وامربكا 
وفرنا تستعد لحاربة روسسا . فاذا تتاولت:هذه : الحرب القة الأؤبظل © قا 
الدول الثلاث تريد خرية الحركة والغمل » ماما كما وقع اثناء الحرب مع المانيا 
وايطاليا . وف وسع هذه الدول ان تتوقم مشاكل كثورة رشيد عالي وحادث 
4 قى مصر . والقومية العريبة الآن قوة اقوى مما كانت علمه 1 نذاك » وقد 
تعمّقت مراراتها من مشكلة فلسطين . وعلى بريطانيا ان تكورن. مستعدة 
تناع المي > مرق آبر اقل سلبنة هذ مانا تف كال ككييرة 
من البريطانيين منذ عبد بعبد ولا سما بالنسبة الى وضع اسرائيل الاستراتيجي 
عن افر . والغرض من حظ الاسلحة » هو الابقاء على الدول العربية ضعيفة 
عاجزة . وكل ما بريده البريطانبون ( في رأي العرب -- كا يقول المؤلف ) هو 
لحقوق والصلاحمات » لمعملوا يا يشاؤون في الارض العربية . وليخنعوا العرب 
ويسيطررا عليبم » ويجعلوا من الشيرق الآوسط مكانا امينا للصبيونية . 
وََحيت كلمات البسان على نغمة فارغة في آذان العرب . فلقد اعلنت الدول 
الثلاث عن د معارضتها الشديدة في أي استخدام للقوة او اي تبديد بالالتجاء 


ل 4ووؤ ل 


المها » بين اي دوله ودوله ثانمة في المنطقة 4 .وطيبعا لا يشمل هذا القول بريطانا 
او الاسرائيليين الذين خلقت القوة مراكزهم في الشرق الأوسط » وهي التي تحفظ 
هم هذه المراكز في الحال والاستقبال . وكان العرب واثقين من شيء واحد » 
وهو انه اذا قررت اسرائيل التوسع فان البيان الثلاثي لن يتقف عقبة في طريقها . 
فالرأي العام في بريطانيا وامريكا هو الذي يقرر ما تعمله حكومتا هذين البلدين » 
ويعرف الصهيونيون اكثر من غيرهم ان في وسعهم تحويل هذا الرأي العام الى 
جانبهم في اللحظة التي يختارونها . 

وتبدلت آراء الغرب في ريبع عام ١10١‏ تجاه النوايا الروسسة . فقد بدأت 
في ابران حركة الدكتور مصدى لتأمم شركة الزيت الانكليزية ‏ الابرانية. 
وكانت هناك ازمة يتمخض عنبها الوضع في الباكتان: © ووقعت سلسلة من 
الاعتقفالات اشارت الى الخطر من النشاط الروسي الهدام . وتوصلت الدول 
الغرببة في أواسطه عام ه46 الى النتبحة القائلة بان الخطر الفوري ناجم عن 
الحرب الباردة المتمرة ؟ التي ترافقبا اندفاعات على غرار ها وقع في كورنا 
والحتذ الصنية ٠‏ وكانت الآزمة الابرائئة في قتها نصدد امتاز الزيث للشركة 
الانكليزية - الايرانية . وكان هذا هو الوضع الذي خشيت الدول الغريية ان 
بتغله الروس مخلق « كوريا » جديدة أو « هند صيشسة » في الشرق الأوسط . 
وكان الافتقار الى المواد والآلات والآبدي العاملة على طرفي الاطلنطى » نخد من 
عدم راسي العمل ول سيد سارات قيكال لسن جلا الاجم ار نيل يان 
الخوف من الحرب في بريطانيا يسير في اتجاه انحداري * بينا كانت متاعب التسلح 
ومشاكله تسير في اتحاه تصاعدي . وكارن حزب العال الحا م في بريطانيا 
آنذاك » يرى ان الخطر الحقبقي من روسيا قائم في مليات تخريب سياسية لاني 
وجو عكري رئيي . وظبر في امريكا تبدل مواز. فى الرأي والاتحاه. فلقد 
كان الكونغرس من قبل يأل عن اسباب الابطاء في تنفيذ الاعدادات الدفاعة 
وبراتجبا» اما الآن فان نفس الكونغرس قد اخذ يبأل ما اذام تكن الجبود التق 
تبذل في هذا البمل اكثر من اللزوم . 


اخ 5 


وكانت سمامة « التطويق » تشى طريقبا . واضحى من الواجب اكال 
النطاق المفروض حول الحدود الجنوبية لدول الككثلة الشبوعة . 

وكان التفكير الامريكي » يرى في الشرق الأوسط » ثغرة متراخية في خط 
التطويقى » العالمي الذي يلف الاتحاد السوفياتي . واخذ برنامج النقطة الرابعة 
وبرتامج المساعدات العسكرية » يسيران سيراً حثيثا . وكان على كل عربي عاقل 
ان برى الخطر الذي دده من العدوان الرومي . ولا ريب في ان المساعسية 
ححة قوية . 

وبدا وكأن الحكومة الامريكية تتصور هذا الحد من « التطويق » » حاجزاً 
أى سيدا . خآ الجبة الشالية من هذا الد » هناك بحر فسيح من الاثم الشبوعية» 
وسائل احمر قد يناب جنوباً كا يناب الماء من مستوى عال الى مستوى اقل 
منه اتخفاضا الا اذا قام هناك سد يحول دورنى هذا الانسياب . وبدا ايضاً انيم 
ينظرون الى بناء هذا السد وكأنه عملية هندسية » تتم عن طريق تعهد للاشغال 
العامة , ولمئاء مذا السد يحب ارت توفر الآدوات والرجال المدربين على 
استعمالها » والأموال اللازمة لدف الاجور . فاذا اعطيت لهم الآدوات الجبدة 
والأجور الكافية » فانهم سبقومون بالعمل خير قيام . وم تككن هذه الادوات 
الا الاملحة » وم تكن الأموال الا المعونة الاقتصادية » اما الد فقد اتخذ شكل 
المواثيق الدفاعنة والقواعد العكرية . وم .همل الامريكبون الجانب البشري 
في هذا العمل في الشرق الأوسط . فكانت نظريتهم في ان اهل هذا الشرق 
يتوقون بدهسا الى الحرية والى الرخاء » وتوقهم هذا يقودهم يحم الضرورة الى 
كراهمة الشبوعبة وما يصاحببا من متاعب الفاقة والعبودية . فاذا اتبحت هم 
الحرية » وممحوا الرخاء والرفاهية » فامهم سيغدون منيعين ضد همبكروب 
الشموعمة . وستحقق هم سسامة التطويى » ما بريدونه من حرية » وعلى هذا فان 
العرن ممؤبدوتبا . 

أما بالنسية الى الآخرين » فقد كانت القضية موضوع تنظم وتموين وسوقيات 
أي بيكاة أصح » موضوعا تقنيا ( تكنيكبا ) . فبناك حاجة الى تقنيين 


حت هاا عد 


مياسبين فندبة الموائيق المسكرية » وتقشين عسكريين لتنظع. توينات 
اللاح والندريب والقواعد » وتقندين هندسيين ومعاريين لامساعدة في وتحصسال 
احبزة الاغاء الاقتصادي والرخاء » وتقسين زراعمين لامتغلال الارض إلى اقصى 
ما يمكن من امتغلال » وتقنمين تربويين لتعلم الشعوب استخدام الاجهزة العصرية 
لتأمين التقدم والازدهار » وتقنمين اجتاعمين لتلقين الشعوب على تكيبف عقوهم 
لتقبل الطرائق الجديدة في الحماة »؛ وف طليعتها الطريقة الديموقراطية التي 
تمنحبم الالهام والوحي . 

فأى تبدل هذا كان بأخذ مخجراه ! ويدلاً من ان يكون الشرق الاوسط » فى 
العراء 3:6 إلا الخاطىء من الحلقات الدفاعية عن مجتمع الأطلنطي . اضحى 
الآن صلة وصل حبوية في هذا النطاق التطويقي » الذي يلف العالم.وبدلاً من أن 
تعتبر الدول العربية مصدر ارباك مزعج » فانها غدت الآرن موضع « المغازلة » 
الملحفة » يطلبون تعاوما ضد التبديد الروسي . وبدلاً من أن يقال لها »م ارن 
تفع ١‏ يكن ترريدا لا االامطه قانع ملام الها جالتو.. 

انراق ا يسع د لى مصر » مشروع منظمة الدفاع عن 

الأوسط في عام427١‏ »2 لتقوم بدور قمادي في ملساة اقليسة من المواثيق 

حووأي يسو الأرسطل ء رفض المصريون هذا المشروع . انم لا 
يفكرون برومما » بينا لا تفكر امريكا والدول الغربية بشيء آخر عداها . اما 
لمصريون والعرب عموماً » فلا تنجه عبوتهم الا الى اسرائيل . فامريكا لا تقل 
جرية في موضوع الصهيونيين عن بريطانيا ان م تزد علييا ولا سيا في المراحل 
الاخيرة . واليكاق الدشاعييم امريكا بالاضافة الى بريطانيا » ينطوي على جميع 
الحظورات التي كانت قائمة 3 في المعاهدات التحالفية مع بريطانيا وحدها ؛ اد انه 
يشتمل على نفس البنود السياسية والقواعد والامتيازات العكرية . وكان طموح 
العرب منذ نحو من اربعين عام رستبدف الخلاص من هذه الارتباطات التعاهدية 
غير المتكافئة 


وليس ثمة من جدوى في مخويفهم من « بعبع » العدوان العسكري زوحي ... 


دللاو؟! - 


ولبست هذه المنظمة الدفاعمة « المزخرفة » الا محاولة جديدة » لإعادة بناء 
الجهاز البريطاني القديم الفارض للطانه » تحت اسم جديد » وقد دخلته امريكا 
لدعمه وامناده » في الوقت الذي كان فيه العرب قد شرعوا يحون بقوتهم » وفي 
الوقت الذي ل ببق فمه امام المعاهدات القاثة الا بضع سنوات ينتبي امرها 
بعدها. 

ولو قامت امريكا وبريطانبا بشيء مؤثر وفعال تحاه اسراثيل “لكان في وسم 
العرب ان نستجمبوا لما . ولكنها لا تظبران اي ميل لذلك. ولم يكن هناك ما 
يدعو المصريين او العرب عامة » الى الموافقة على ان يرتبطوا كحلفاء » فيا يكاد 
يبدو لهم كصراع استعباري بين الدول الغربية وروسيا . وهو صراع لا شأن 
لهم فيه » الا اذا تلقوا ْنا لهذا الارتباط » يتعلق باسرائيل » وهو أمر ليس ثة 
أي احتّال لوقوعه . وقد وقفت الهند صاهدة يقبا فووجة أية ارتناطات 
تعاهدية . وبدأت ريح الحباد تب فى الجو . قاماذا يعتقد البريطان والامريكان 
قوسي اكوا شري عل , الدخول قى هذا الخلف الجديد 9 وبالطنم » 
امنا لاس يذكر دكي ايا ١‏ فقد كانت ثة قلة من الميقة# اق" توري 
السعمد في طليعتها » تشعر باخطار التسلل الروسي » وكانوا من هذه الب احية 
قلقين اشد القلى من القضبة الامراششلية . وكان هتالك ايضا اولثك الذين يرى 
فيبم الوطنبون العرب انبم جماعة من المرتبطين يبريطانيا والدين يعتمدون على 
تأيبدها ويشعرون بالطمأنينة لوجود قواتها بين ظبرانيهم » ومثل هؤلاء يقفون 
ميتي الى سيافيناً. 

ولكن مد الاجمال الصاعدة » كان بير يرعة هائلة . ان هم افكارثم 
المغابرة . فبامة نوري في رأهم لن تنجح . ولن تقوم البريطان او 
الا بريككاق تباي عت قد أب يالل عوطيين المفاوضات الاسة المادئة . وكان 
من رأم ان الامتقلال يحب ان يتحقى اولآً “وان يتخلص العرب من المعاهدات 
والقواعد » ثم يتفاوضون كأنداد وجا لوجه . 


ب ماله اب 


ور حر 


جاءت نورة مصر في تموز عام ١94617‏ بعيد رفض الحكومة المصرية لمنظمة 
الدفاع عن الشرق الأوسط »> وبعد نحاح مصدقى فيمشكلاة عبدان » دليلآً جند ينبا 
على ان الأسلوب الاستعماري القدم » قد اخطأ من جديد . فقد برهن مصدق 
اولاً » كا برهنت ثورة مصر ثانيا » على ان في وسع دولة ضعيفة عسكرية » ان 
تقف فى وجه القوة الاستععارية الضخمة وان تحقق ما تررد . وكانت الهند 
ولاكستاتترقيوجنا قد امتت منذ امد ابعد » صحة هذا الافتراض . و كانت 
حركة الضباط الاحرار ؟ الت تولى عمد الناصر منذ نشوا » حر كة توجيببا 
ودفعها » قد نبتت عن ذلك الاذلال » الذي احست به مصر من استسلام 
فاروق المعبب في عام 14417 أمام فوهات البنادق البريطانية » وقد وصلت الآن 
مرحلة نضوجها . 

ومن الحتمل'ان يكون السبب في عدم تفبم انكلترا فوراً للأهمية الكاملة 
والكامنة في الثورة المصرية » هو ان علاقتنا التعاهدية بمصر > لم يطرأ عليها أي 
تبديل في الظاهر . فقد ظلت مصر بعد الثورة » ا كانت قبلبا » دولة مستقلة 
ذات سمادة ترتبط بمعاهدة مع بريطانيا العظمى . وقد نصت المعاهدة » على ان 
تكون لنا قاعدة السويس وامشازاتنا العسكرية » وما زالت هذه القاعدة 
والامتيازات في ايدينا . وما دام ان الحكومة الجديدة تحترم التزاماتها التعاهدية 
تحاهنا » فان تبدل نظام الحكم فبها شيء لا يعنينا ابداً . وكان نفوذنا مستمداً 
من احترام المصريين لقوتنا » وسنحافظ على هذا الاحترام » اذا ظللنا ثابتين 


- ل ١‏ ححة 


صامدين الآن ا كنا من قمل . فالمصربون هم المصريون » وها هي أمريكا تدخل 
الى المبدان وتضم قوتها ونفوذها الى قوتنا ونفوذنا » في القضية الاساسية المتعلقة 
بالدفاع ضد روسما والشموعمة » حتى ولو كانت سياستها اللناهضة للاستعمار 
مريكلة الثنا , 

ولكن هذه النظرة السطحمة الى الامور ل تأخذ بعين الاعتبار حقائى الوضع 
الذي نحم عن التبدل الطارىء . وم يكن الرأي العام البريطاني قد ادرك من 
قبل ان « نفوذنا » لا برتككز على مجرد احترام قوتنا او حكتنا » وهىي عاطفة 
قد ينظر بها شعب صغير نحو شعب آخر قوي وكبير » وانما كان برتكز على ذلك 
الجهاز الماكر من اللطان الذي حاولت تحلله وشسرحه في الفصل الاول . وكان 
هذا الجهاز يتطلب التعاون الفعّال من ملك ه ملتزم » يتمتم بصلاحيات دستورية 
مكنه من تعبين الحكومات التي تنجم مع آراء بريطانيا في الطريقة التي يحب 
أن ينفذ فمبا المند التعاهدي المتعلق بالمائة الخارجمة.ولما كان الملك قد انتبى 
من الومود 6 واتعفلت الحلطة الى عن للثورة حمل مدقة الآؤل ازاعة هنذا 
الجباز من طربقه » فان الادارة التى كنا تمارس عن ظرنقبا نفوذنا قد اختفت » 
واختفى معبا نفوذنا نفه . وم يعد في وسع وزراء الخارجية أن م يضغطوا 1 
على الزر في داوندَع متريت وان يقرع الجرس فورا في غرفة مجلس الوزراء في 
القاهرة » فان يجلسالثورة فد و الاسلاك الى تربط بين « الزر » و «الجرس». 
القاهرة » وتنتقل منه الى مكتب رئيس الوزارة المصرية فدوائر الشرطة والامن . 
وم يكن هناك فائدة من الاكثار في الضغط على الزر » او استمدال « البطارية » 
الكبريائية في السويس بأخرى اقوى منها واضخم » او شُتم الكهربائي او ضرب 
الجرس بالقدم . فقد انقطع التبار » وتوقفت الدائرة الكبربائية » واصبح الرجال 
الجدد في مصر يحملون في ايدهم اطراف هذه الاسلاك «المفكوكة »وما م تكونرا 
هم راغبين في ربطبا من جديد » فان الدائرة لن تغلى ولن يقرع الجرس . وكانوا 
آخر من يفكر في العالم بصنم ذلك . فهم الذين قطعوا الاملاك عمد مدا 
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5 كانوا بريدون ان بةرعوا جر سهم الخاص ببطاريتهم ويزرم لا زر خيرهم . 
ومنذ هذا التاريخ غدت العلاقات البريطانية مع مصر خاضعة لامصالح او 
العداوات المشتركة » تماما ا تكور:. العلاقات بين اية دولتين مستقلتين تمام 
الاستقلال . وغدت القوات البريطانية ف السويس بالنسبة الى الحكومة الجديدة 
جيث) اجنبياً يحتل ارضاً مصرية » وليست له أية قوة للتأثير عليبم سوى ما 
ملكه اي جيش يوجه بنادقه نحو شعب آآخر » أي مجرد قوة عسكرية خالصة . 
وم بعد في وسعه ان يؤثر على قرارات الححومة المصرية الا بالقدر الذي تخشى 
فئه هذه الحتكومة من هجوم عسكري فعلي » اذا قامت بأشياء لا برضى عنبا 
البريطانيون . 
وعلى الاثر ») سرعان ما ظهرت اسطورة جديدة » خلفت الاسطورة القديمة 
القائلة بعدم وجود حباز للاشراف »2 وكانت الاسطورة الجديدة ان في وسعنا » 
حت الآن » ان غمارس نفس التأثير على مصر »© وهذا يعني وفقا لمفاهم الحقيقة 
والواقع الي تقبع وراء الاسطورة ؛ ان السياسة التي كانت ناححة عندما خنا 
نلك الوسائل لفرضب ا متستمر ف النجاح » بعد ارن نكون قد فقدنا هذه 
الوركائاع : 
ففى النظام السابق الذي يقوم القصر بتنفيذه » كانت للملك وحكوماته 
مصالح مشتركة معنا في اخفات صوت المعارضة الوطنية وف القضاء على الحركات 
الثورية . وفى اوقات الازمات > عندما تقتضى الضرورة عرضاً للقوة » كانت 
قواتنا تضاف الى قواته كمدد وتعزيز . ولهذا كان من المممكن القول » طبقاً 
قابس الحقبقة » ان عرضنا للقوة كان يترك أثره ومفعوله اللذين نريدهما . وكان 
صححا ان نقول في الابى » اننا اذا تصلينا فما نريد 4 حصلنا على ما نشاء . 
ولكن هذه « التشكيلة » ما كانت لتنجح الا لأن من مصلحة القصر وحكومته 
ان تنجح » على الرغم من رغبتها احيانا في الخلاص منها . وى يكن التدخل 
البريطاني للحفاظ على المصالح البريطانية ضرورياً الا في الحالات التى مختلف فمها 
الصربرن بين انفسهم . وكان الرجال « الملتزمون ؛ في هذه الحالة » يحتتاجون الى 


ستشنلااتى 


تدخلنا بقدر حاجتنا اليه . اما اذا م تكن الحاجة قائمة » فان القوة الدفنة ما 
كان ليصيبها التقسّح والالتباب . وفي كل لحظة من لحظات الأزمات » عندما 
ترغب الحكومة البريطانية في فرض نفوذها » كان المضربون بقفون ختلفين كل 
الاختلاف عن طريق العمل الاتوماتيكي الرتيب للنظام نفه. ول تكن 
الحكومات البريطانية هي التي تقول لنفسها « لنفرق... حتى نود > بل كان 
البريظانيون يملكون وسائل الثفوة » وهذه المقيقة الجردة كانت تثير الفرقة الى 
كن النظام من البقاء مدة طويلة . حتى بعد اختفاء أي مظبر من مظاهر 
التأبيد الشعي لهذا النظام بمدة طويلة . وكان النظام يقرب بين الحكومتين في 
اوقات احنة » فيجعل ملك مصر وحكومته في صف واحد مع البريطانيين ضد 
الشمب المصضرىق »سق ولو كانت هده المكومة: متعفتة موه[ الأقوف.. أعأ 
الآن فقد انمكست الآية قاما » وغدا الرجال الجدد » في صف واحد مع شعبهم 
ضدنا » وأي عرض « للصلابة » » أو للقوة في قاعدة القناة » كان كافياً لتوحيد 
المصريين والفصل بين الحكومتين البريطانية والمصرية تماما . ففي السابق كانت 
الأزمات تجزىء المصريين فيميل بعضبم الى جانينا » بينا يقف البعض الآخر في 
معارضتنا » أما الآن فان هذه الأزمات توحد المصربين جمبعا ضدنا . .: 

وعلى هذا فكان اتتباع حكومتنا لسمامة النفود الظاهرة يترك آثراً معارضا 
تام لما كانت توحي به تلك النظرية . وكانت الحاولات للضغط بهذه النظرية الى 
مدى ابعد عن طريق تطبيق « النفوذ » كفيلة بأن تؤدي الى: توتر العلاقات 
والى اضعاف نفوذا بدلاً من تقويته . وهذا ما حدث فعلاً . فقد ماءت الفغلاقات 
المصرية - البريطانية باستمرار » وكاما كان البريطانيون يطالبون يعمل اكثر 
صلابة » كلما كان المصريون برفضون الاطاعة . 

وأدت اعمال القناصة ومفك الدماء الت نشدتبن المصريين والقواتالبريطانية 
في منطقة القناة الى تحزئة الرأي العام في بريطانيا » وانعمكت الآية تام . ففي 
السابتى كانت الحكومات البريطانة التى تملك جبازاً من اللطة في هصر » 
قستطيع تمعين اهداقبا اللياسة لأن الصرين #انرامفرقن. آنا الآن فارت. 
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المحكومة المصرية متحدة في هدفبها السياسي ضدنا » غدت فى وضع بمكنبها من 
امعقلاك التدر ىه الموحودةج ف بلادنا 2 

وعندما قررت الاكومة البريطانية ف عام ١564‏ التفاوض لمقد معاهدة 
جديدة مع مصر تقضي سحب قواتنا من اراضيها ف عام ١١6‏ وهو موعد 
انتباء احل المعاهدة السابقة التي عقدت في عام دو ؟ > قامت فئات من اارأئ 
العام البريطاني تعارض في هذا القرار . وتصفه بانه عمل تخرينى »© لأرن سحب 
قواتنا يتزع من ايدينا الوسيلة اللازمة خماية شريان الحباة عبر قناة السويس » يا 
عل ا ابل ا ا مج . وكان من رأي هذه الفئات ان على الحكومة 
البردطانمة ان تتصلب وتظط بر ووتها » وان تمقى عل لى قاعدة القناة قاعة 3 ف مكانها » 
فبده القا 010 من لااءر اكز القودٌ 0 قى لغة لون الامستراتحي الشائم » 
والعالم الغرني ى متنشثغل في دناء مر اكز القوة الجديدة حول العام . وخبي سم ة 
اتات افتعول ..ء اقبل من اللصضلاطة في كيه آنا2 نتخل غن مو كز موود ؟ 

وكان هؤلاء الناس على حى من الناحمة العمسكرية ووققاً للتعابير العسكرية 
المعاهدة 6 إننا اذا تخلمنا عن السويس واتسحينا منبا فان المصريين لن بوافقوا 
قحل على عودتنا المبا » لآم لا بريدورتن. وجودنا فيها . وادا انسحت قواتنا 
العكر الس الاشراف العسكري على القناة والقاعدة مع . وكانت كل 
للاحتفاظ بالشرق الأوسط . وكان امراً سيئًا جداً ان نخرج من عبدان » فاذا 
خرجنا من السويس ايضاً » فسرعان ما سنضطر الى الخروج من كل مكان . 

وسيوسنية سر إن الحد الذي مضى المه » ولكنه لم عض 
لى حد طويل . ن الم كد ان ١١‏ لسودن مر قن هن عرااكر القفوة© اذا كانت 
الحابات عجار هي كل ما يهم » واذا كان التفكير الغربى فى هذه المرحلة « 
خاضعاً للاعتقاد بان القء : السماسسة تقاس يممعمار عكري . وكان هذا بالضمط 
هوها قرر المضر نون تحديه . وكان من طبيغة المعادلة الغربية ان تترك المصريين 
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والعرب عموما » كشعب خارج الحساب . ولقد قال اللورد مونتغوميري لاملك 
عبد الله » ان هذا ثأن الاسة . وه_ ذا حى »© ولكنه ليس شأن الامة في 
بريطانيا وحدها » بل في مصر والدول العربية الاخرى ايض . وم يكن ثأن 
الملوك والسامة الجا كين فحسب 4 بل كأن اولثك الذين ينتظر وصوهم الى 
الحم » والذين وصلوا اليه بالفعل في مصر . وكان هؤلاء الساسة يريدون ان 
يفرضوا وجودهم على المعادلة التي تريد السباسة البريطانية استثناءهم منها . 

ولقد كان صحيحا بلغة الارقام القول » باننا اذا -سخبنا مصدر قوتتا 
العسكرية من المنطقة » فاننا سنخسر نفوذنا العكري فمبا . وعندما كان دعاة 
هذا الرأي يصاون الى النتيجة القائلة بوجوب استمرار بقاء قواتنا في المنطقة » 

نسم كانوا يعنون حتما ان نظل دائًا على استعداد والى اجل غير ممى 

بيج ابم سبي ادتنا على المضريين . وكا الافتراض 
اللاي ور اسم اعبات اهلها الا يفعي المعع لاسو ا د يسع 
في حالة الرفض » مير مون على قبول يقاثنا » وهذا بمفيكه #اعتتار التواطف 
السماسنة المضترية اعثتارا تجديا . 

كان هذا هو الافتراض الكاهن دائما . وكان الفرق » انه في ظل الملكة » 
كانت لدينا الومائل لغمان شكل الموافقة || الماع ماغيل عققة حقيقة .اعتراض 
الشعب » أمراً غبر ذي موضوع » أها الآن فل تمد لذي باهله اإرطائل : وم 
يكن أمامنا مناص في الأوضاع الجديدة لتحقيق غاباتنا الا ان نتبع احدى 
طريقتين » واولاهما ان نظل هناك في منطقة عسكرية محظورة » تحت حرامة 
عكرية » وضد مصر معادية لنا » فنسدو امام العاالم كجيش اجنبى يحتل قطعة 
مق ارضن:معير قد أراذة الكعي امبر وجكومتة #اوثانينا أن نشن هعوفاً 
من السويس على العاعنة » فنزيل الحكومة القائمة » ونضم على الحكم » حكومة 
ودبعة مستخذية » ونحفظ بقاءها بوسائلنا الابقة المألوفة ونعمد النظام القديم . 
وكلتا الطريقتين تعني اللجوء الى الحل العسكري 

كان هذا هو الواقم » ولكن المدافعين عن هذا الاتجاه » م يضعوه في هذه 
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العبارات . وكان المحافظون من اصحاب هذا الرأي المشاكس » يعتمدور: ‏ »؛ 
خمناً ان لم يكن صراحة » على نظرية « التغطية » القنية » وهي ارث الشيء 
الوحيد الدي يحترمه المصريون والعرب عموما هو القده » وان الماهير الكبيرة 

ن الشعب - اذا اتبح للانسان الوصول الى حقيقة ما يفكرون به - يخبذو 
بد ف سام من الغزو » وتكون 
مصدر تأثير لما فيه الخير لا سها ني مثل هذه الاوقات . 

وكاة اللقزود كرزون قد ابلغ العام في عام 1411 4 ارت سعادة مصر 
وملامتها امران ضروريان لسلام الامبراطورية وسلامتها . وقالت ححكومة 
جلالته في نفس ذلك العام « وان الحكومة البريطانية لتأمسف اعمق الأسف ان 

ياء فبمها على هذا النحو الفاضح ؛ فالعام يعاني في كثير من ١‏ حْرَائه هن .هذه 
العدة المتعصمة والهدامة التى ببشير بها هذا الطراز من القوممة. وان حكومة 
جلالته عازمة على مواجبتها بصلابة وثبات في مصر وغيرهما . وان اولئك 
الزن يستكينون لما يجعلون مثل هذه المقاومة اكثر ضرورة » ويطياون يعملهم 
هذا بقاء تلك العقوبات الآجنبية التي يستتكرونا . ومستظل حكومة جلالته 
صامدة فى عزعتها لا يلحى بها وهن او خور . 

وقد تصلح هذه الكامات لآن تكون معبرة عن الرأي البريطاني في عام 
04و أو في أي منة أخرى بعد هذا التاريخ حتى وقوع ثورة العراق في عام 
4 . ولقد ظلت الحكومة البريطانية صاهدة في عزيمتبا نحواً من اريعين 
عام وستتمر فى صمودها ؛ لا بزعزعبا تفيد ما حدث » حى وقم الانفحار 
النبافي الذي هز العالم كله . 

واعدت الخطط للانحاب من السوس الى قيرص » حتى نكون في وسعنا 
ان نعود بموجب الحقوق التي حصلنا عليبا بالمعاهدة المصرية ‏ الانكليزية 
الجديدة ‏ التي نصت على ان توضع القناة مااي لمدنيين :وعتايتيع :وقد 
عملت هذه المعاهدة على الورى على الاقل » على ارضاء الر أي العا م البريطاني الدي 

عتقد باننا على كل حال تملك القوة الاساسية للاشءراف السكري » ولكن هذا 
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الاقتناع » ادى بدوره الى اقتناع العرب بان هذا هو هدقفنا الحقبقي . ولما كان 
هذا هو هدفنا الحقبقى» فقد عارضه العرب» وظل عداوؤُهم له كاملا غير منقوص. 
وهكذا فارن ملكلا وشم اشرافنا العسكري في موضع التنفيذ » اذا اقتفى 
لامر » تنطوي تاماً على 5-5 المصاعب التي كانت موجودة في السابق » وهي 
انها ستعني ارن نفرض ارادتنا بقوة السلاح على المصريين لإرغامهم على العمل 
كاصدقاء وحلفاء لنا » طيقاً لما تفترضه سماستنا منهم . وكان الفرق الوحمد 
الناجم عن انتقالنا الى قبرص © ان عودتنا ضد رغبة المصريين ستتعتير في العالم 
عدوانا * وهزها تكين به تشرشل وايدن في عام ١5141‏ بصورة صحمحة 
ودقمقة » وما وقع فيا بعد فعلآً . 

والشيء الثابت والمدهش » ان هذه الدولة الصَغيرة التي لاوزن عسحرياً 
ها » دَكنت بطريق او بآخر ؛ من طرد الجبروت البريطاني الطاغي والقوي 
عسكريا . أمَا ان المصريين والعرب عامة كانوا بريدون دائما ارن يتحرروا من 
أي اششراف استعماري » فبذا أمر لا يتطرق اليه الشك » ولو ان الحافظين 
البريطانين قد تمكنوا من نسمانه او تناسيه عن طريق عادتهم القدعة المألوفة في 
التسه بق نيوا اقم لأريد #ولهم ليها 801 يبي امزية 5107 زكل ما 
حدث الآن » هو انهم وجدوا السببل لتحقيق عن الا اول . ولكن كيف تمكنوا 
شعاامن قدي سلطاتنا ١3‏ الكل التاسم ل ل 
سلوكا ناعماً » بدنا يقول المعض الآخر » :١‏ نهم م يفعلوا اكثر ما كنا نعتقد نعتقد انه 
حتى لهم » ولذا فقد تسامحنا معبم في فعله . ولك١‏ ن الحقيقة ان تبدلات منظورة 
معينة كانت قد طرأت على العام عن طريق التقدم التقني » مما خلقى اجهزة 
مجدددة قٍ النفوذ السباسي - الاقتصادي بين الدول » وان هذه التبدلات قد 
بدأت تلّف حول جناح الادوات العسكرية - السياسية التي كانت ترتكز عليها 
ساسكا التقلدية. فى الشترق الأوسط .. 

وتساءل الحافظون العنيدون : واذا لم نحافظ على مراكزنا بالقوة العسكرية 
فكيف نستطيع ان نوقف الروس عن الدخول الى الماطقة . وقال الاخلاقبون : 
واذا كنا نقبل ان يظل مقماس النفوذ مستندا الى القوة العسكرية » فأي أمل 
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لكل ما ندافع عنه من قم ومثل ١‏ ول يكن الا القلملون يسأام ن حقاً جما وئ. ؛ 
وعن الساب ف توقف نفوذنا عن العمل بين العرب »2 وعن التمدلات الق طرات 
والقق مكنتهم من تحدي ارادتنا » والحصول على ها بريدون . . 

ربالطبع / توجه هذه الاسئلة » ولم برد عليها احد . وظلت الحقيقة السعاسنة 
أننا في انكلترا اصبحنا مجزئين تحزئة عميقة . وان طببعة هذه التفرقة تتفي 
ورا استقطاب الولاء الحزبي نحو احد الطرفين » يحمث ظلت الماهير اليد 2 


5 ١ || 


من اناس ف الوسط . وقد قلقت ضائرها 3 ارقآكت ولاء 1 اأخزبسةه 


القارسية . 


> لاااسه 


لاىاتبرل 


لقد تبدل العام » وتبدل معه الجيل الجديد من العرب . فلن تعرض بايحاز » 
كيف كان العرب يعد الحرب الكونية الأولى ١‏ وكينف اصحوا » عتدما ندا 
النصف الثاني من القرن الحالي . 

كات النقل الآلى » بعد الحرب الكونية الاولى » قد بدأ فى التلل الى 
الشررق الارسط وسموجة . آنا النفل ري الباري فل يكن قد بدا معد 
وكان السفر من لندن الى بغداد يستغرى خمسة اسابيع تقريباً . وكات المافر 
العادي من بغداد الى القاهرة » يمضي الى البصرة اولاً ليستقل منها الباخرة 
ويبدأ رحلة بحرية قد تستغرق بضعة اسابيع » أو يستقل عربة تحرها الخيول 
صاعداً مع بر الفرات الى سوريا حبث يستقل القطار او الباخرة منها . وهناك 
طريق ثالث كان في وسعه ان سلكه » وهو ان يحتاز الصحراء على ظهور 
الإبل . 

وكانت الدول العظمى قد قررت تقسم الشيرق الاوسط الى نصف « دزينة » 
من الدول المتفرقة . وكان العرب يتطلمون الى الاستقلال الكامل . وبرفضون 
الحكم البريطاني والفري . لكن أي عمل يقومون به كان يتطلب التنسيق 

والانجام » وكان مثل هذا التنسيق صعب ان ل نقل مستحيلآً » في مثل هذه 
الاوضاع الشاقة والمنبكة في السفر والتجوال .وكانت للبريطاتشين الميزة الجاسمة 
في سرعة الحركة > والقيادة الياسية الموحدة . وكان جماز التفوق العسكري » 


د 


قد بدأ فى التركز على القوة الجوية...وكانت: سناساث بريطائنا بواعناها واقعة 
تس« القتراف علظة ع أكوية مالي ريع كي .نميا تنسر 133 مواالائته بدن ة 
ولاسلكية سريعة بالاضافة الى الاسلحة الجوية والسمادة على الملكوت الثاك 
وهو الجو . أما العرب فيفتقرون الى كل شيء . 

وقي تلك السنوات المبكرة لم تكن في إبدئ العرب اي عقويات. نستظيعون 
فرضها علينا . فليست هناك انابيب لازيت »> ولا اية ناحمة عملمة ايجابيبة فى 
علاقاتهم مع بريطانيا العظمى » يستطبعون عن طريق التهديد بوقفها او حرماننا 
منها او ه الاضراب » فيها » ان يفرضوا عليئا سلطتهم بسببها . وكانت في مصر 
قناه السويس > وكان في وسع المصريين من ناحية نظرية ان يحرمونا منبا» 
ولككن البريطانيين كانوا متمر كزين في جهاز الحكومة المصرية بشكل قوي » 
يضمن عدم تحقيق ذلك . وكان السلاح الوحيد الذي تستطيع أي من هذه 
الدول في المنطقة استخدامه ضدنا هو العنف ال حلي » ومثل هذا السلاح لا يقدر 
له النجاح » الا اذا استطاعت هذه الدولة عن طريق العنف طردنا » والا اذا 
استطاعت تحدينا عسكرياً والفوز في هذا التحدي > وهو مالا تسر لا . 
ولم يكن هناك مناص يام اأنول العريية وبينبا مصر » فى مثل هذه 

الاوضاع الا ان تتبع احدى طريقتين ين > واولاهما ان يأخذ الملوك والزعماء أي 
شكل من اشكال الاستقلال قد يكون البريطانيون على استعداد لتقدهه اليهم » 
أو ان يمضوا في اضراب دائم ٠.‏ وف مثل هذه الحالة » تستطيع الحكومة 
البريطانية باصرار ثابت على الابقاء على سيطرتها على طرق المواصلات »© ان تتو! 
الادارة بنفسها بقوة السلاح وان تحم مباشرة » تام يا فعل الفرنسيون في سوريا 
ولبنان . وعلى الرنم من ان مثل هذه الضرورات / تكن ترد في الحديث او 
حتى في الخاطر » الا ان الحاولة التي قامت بها بريطانيا لامتعادة السيطرة على 
فناة السويس في تشسرين الثاني عام 65ة١»‏ كانت النتيجة المماشرة لهذه العقوبة 
التي كانت المعاهدات ترمز البها بوضو ح 

ومنذ اللحظة الت التزم بها الملوك والتكومات بالتعاورن مع البريطانيين 


ورا 


وكانوا مضطرين تنفمذاً لهذا الالتزام الى اشراك انفسهم تتسداق أ اغبال 
تمع للعنف »2 فإن عملية التحدي لم تعد قامة . وكل ما في وسع هؤلاء الملوك 
وحكوماتهم ان يفعلوه » هو اللجوء الى الاقناع السباسي مع بريطانبا . ومثل 
هذا الاقناع لا يمكن ارى يتم » الا اذا استطاعوا تعبئة ل 9 البريطاني 
وراءهم . واذا كانت الحكومات البريطانية مصممة غلبرأباوعا عدم الاذعان » 
فاتها بحم الضرورة تلقي بثقلها الحاسم ضد اية حماة خطيرة في ا لويد 
اتحاه الرأي العام . وكان هناك ايضا الصبيونيون »؛ وهم على استعداد دائم » 
لعزقلة أية مطالب عربية ولتقديم عون سير في خط مواز للحكومة البريطانية . 

ولإعطاء الصورة الواضحة عن طريق المقارنة مع هذه الاوضاع السابقة » 
تتتقل قوراً ال:ظروف المرحلة الآخيرة الق ستدشلبا الآرى . اقلقد ثندات 
الاوضاع تبدلاًكليا » حت اصبح من المتعذر قبيزها . فرناك تقل جوي عالي 
وسريع من أي مكان الى مكان . وف وسع ساسة الشرق الاوسط ورجال الحم 
فمه أن ينتقلوا كا يشاءو ردي بدسر وسهوله . وقد اختفى الاحتكار البريطانى 
السابق عن طريق السلاح الجوي الملكي . والاجّاعات والمؤمرات تعقد » في 
اقرب وقت ممكن وبعد توجيه الدعوة اليبا مباثيرة » وفيبا تدرس الآراء 
العربية وتنتشر » وتبيحت السماسات والاعمال . 

وهناك الآن انضا الاذاعة . ففي ومع أي عربي اليوم ان يتحدث إلى جميع 
العرب وأن يسمع على التو واللحظة . انها سيف ذو حدين . ولكنها بالنسبة الل. 
أيدَ قخسة ؟ نس الصمم العربي » اصبخت سلاحاً بالغ الاهية . 

وتحولت الكتابة العرسة والشعر الى قوة حقيقبة حافزة ولا سيا بعد الحرب 
الكونمة الثانية ؛وهذه القوة مغلقة على اقياع من لا يعرفرة العربية سبي الميرفة . 
ولقد قمل لي ان العام العربي شيد بعد الحرب التكونية الآولى » بعة) بيدا في 
عام الادب . واخذت اللبجات الختلفة يو غلة لب آلا ء قفي 
العام العربي البوم يتحدث ا جسع بلغة سلبعة » حتى ات المثقف العربي جه 
بليحة ادببة صحبخة عندما يطرق في مناقشاته المواضيع ضيع الجدية . واذا استثنينا 


لا ءو"ا ]ا مد 


بعض الفروى اللفظية » امكننا ان نقول إن العربية المستعملة فى الاذاعات 
وايدة “ الآ في بعض البرامج الحلية القي توضع اخنيان] باللبجة الخلمة لامتبلاك 
الطيقات:عين. المتقفة . 
ومكذا وقعت تبدلات واضحة وجذريةاثلاثة .. فوسائل الاتضال الحفيقي 
اول غدت ف المرحلة الأخيرة سريعة وسهلة . ثم هناك التبدل الثاني وهو لا يقل 
امة عن سابقه » فقد تحول سبيل الاتصال وهو اللغة العربية الى نتيا 0ه 
متخدما الاذاعة كجهاز لنقل الافكار . اما التبدل الثالث وهو قمة الهرم » 
قبو ات اكات الى تؤلف النقاثٌ ن السياسي وغير السماسي والتعابير لقي تستخدم 
في هذه المناقثشات غدت مشتركة بين جميع العرب من ذوي الاهمية وفي طليعتهم 
السامة ورجال الحم والكتاب والإذاعيون . 
وآانت تلقام الشبد لاج على جانب كبير من الاههمية » لانهبا وضعت في ايدي 
العرب > شطراً مبما من الوسائل التي شسرعوا في التدرب على استخدامها »؛ 
لتحطم قبود الاشيراف الاجنبي السياسي المفروض عليهم . وكان من الواجب ان 
تكون هذه الوسائل سياسية لا عسخرية » اذم يكن في وسعهم ان يتحدوا 
فراهة البريطانيين بقوة السلاح . وهذا فقد تركز املهم الوحيد نات 
حول جناح القوة العسكرية والعمل في هذه التأثيرات السياسية التي تعتمد عليها 
النواحى العسكرية . وكانت اجبزة النقاش السياسى اللش فاك فخ وري وم 
تكن هذه الأسيوه متسرةالتري سوورة فطالة قبل أخري الكرنية الكاقة . 
ولكن عندما دخلت الازمة مراحلها الاخيرة » كانت قد اصبحت فى متناول 
ايديهم 5 ش 
ويفا العرب يتعائمون استخدام هذه الاجبزة بسرعة . وكانت التبدلات 
سرون كاير الإطياي الما الس : 
ا 9 مدا ايريككن متتصراً افلم من قي ل ,2 و 
انطلاى »> كانتت جديدة فى نوعبا بالنسية البيم : 
وكان كل امل م ابان الحقب الماضية ني تحقيق الهدقين اللذين يتطلعورن 
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السها وهما الاستقلال الكامل » ووقف الامتداد الصبمونى يتوقف على القرارات 
السباسة:الق تخد في لندن ...كان على المتكومة البريطائية ان تبحث عن اقناع 
الرأي العام البديطاني لا العربي في موضوع سياسة الحفاظ على الاشيراف 
السباسي - العسكري في الشيرق الاوسط . واذا ايد الرأي العام البريطاني تلك 
السياسة كان في وسع القوة البريطانية ان تنفذها . وم يكن للعرب سبيل في 
الوصول الى الرأي العام البريطاني ا لم يكن لهم مثلون في البرلمان البريطاني . 
وكانوا دائما يواحبون هذا الموقف الجامد . 

واخذ وضع جديد يظبر مع ظهور الأمم المتحدة . فبناك بورصة سياسية 
عالممة او سوق للآراء السماسية اخذ بترك اثراً حاسماً في الشؤون الدولية . 
ويقول النقاد ايض في غالب الاحمان ان الامم المتحدة لا جدوى منها ولا 
فائدة » اذ لا سسل لا لتنفيذ قراراتها . وينسى هؤلاء الاهممة الرئيسة لمذه 
المنظمة . ولعل اثم قوة في قرارات الآمم المتحدة انما تحدد وتسجل الاوضاع 
والمواقف التى تتخذها الدول الأعضاء فرادى » وهي مواقف تؤثر تبعا لذلك في 
اعمالًا السيادية داخل جدود بلادها وفي طريقة تعاملها مع الدذول الاخرى ..وفي 
المناقشات العامة والحادثات التى تدور وراء الكوالس حجري اختبمار السوق 
السماسمة الدولية 1 » وتعرف الوفود احوال الاوراق فى هذه 
السوق وارصدتها . وتحمل افسة هذا الاتحاه او ذاك » ورد فعل هذه الدولة او 
تلك من الأعداء او الاصدقاء ازاء الاتحاه الذي تقرر الدولة التى ينتمي المها الوفد 
اتخاذة ....والرأي العام الغالمي حاضر دام هناك . .وقد غدا للدول العربية صوت 
واقتراع هناك كا لغيرها من الدول » على الرغم من ان الرأي العام في انكلترا 
م ينتبه لهذه الحقيقة » او انه تأخر في الانتباه الببا » بالنسبة الى السرعة في 
التطور الجديد الذي وقع. وكانت الدول العرببة قد حاولت منذ عدة حقب 
تعبئة الرأي العام البريطاني ضد حكومته ولكنها منيت بالفشل في محاولاتها . 
بوها هي الآن تنوافر لها الوسيلة للقفز فوق رووسالبريطانمين والوصول الىالرأي 
العام العالمي مباشرة . وعلى الرغ من عدم وجود تمشبل لها في البرلمان البريطاني » 


حب ( 17 ب 


الا انها تمع بتمشيل كامل في « البرلمان العالمى » » حيث تقتعد مجالسها و تسمع 
اصواتها في مكبرات الصوت مع بقية الدول الاخرى . 
وفي هذه الندوة التقوا بعدد متزايد من الدول الاخرى » التي وجدت نفسها 
ايضاً في هذا الوضع الجديد الفان » الدي تقف فيه موقف الند في مؤسسة مثل 
الرأي العام العالمي » ضد مثلي بريطانيا التي لم يكن لما مكان أو صوت في وضع 
سماساتها او برلمانها . وكانت الدول العظمى هي الى خلقت همذه لمنظمة » 
والتزمت باستخدامها في تسوية المنازعات الدولية دورن اللجوء الى القوة . وفي 
وسم الدول الصغرى » وبينها الدول العربية طبعاً ان تحمل الدول الكبرى على 
الحفاظ على كامتها . واصبح في مكنتها ان تستمرىء طعم فرض نفوذما على 
الحكومة البريطانية من مكان مشرف » بعد ان كان من المتعذر علمبا ان تسك 
بزمام مثل هذا النفود من مكان خفيض . 
وكان اول اختبار حقيقي لما فى الاضصة السماسسة للأمم المتجناة هو ذلك 
الاقتداع الموالي لاسرائيل في موضوع التقسم عام 1449 . وعلى الرغم من ارنف 
الاقتراع » كان بفارق قليل بين المؤيدين والمعارضين » الا انه مكن الصيبونيين 
من ان يزتموا لانفسهم التأيبد الدولي لوجود دولتهبم » وهي خطوة ذات اهمية 
مباسمة بارزة . وها ثم العرب الآن يحاولون استرجاع الفرصة الضائعة. ويتعامون 
طريقة شد الخبوط لأنفسهم في الآمم المتحدة » وطريقة غزل خموط جديدة . 
وها قد اقتربت النقطة التي يتحتم فيها على الحكومة البريطانية بالنسبة الى 
اعمالها في الشرق الاوسط » لا ترضية الرأي العام البريطاني وحده » بل الرأي 
العام العالمي ايضاً » على الرخ من ان الحككومة البريطانية والرأي العام في بلادها » 
م يظهرا اي دليل على ادراكها| هذا التبدل » ولهذا فقد حلت .ها صدمة الويس 
في تشرين الثاني عام 1463 » وم يصبح عقلاهما مستعدين كلية بعد كثل .هذا 
التبدل . وكان الانكليز لا يزالون برون في الأمم المنحدة منظمة يحب انتكيّتف 
نفسها لأهوام أذا إوادت اليش . ول نع غل #سااليد. زمنا سبنة 
يطلب الما فيه ان ندافع عن انفسنا أمام الأنم المتحدة ونيرر اعمالنا . 


- 


وكانت ثم تبدلات اخرى ذات اهمية حموية ايضا. فالتقدم التقني نفسه الذي 
خلق ثورة في طرق المواصلات » قد جاء بتبدل كياني في المنظيات العالمية من 
سماسمة وادارية وتحارية على العموم . ولما كان قد غدا في وسع الناس ان برتحلوا 
بسرعة جواً » فقد غدا في الامكان عقد الاجتاعات والمؤمرات الدولية بسرعة م 
تكن متوقعة . وكنتمحة لهذا فانالقرارات ذات الاهمية الحلة الضرفة اضحت 
فبتيد أكقز.واكاز على الفرازات الوسعيل في الابواعات الى قل قربا شموب 
عدة سواء في القضايا الحكومية او التجارية ايض . واسفر هذا التطور عن ان 
ادارة الشؤون اليومية العادية م تعد حصورة كليا في مراكز للنفوذ والسلطة تقوم 
ضمن حدود الدول المعنية التي ترتبط بعلاقات خارجية ذات طابع مفاري . 
وأخذت تبدوتمراكز جديدة للسلطة الحكومية والتجارية » على اسس دولية » 
او هئات كل موعة من الدول .. والغدت الادارة العملية الفعلىة لختلف 
الشؤرن تتقاطع آلسة عابر الحدود القوممة يشكل فسييق الداعثيل فى 
التاريخ : 

ونشأت مع هذا التطور علاقات اقتصادية وتقنمة ونمّت الى الحد الذي جعل 
الوا كل بين الدول » يتيخذ شكلاآ جديداً من نوعه . وكان الاتكال المتقاطع في 
الاقتصاد والصناعة في كل دولة من الدول قد بلغ مرحلة نامية متطورة . وادى 
التزايد السريع في التواكل عن طريق توزيع الاختصاص ف التموين » 
والخدمات » والمبارة » الى جعل اقتصادنا الداخلى حسانا كل الحساسية بحيث 
يتأثر بالانقطاعات التي قد تنجم مثلا عن الاضرابات . وادى الاتكال المتقاطع 
بين الدول الى توسبع شقة هذه التأثيرات. وما وقع في بلاد ما قد يترك ؟ ثاراً في 
بلاد اخرى . وهذه الآثار قد تكون فورية ومبمة للغاية . 

وخلقت المواصلات الجوية السريعة جبازاً من الديلوماسة المتضاعفة لم يسبى 
الجنى الشري ان رأئ شيئا منه في الماضي . وقبل اكتشاف البرق » م يككن 
في وسع الرسائل ان تفي بشكل اسرع نما يحمله الرسول فارما او مبحراً.وكان 
ف الامكان عقد مؤتمراتتفم مثلين عن شعوب عدة ولككن لبحث قضاباه ثابئة ) 


حت حت 


طويلة الأجل » لا شؤون متغيرة من بوم الى يوم وبسرعة فائقة . وادت البرقيات 
الى الاسراع في الاتصالااتكوان كانت لا تعدو في حقبقتها رسائل تنقل سرعة. 
وفى الوسم اجراء محادثات دولية سريعة من نوع ما في أيام الآزنات عن طريئ 
البرقمات » ولككن هذه المحادثات تكون اشبه ما تكون بلجنة من البكم » الصم 
والعمي » يبحثون في شُؤون الدولة عن طريق تبادل رسائل بطريقة بريل » عبر 
المائدة التي يحلسون اليها في جميع الاتحاهات > دون ان يكون على رأسهم من 
كوق ادازة القلمة ... أعيا الآن: © ولآول.مرة في التاريتع يستطيع المفوضوت » ان 
يتحلقوا حول مائدة واحدة شخصيا وان يتباحثوا بسرعة » هى التى يحتاجها 
ارسال برقياهم وحل رموزها وتوزيعها وفهم ما بردهم من ردود عليها من جميع 
انحاء العالم التى منح لما حتى. المساواة في الاتصال . 

وكانت اهمية جميع هذه التبدلات » انه اصبح قي وسع العرب الآن # ان 
بعيئوا تأثيرات في السماسة الدولية م تكن في متناول ايد.هم من قبل . وهذا 
النفوذ ليس بالعسكري اطلاقا » اذ انهم في هذا الممدان » لا اهمية نسبية لهم 
ولكنه نفوذ اقتصادي - سباسي. متصل اتصالاً مباشراً بالتسببلات الحديئة 
كلبة » لضمان التأثير الفعال على الرأي العام العالمي . 

وقد نحح المصربون عن طريق الاستقلال السياسي الحقيقي والتصمم الذي بدا 
هن جمل جديد من الشباب الصاعد »> قِ اخراج البريطانيين من قاعدة الودس 
نفسها على الرغ من قوتنا العسكرية المتفوقة » وذلك في معاهدة عام ١584‏ . 

ولاريب في ان اولئك الانكليز الذين اعتقدوا بأن الواجب كان يحتم علينا 
« التصلب والصمود » ورفض التحرك من الويس قد اخطأوا في قبم حقيقة ما 
حدث . فقد كنا نقف صامدين في مصر منذ خمة وسبعين عاماً ضد شعب لم 
تسوافر لديه القوة العكرية لتحدينا » ول محد السبل اللازمة للالتفاف حول 
قوتنا بطرق أخرى . لكن التبدلات الاقتصادية - السياسية في العام » التى 
خلقها التقدم التقني » قد جبزت هذا الشعب الآن بوسائل اخرى » وقد مكنته 


- ١8ه‎ 


اجات الساتة من أمتعال هذه الرسائل 3 لكن الشعت البريطاني م يلاحظ 
فى العملى فى هذه التبدلات . وظلت مفاهم النفوذ البريطاني في الشرق 
الآوسظ #حتامدة تإبة لاتتغير في عام قن تبدل. كل مافيه. .سبى:بات. ,يبدا عن 
تسيا :- 


و 
- 
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« سدأ هذا الجزء من الكتاب بعرض للاوضاع اللسياسية على النحو الذي 

كانت علمه في شتاء وريبع عام ه55 . وبدا ان ثمة فترة من الحدوء 
ممظرت على الو بعد أن جاءت المماهدة الخديدة ضامنة للتوية الانكليزية 
لضفه لعام هوا . وفحأة قام الاسرائيلبون بيجوم على قطاع غزة 
في شباط عام هههة١‏ ء تبعه توقمم حلف بغداد ٠‏ فأثار هذان الحادتان 
المنازعات التي سرعان ها غدت مريرة معقدة من جراء الدوافع المتصارعة » 
يحيث تعذر حلبها بصورة ملمية . 

د وقد رأينا هذه الصراعات ٠‏ كأ هدت لنا في بفقداد . ونحن ترقب 
المنافة بين نوري العيد وعبد الناصر ء ا نرقب ازمة الوين وحريها 
قِ عام دهةاء ورازهة مورا وهيداً ا,زجارر ف عام لاة ٠ ١5‏ وازهمي 
لنان والاردن عام مهه١‏ ثم اخيرا نورة العراق . 

د وبينا تأق كل ازمة هن هذه الازمات وتمضي ٠‏ يظل الؤال هو عين 
لؤال : ما هي النتائج فِ العراق عل نوري العيد بالنمة الى هذا الوضع 
الاجاعي المضطرب .* وكانت هذا هو الؤال الهم » ذلك لآنت مقوط 
نرري عق اجبار حلف بغداد عند العرب » ومقوط قوس اليابة اليريطانية 
تمد اشري الارسك اقلرى ج 


زا جب 


تم لزت صلم 


بدا في فترة انفراج التوتر التي تلت معاهدة عا عام ١464‏ بين مصر وانكلترا » 
وكأن نوعا من التسوية العامة على وششك ان يسود الشسرق الأوسط كافة . ققد 
ضحت مصر الآنمستقلة تام الاستقلال » واتفق على ان تحاو القوات الاجنبية في 
صف عام 65.ة١‏ . ومن المتوقع ان تنتبي المعاهدة العراقمة - البريطانية في عام 
(ه9 ؛ ويصبح العراق مستقلآً ايض » وهذا ما توقعه العري عا على الاقل . 
لكن البريطانيين والامريكيين » كانوا تواقين كل التوق لإدخال الشرق 
الاوسط في نظامبم الدفاعي . وقد نسى الناس منذ امد طويل منظمة الدقاع 
عن الشرق الاو م التضيوة 5 العمر .وكانت صورة هذه المنظمة تقوم على اماس ان 
نر قاعدتها © تزقناة السويين مر كزهبا الاسنتراتييسي 6 تم اتنتشس اثشعالً تو 
الحدود الروسمة . أهآ الآن فقن تصور المستر دالاس ؛ امشروعنا الى 4 وهو 
والحزا م الشالي » © الذي يعني خطأ يضم تر كيا وابران وباكستان التي تؤلف 
مكبره الرئيسي »؟ مع المؤخرة العربية تقد وراءه نحو الجنوب . وكانت اثم 
مول العربية في هذا الحتوى » العراق وموريا ولمنان والاردن . 
وبدآات فكر ة « احزام الشمالي » الجديدة » تداعب الافكار والعقول بتكل 
ف . وتوصل الامريكمون مع العراى الى اتفاق لتزويده بالمعدات الحربية . 
وكب ويك اباو بان الاقصى عند ريا أل 
انق وانضمت الموتان وتركما الآن الى حلف شمال الاطلنطي . 
كا والباكتان في شبر ايار عام ١464‏ مسثاقاً عحريا . اق اق 9 


واه فرق ... تخسر دو» 


ايران والدول العربية . ومن الحتمل ان لا تدخل مصر »2 فروح الحياد قد بيدأت 
تظهر قوية فمها حتى قبل الثورة » وكان مثال الهند مشجعا لعبد الناصر الذي 
كان قد تولى الحكم شخصيا في خريف عام 4هو١‏ : اللاو سينا سرض 
الحتوى الدفاعي الجديد لن يشله:ذلك لآن التوقيع قد تم على المعاهدة المصرية ‏ 
الانكليزية » وبدت العراق كدولة مرشحة قوية له . والعراق من الناحية 
الجغرافية اكثر تعرضا للخطر الروسي من أية دولة عربية اخرى » وهو يحتل 
مر كزاً مفتاحما مهما بالنسبة الى المواصلات والزيت . والعراق في ظل الحاثميين 
وعلى رأسه رجلبم القوي نوري السعيد يؤلف حكومة يمكن ان يركن الييا 
دائماً على انما موالمة لبريطانيا وللغرب ومعادية اسُد العداء للشبوعيين . 

أما بالنسمة الى اسرائيل » فقد بدا ان المشاكل آخذة في طريق الخفوت . 
وكانت حكومة اللواء نسب قد وقعت اتفاقاً مع وكالة الاغاثة الدولمة لإمكان 
مين الف لاجىء فلسطبني في قطاع غزة . وعلى الرغم من ان صرخات التهديد 
في الدول العرسة الاخرى ضد ا سرائيل م تنقطم » الا ان ايامو هدة النبوا.. 
تكن على استعداد لنقل هذه التبديدات الى مرحلة التنفيذ . 4 

وكانت الدول العربية الاخرى تنظر الى مصر فى همذا الوقت أي في عام 
64 يبعين الشك والتخوف . فالملكمات العربية كانت لاتق حتما بنظام 
جمبوري ثوري . ووفعت المشكلة بين حكومة الثورة والاخوان المنامين » وم 
يكن المصريون يبدون اهتاما كبيراً 1 نذاك بالجامعة العربية . ولم تكن قد 
بدأت بعد زعامة عد الناصر للحركة القوممة العرببة » وان كان قد تولى الحم 
في مصر مع رفاقه من رجال الثورة بعد تنحبة اللواء نحيب . 

وبدأت رياح التفاهم تهبفى خريف عام ١4604‏ .فقد اتفى على الخطط اللازمة 
لامتقلال السودان . وبدا ان الانكليز والامريكان كنوا في أمس الحاجة الى 
تعاون العرب حتى انهم فكروا بدفع الثمن الذي يطليه العرب “ وهو الحل 
الموافقق للعرب في مشكلة اسرائيل . 

وتمت في تشرين الاول وتشرين الثاني من عام ١9404‏ تحولة في العواصم العربية 
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زرت فى غضونا بغداد ودمشق وبيروت وعمان والقاهرة . ول أجد دلبلا 
اثناء زيارق على ان ايآ من الدول العربية تفكر تفكيراً جديا بالقيام بأي عمل 
عسكري ضد اسرائيل . وكان كل ما تطلبه هذه الدول هو ضغط بريطائنا 
وامريكا على اسرائيل لاقناعها بقبول قرارات الامم المتحدة لعام 4 كأساس 
لتسوية مشكلة اسرائيل . وكان الزعماء العرب قد الحوا الى ذلك تماما . وكان 
وايزعن ققسةه لبي سك عل +« وجوب حمل العرب على ان يشعروا بأرن 
قرار الآامم المتحدةنهاني » وان على المهود ان لا يتجاوزوا على اية اراض._ خارج 
نطاق الحدود التي اعطبت شم موجب مشروع التقسم » )١١‏ . واذا كارت رئيس 
دولة اسرائيل يوصي بذلك » فلم يككن من غير المعقول » ارن لا يطلب العرب 
نفس الشيء . وكانت الآمم. المتحدة قد اقرت وجوب السماح للاجئين العرب 
بالعودة الى دورهم و ممتلكاتهم » وم يكن من غير المعقول » ان لا يريد العرب ما 
قررته الأمم المتحدة . 

وبدت في نفس الوقت بعض الدلائل على الاحاببة فى اسرائيل . واعتقد 
العرب ان لهذا التطور علاقة بالقطيعة الاقتصادية التى فرضوها على اسراثيل . 
وخيل اليهم ان اسرائيل تفع تحت ثلاثة شكال من الضغظ »6 خائتفة اقتضادية 
يبب المقاطعة » وضعف في عطف الغرب السماسي عليها » ومو في القوة العربية 
بسبب اقبال الامريكيين والبريطانيين على مغازلة العرب وتزويدهم بالسلاح 
من جديد . 

وكانت القضية من وجبة النظر العربية تعتمد على امربن » اولما ان على العرب 
انفسهم الاحتفاظ تحببة موحدة في رفض الانفمام الى ميثاق دفاعي تلبية لرغبات 
البريطانبين والامريكبين الا اذا نفذ هؤلاء نصمبهم من الصفقة باقناع اسراثيل 
بقبول تسوية معقوله . واذا خرجت اية دولة عربية على وحدة الصف العربي 
وانضمت الى ميثاق مع الدول الغربية » فإنها بعملها هذا تجزىء الجببة العربية » 
ونضفي فوة نبمة على مقاومة اسرائيل . 
١‏ -هانارد المجلن لائع+ع عحمود ١95!‏ . 
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اما الامر الثاني فبو في اسرائيل » ويعتمد على أي من الاتحاهين الفكريين 
سمتغلب ويقوى . وكان ليوبولد ايمري المتوفى قد كتب في عام ١465#‏ يقول... 
« ان الكثير يتوقف على الدرجة التى تتلطف فيها طاقة الاسرائمليين القلقة » 
وثقتهم الاستفزازية بانفسهم » بفعل الحاس الروحي الذي كان دائا مصدر الحام 
الحركة الصبيونية . فنجاح الصهيونية النهاني يعتمد على تأثيرها كرسالة ثقافية 
اكثر من اعتاده على مفعوها كاستعار عكري » '١'‏ . 

وادا تغليت الرسالة الثقافبة » اصبح في الامكان الوصول الى تسوية . 

وكان الانطباع الذي جمعته من جولت في خريف عام ١404‏ » ان العرب 
كانوا يأملون أملآ حقيقيا في نجاح الضغط الانكليزي - الأمزييي السامي على 
اسرائيل » وان تسوية عادلة سمتم الوصول المها لقضبة فلطين . ولو حدث هذا 
لكان في الامكان سباسيا ان تشترك الدول العريبة في تعاون دفاعي مع الغرب . 
ولمست فى كل مكان زرته » الاعتقاد بأرى نوري السعيد » اذا تخلى عن هذه 
الورقة الر ايحة بالانضمام الى المنثاى الجديد الدي كان اعداده بير في الطريق » 
ليصبح عما قريب حلف يغداد » فإن عمله هذا سيجزىء وحندة العرن » 
وسيمكن اسرائيل من ان تنزل يهم الارتباك والفوضى . 

وكانت اسرائيل هي القضية المبمة الحاسمة للجميع » ولكن جماعة عبد 
الناصر كانوا ينظرون المها من زاوية تختلف عن الزاوية التي ينظر الها منها اتباع 
نوري السعيد . ولقد ذكر لنا جمال عبد الناصر فى كتابه د فلفة الثورة » »ان 
القضية الصبروننة ليست الحداد النباني في تفكيره . وهذا ليس بالآمر السير على 
الفهم . فالمصريون كانوا يطالبون بالاستقلال عن السمطرة الاستععارية . ويشورون 
تأيبداً لهذا الطلب » قبل ان يخلى وعد بلفور بآمد طويل . وم يكن اللك 
السابق فاروق ومن يحبط به من الوزراء » قط راضين شخصيا عن الحركة 
الصبمونمة . ومن العدل ان نقول ان الجيل الجديد من العرب وبسنهم المصريون - 
وهم جمل عبد الناصر - كانوا يرون الصهبونية واسرائيل على انها جزء من حباز 
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السبطرة! البريطانية . وبالطبع ل يكن هذا الجيل ليغفر استععار الصبمونيين 
للارض العربية أو ينسى هزية 6 المرة » ولكنه برى من الناحية العملية ان 
الخطوة الأولى يحب انف تكون في تحرير جمبسع البلاد العربية من السيطرة 
الاستعمارية . وقد تحرر المصريون وبرهنوا على ان في وسع العرب ان يتحرروا. 
واذا ما تحقق هذا التحجرر يضورة صحيحة اخيراً » امكن للعرب ازى تتيحدوأ 
ون يحاربوا اسرائيل » دون ان يضطروا الى الالتفات وراءهم ليروا ماذا يفعل 
التريطاتيورى عَنَ طريق اوؤاب.قضور الملوك الخلفية . واتباع سياسة وطنية 
صحبحة وقاسية » هو الطريق الوحمد الذي يرغ الانكليز والامريكار. على 
وجوب اتخاذ اجراء ما تجاه اسرائيل . 

اما نوري السعيد » فعلى الرغم من تصممه ايضا على ان شيئا ها يجب ارن 
يعمل مع أسرائيل » الا انه كان يرى وجبة نظر معاكة ناما لهذه النظرية من 
تاحبة الوسائل . فقد اتبع خطى سيده الملك فيصل الأول» وغدا ملتزما تام الالتزام 
بالتعاون مع البريطانمين . واذا قدر لشيء ان يتم في موضوع اسرائمل »© فبجب 
ان يتم هذا الشيء بطريق التعاون مع بريطانيا وامريكا ايضاً » لأن هذين البلدين 
هما اللذان مدان اسرائمل بالقوة . فالقادة العرب الذين يخرجون على هذه السماسة 
مبجدون ان الحكومتين البريطانية والامر يكمة تقفا تقفان ضدم » وقد ضمنتا 
:ماعدة الصهيونيين النشطة دع الرأي العام في نلدهها . ومه| بلغت درجة 
استقلال الدول العربية » فان عطف انكلترا وامريكا وتأييدهما أمر جوهري . 
واذا ما عاديته| فان تأييدهما سيتجه حتماً وبصورة. مفبومة نحو اسر اثبل . 
واتباع سيامة وطنية قاسية هو الطريق للتَأ كد من أن بريطانما وامريكا لن تعملا 
ثيثا مع امرائيل . 

ويعود عهد هذا الانقسام في الرأي بين العرب الى ايام وعد بلفور . فلقد 
كان ثمة داما المتطرفون الذين بريدون العمل في تحدي بريطاننا » وهؤلاء 
المنطرفون هم الدين كانوا يعتبرون انفسبم اعظم من قيصر » فعملوا على التقريب 
بين البريطانيين والصبمونيين . كا كان هناك دائما المعتدلون العرب الذين تعاونوا 


مع بريطانيا . 
وكان الانقام من الناحية الاساسية قضمة اتحاه فكري يتناول الطريقة 
السياسية لمعالجة المشكلة المزدوجة وهي كيفية الحصول على الاستقلال الكامل 
ونسؤية الشكة الاسراشلية: . وكان الرأنان التفاكات يتمثلات ف الجبلين 
القديم والطالع . فاولثك الذين بؤيدوت طريقة الوصول الى الامتقلال لكر 
معالجة اسرائيل ثانبا » اتحبوا بطبيعة الحال في افكارهم » نحو اولك الرجال 
الدين خطوا بالفعل الخطوة الاولى في هذا الاتحاه » وهم عبد الناصر وجماعته في 
مصر . اما اولئك الذين اعتقدوا ان خير طريقة هي كب التأيبد الانكليزي 
الامريى اولاً عن طريق التعاورن معنا في تنفيذ ما كنا باشد الحاجة النه وهو 
الدفاع ضد روسما» ثم المطالمة بالتأييد في موضو ع امرائئل كغافأة على 
تعاونهم » فقد اتحبوا بدا نحو حامل لواء هذه السيامة البارز وهو نوري 
السعند في العراق . 
وهكذا كان ماك انتطباع ظاهري في خريف عام 64 وثتاء اموا 
ه؟ »> يوحي بأن م تسوية لموضوع اسرائيل في الطريى » وانه » على ضوء هذا 
الانفر اج في التوتر فان الملاد العربية ويينبا مصر » سترى جدوى من الانضمام 
الى حلف مع الانكليز والامريكدين مع كل ما يحمله هذا الحلف من فوائد وثمار . 
كان هذا هو الظاهر » أما تي الباطن » فقد سارت الثيارات المتعارضة بقوة 
وعنف . قبل يحطم نوري السعيد الجببة العربية بالانفهام الى حلف غربي قبل ان 
يدقع الغرب تُنَ هذا الانفمام في موضوع اسرائيل ؟ وهل يتغلب الفريق الداعي 
الحرب:ق السراقيل وعتمل الوصول الى خل ومط © أبرأ متحلا !9 واذا انفم 
نوري العيد الى الحلف فبل تتبعه جماهير العرب أو انها تنقلب الى الجانب الوطني 
الممارض »© الدي كان عمد الناصر قد بدأ يتولى قمادته ؟ 
ولم تكن العلائم في العراى نفسه مرضمة كل الرضا . فقد عاد نوري السعيد 
إلى المك في شبر أيلول بعد صف عاصف في الحباة السساسسة في عام ١564‏ © 
مدعوما باتتخايات آمن الجيع بتزبيفها لتمكينه من السيطرة البلمانية . وأعلن 
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وري حل الاحزاب السياسية في البلاد ونزع منها صفة الشرعية . وكمت افوآأه 
اللعارضة خلغلقت سيا ». ويندا اآثة لآ يتظسم الركوة إلى تأويد: نين الببال 1 
اذا كان يخطط لادخال العراق في تحالف جديد » يحل حل معاهدة عام 53 
التي كان من المقرر أن تنتهي في عام 146010 أي بعد عامين . وكانت هناك قضة 
اساسية “وهي هل يستطيم نوري والعيد كله البقاء اذا المتفى الموت التريطاق9, 
ولقد كان التدخل البريظاني العسككري في عام 144 بهو الذي مككن المنبد 
ونوري السعيد من التغلب على نورة رشيد عالي . فاذا انتبت“ المعاهدة و السحيت 
القوات البريطانية > فقد كان هناك الكثيرون من العراقيين يترصدون لاخراجٍ 
نوري » ان ل نقل للاطاحة بالعبد كله » ولاستخدام الاستقلال الكامل بطريقة 
قوممة صحيمحة ماما كا فعل المصريون . والشيء الوحمد » الذي كان هؤلاء 
بملونه او يسقطونه من.حساباتهم هو انه لو كان نوري السعند على عق في اعتقاده 
بان تحدي الانكليز والامريكان سيدفع بيؤلاء الى العطف على اسرائيل وتأييدها 
ضد العرب »> فان اسرائيل هي الت ستربح في هذه الحالة » وان العرب ثم الذين 
بخسرون . وكان نوري وجماعته يحسون احساساً قوياً بمشكلة اسراثيل » وكان 
خلافهم في موضوعبا على الاساليب لا الغايات . 
ومضى نوري السعيد في طريق التحالف . وادى هذا الى تحزئة العالم العربي . 
وعاد بن غوريون الى الحم في اسرائيل » وفي شباط عام ١508‏ شنت اسرائيل 
على المصريين في قطاع غزة » ما اسمته لجنة الحدنة المشتركة التابعة للأمم المتحدة ؛ 
« هجوما مرتباً من قبل » ومحم التخطيط » . وكتبت صحيفة التاهس اللندنية في 
مقالها الافتناحي تقول : 
«... وكانت النتيجة أن مرارات العرب عادت الى التركز على 
اسرائيل» في نفس الوقت الذي كانت الدول العربية منقسمة في موضوع 
الخطط الدفاعية الواسعة للحلف العراقي الترى » وقد استبوت مذه 
الخطط بعضها ... والشيء الثابت والمؤكد هو ان آمال الغرب في قيام 
علاقات افضل بين مصر واسرائيل قد تهارت وتحطمت » ١١‏ . 


المي 
)١(‏ صححمفة التامس اللندنية ‏ عدد + آذار هوة١و‏ . 
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وم يكن قول التائفس ممالغة ابداً . فقد اقتنم العرب الآن ان اسرائيل قد 
حزمت أمرها على عدم التساهل او القبول بالحلول الوسط » وارتف الصسونمة 
الداعية للحرب »© قد تولت الآبر » واعندت تستعد لجحولة جديدة تق فببا 
جزءا آتخر لنفسها ما تسميه ه ارض اسرائيل » . وبدأت جماعات الفداثي)ن 
العرب تنشط بعد ان نظمتها مصر » وهذا أعطى للصبمونمان دريعة للادعاء 
بنوايا العرب الحاربة . ووقعت سلساة من الهجمات العسكرية الاسرائيلية المنظمة 
على البلاد العربية الجاورة “قبل ان يطرق عبد الناصر ابواب الروس.طلئ'الينلاخ 
بعد ان عجز عن الحصول عليه من بريطانيا»ما اعطى أسر اثيل ذريعة ثانية:لاتهام 
مصر بالنوايا العدوانية . 

وفى هذه لصون الجحاسمة من ربيع عام هه؟١‏ 4 عندما كان جمسع الفرقاء 
المعنسين يتأهيون للساعة الفاصلة » قام الدكتور ايامر بيرغر©:المدير.التنفيذي 
للمجلس اليبودي الامريي - وهو مؤسسة غير صهيؤقلة -مخولة في العوامم 
العربية واسرائيل ووجه رسائل الى رئيس الجلس نششرت في آب عام ههؤ؟ '"". 
ولعل فما كته عن الجو المسبطر على العرب والاسرائيليين اهية خاصة . 

فقد كتب فى الخامس من حزيران عام ه6ه5١‏ يقول : 

د ترفض الملاد العربيبة التفاوض مع هيئة سياسية في اسرائيل » 
تعتبر نفسها » كا يعتبرها المبود غير الاسرائمليين4 رأس الحربة في مطامح 
المبود القوممة في الشرق الاوسط . وقد عدت مقتنعا تمام الاقتناع » بان 
ثمة املا في مفاوضات ساسة حول القضابا البارزة » اذا اقتنعت الدول 
العربية ان الطرّف الثاني » لا يعدو دولة اخرى عادية في المنطقة مستعده 
للاسبام في تقلبات المنطقة والمشاركة في تطورها على اساس من الاحةدام 
والمساواة » . 

وكتب في نفس التاريخ يقول : 

د شرع احد الاشخاص الذين تحدثت البهم في رومه عن انطباعاتي » في 


6 الدكتور ابامر بيرغر - « عل من يعرف افضل أن يقول ما يعرفه » . 
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عرض بعض الأآراء التيارى سردها مشفعاً اياها بما تستحقه من مشاعري. 
فهو يرى أن أسرائيل تود الحصول على صلح الآن » ولكنه ليس بالصلح 
الدائم . وهو يعتقد ان هذه الغارات التي تقوم يها اسرائيل على الحدود 
وهذا التوتر العسكري المستمر من سياسة « الشأر » ستبدفان بعث 
. الفزع في الدول العربية بصورة فردية املا منها في حمل احداها او اكثر 
على الدخول في تسوية معبا . وتستطيع اسرائيل آنذاك » عن طريق 
الصهبونية » ىا فعلت في الماضي » ان تقول انها حققت الصلح بقوتها وانها 
تبعا لذلك ليست ملتزمة بأي التزام دولي » حتى تحاه أي من الدول 
الكبرى » لاحترام السلام في الوقت الذي ترى فيه اسرائيل ان من 
مصلحتها نسيان هذا السلام . وه ذا الرجل مقتنع كل الاقتناع » بان 
اسرائيل تريد قبل كل شيء » تحلب صلح للشرق الاوسط يحظى بفمانة 
دولمة » وهذا هو السبب الذي يدفعها الآن الى معارضة لجان المدنة 
التابعة للأمم المتحدة اشد المعارضة . وكان هذا الشعور قوياً في الشرق 
الاوسط بين رجال وكالة الاغاثة الدولية وموظفي الأنهي المتحدة الذين 
اجتمعنا اليهم هناك . 

« واشار هذا الرجل الذي يعمل في السلك الخارجي ايضاً الى ارنف 
الحكومة الاسرائيلية واقعة تحت رحمة المتطرفين» تماماً كبعض الدول 
العربسة . 

« ولعل خير ما يعبر عن منطبق الصبيونيين يحلاء ووضوح هو ما 
تكتبه حيروت ( الصحمفة الاصلاحية ) » وهذا ما اثبته الماضي ايضاً. 
فقد كارن جابوتنكى اقرب الى الواقع من وابزمن . وبن غوريون هو 
الواجبة « المحترمة » لهذا الموقف . والوقت يمر سراعاً باسرائيل . قبعد 
عشر سنوات على اكثر تقدير ستكون مصر والعراق دولتين قويتين 
بمعابير الشرق الاوسط ومقايسه » ولن يحدي عون الولايات المتحدة 
والصهيونية العالممة » امام الوضع المتبدال بسرعة في الشيرق الاوسط 
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نفسه . ولهذا فالاصلاحيون برون » اما الآن واما ضياع الآمل . وهذا 
ما يبحمل هذا الرجل على الاعتقاد بان القمادة الاسرائلية » طبقاً لما تفعله 
الدول العقائدية » قد تقامر بكل شيء في تحاولة يائسة للانتتصار على 
سباق الزمن . 

« ونحن جمبعاً متفقون على ان الضحابا الحقيقمين المساكين لكل هذا 
ثم اللاجئون العرب ورجل الشارع في اسرائيل . وهفذا بدوره ثشيء 
لبن بالمستغرب او المستبجن. فاذا استمرت الاتحاهات الراهئة» فسئرى 
هؤلاء التعساء مرة ثانية ضحمة للشقاء وللافتقار الى المأوى . 

« وسيكون اليهودي الاءريي» بين الضحايا ايض » وهذ شيء متفق 
عليه . فقد يستطيع الانسان ادعاء البراءة امداً طويلاً » وقد يستطيع 
آخر» طلب الظروف الخففة يسبب الاعمال المتطرفة التي ارتكبها زمنا 
طويلاً ايضا + ولكن شكل | سرائيل غدا! الآن: دولة ذرات سمادة 
ومسؤولية ماموسة » وهي لا تخفي « اشترا كبا » مع جميع المبود . فاذا 
قبض على « الششرا كة » متليبسة يحريمة القيام باعمال تتنافى مع الدين 
والقلق 4 فخ المضي عل الهف الى له اله اضر تبه من الرفة #الفضاء 
جبله حقيقة ما بقع داخل الشرا كة . 

« وانني اكتب كل هذا » لآنني اعتقد ان علد جميعا ان تعرفوا انني 
بعد ان اعدت النظر مرتين وثلاثا » في كل ما فككرت يه اثناء الايام 
الجسة التى اتمتها في اسرائيل » وبعد ان قارنت ملاحظاتىي بملاحظات 
مراقبين واسعي الذبرة والاطلاع » واعدت هذه المقارنة » ارئ ان لا 
مبرر لى مطلقاً في تبديل آرائي الاساسية . وانه ليسرني ان ادرك » ان 
تحاربي الشخصية غير السعيدة » لم تبعدني عن الحقيقة . واني لآسف من 
الناحمة الثانبة اسفا شديداً على ان ملاحظاتي الكئيبة العادلة » تقف 
وجباً لوجه امام التحقبقات التي قام بها هذان الرجلان » . 

و كتب في الثامن والعشرين من ايار يقول : 


7 


« أنني ارى ما ارى » وقلي مفعم بالاسى » إذ آن المأساة تخم على 
اجواء هذا المكان وعلى ارضه » اذا كان ما اعرفه عن القوى السماسية 
والاججاعية صحمحا»وقد تشمل المأساة يبود العالم كلبم» لأنهم قد سمحوا 
هذه الدولة » ووكلائها الصهبونيين » بان تنشأ » وان تخلق هذا الارتماك 
بين « هوديتهم الصحبحة » وبين هذه : اليهودية العامانية » الممثلة في هذه 
الدولة ذات السيادة السياسة . 
ويااشي ١‏ هال سحيح ارت « على البيوة أن يختاووا ‏ 4 انيم 
لا يستطيعون ان يتخلصوا الى الابد من التعقيدات التى يحموما هنا على 
اسس من البراءة والخير في الوقت الذي لا ينظر فيه بثل هذه النظرة 
من الخير الى الشعوب الاخرى غير المهودية . 
«ادلقد كنا على حق دااً “وما زلنا » فزيت الديانة المبودية العالممة 
لمكن اذعتزج يهذا الماء من اسرائيل القوصة . 
« وانا واثق من كل ما قلته » واشعر بالعرفان اليل رغم ما 
احسست به من قلق في هذه الايام » لأولئك الذين اصروا على نجي 
الى هنا » اذا كنت ارغب في القيام يهذه .الرحلة . ولقد كان تفبما رائعا 
من العرب الذين تحدثت اليهم » ان يواقق وا على مجيئي الى هنا لآرى 
الأمور بنفسي . وما زال العرب بعسدن عن الكال » و أترقة عن 
الافضاء لهم برأيي هذا » ولكنهم يعرفون الحقائق » وان للعائق 
تنحدث بفصاحة عن نفسها » وان الاسرائمليين يخشون ان تسمعالحقائق 
تنحدث عن نفسها > دون ان ترافقها تفاسيرهم الفارهة ». 
وانضمت_بريطانيا الى حلف بغداد في نيسان عام ه45١‏ » يا وقعت معاهدة 
جديدة مع العراق . وعلى الرث من انها كانت معاهدة مخففة بالنسة الى سابقتبا 
الا انها كانت كافية لاقناع المعارضة الوطنمة بان الاستقلال الكامل الذي كنوا 
ينطلعون اليه بانتهاء المعاهدة السابقة قد 'حر”م عليهم » وان اللعبة القديمة عادت 
الى « الشنشنة التي عرفناها من أخزم » . 
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وظل البمان الثلاثي الذي وقعته امريكا وبريطانيا وفرنسا » ضماناً من الناحية 
النظرية ضد اية محاولة قد تقوم بها اسرائيل لاغتصاب اراض جديدة بقوة 
السلاح . وكان الوطنيون العرب » يرون ان امريكا بين هذه الدول الثلاث هي 
التي تموةن اسرائيل بالمال » وان بريطاتيا هي التي جز أت العام العربي عن طريق 
حلف بغداد » وان فرنا » كا نقلت الانباء » تتفاوض مع اسراثيل لتزويدها 
بطائرات « ميستير » النفاثة » المقاتلة » وهي تمثل طرازاً من الطائرات » احدث 
غبداً من اية طائرات يمكن للعرب ان يحاموا بالحصول عليها من بريطانيا واهريكا . 
وها هي القوات المصرية المسلحة » بعد اربع سنوات من حظر بريطانيا السلاح 
المها تقف في وضع مول » بينا تسير اسرائيل في طريقها . وكانت فرصة نوري 
السعبد الوحمدة » ان يدفم البريطانيون والامريكيون له » جائزته السياسية في 
موضوع اسرائيل . 

وم يتفجر الصراع الذي قدر له ان ينفجر فما بعد » بقوة كاملة في صبف عام 
مه . وكان البريطانيون يأملون فى دخول الاردرىن في حلف بغداد » وفي 
دخول لمنان بعد الاردن . ومن الحتمل ان تنضم سوريا ومصر فيا بعد » وكانت 
بريطانيا قد رفعت الحظر الذي فرضته على الاسلحة الى مصر والبلاد العربية 
الاخرى اثناء فترة الانفراج التي جاءت عقب توقبيع المعاهدة المصرية ‏ 
الانكليزية في عام ١404‏ . وتوافر الأمل لعبد الناصر الآن على الأقل فى الحصول 
على الاسلحة الكافية للدفاع في وجه أي هجوم اسرائيلي . واوفد رئيس اركان 
حرب قواته الجوية الى انكلترا في بعثة لعقد صفقة طائرات . ويقول المصربون 
ان الحكومة البريطانية قد افهمته بانها ستسمح له بالشراء . وبالطبع لم يكن 
من مصلحة الغرب » السماح لاسرائيل بأن تقوى وتبني نفسها عسكريا بمساعدة 
فرنا » بينا يضن على العرب بكل شيء . وكان البريطانيون والامريكيون 
في حاجة ظاهرة الى تعاون المصريين والعرب عامة . ومن الحتمل » حتى في هذ 
الوقت » وبعد ان حطم نوري السعيدالجببة العربية المنحدة ان يتم شيء في سبيا 
تحقيق هذا التعاون . وكان الحك > هل يسمح البريطانيون لعبد الناصر بالحصو 
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على السلاح الذي يحتاج البه . ْ 

وهكذا فعلى الرغم من ان الفرقاء في الصراع قد بدأوا يتشابحورن في 
صف عام ١466‏ » الا ان القتال الحقبقي لم يكن قد بدأ بعد . وكانت هناك 
فرصة لا تزال ماثلة . ولككن قوة القومة العربمة كانت قد بدأت تركز لاا 
رابسغارها على علقت يعد ادررعل تورف االسميف  .‏ مات عد الناضر الى نار 
الدول الافريقية ‏ الآسموية في باندونغ الدي كان له اثر بالغ الاهية في خم الرأي 
العام في الكثثلة الافريقية ‏ الآسبوية وفي تقوية مركز عبد الناصر في تصميمه على 
الحباد“وهو أمر لم تدرك انكاترا اهميته البالغة في ذلك المين .وها قد وصلا الى 
عتبة ثلاث سنوات من الصراع قدر لها ان تنتهي بتلك الثورة في العراق. وني هذا 
الاتفحار الأخير » انطلقت قوى اجقاعيية كانت متكيو به متت امع طويل وق 
عقاها . وعلمنا ان ننتقل الى العراق لنرى حقيقة ما كان يدور فمه 5 نذاك . 
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ترق اران 


كانت الاجراءات الداخليةالصارمة التى اضطر نور يالسعمد الى اتخاذها عنّدما 
عاد إلى 52م في خريف عام ١404‏ دليلآ كافيا على وجود توتر شديد في البلاد » 
كان قد قويامره الى حد كبير حتى قبل الخلافات التى اثارها حلف بغداد. وكان 
عن طرق المعاهدة . وكارت هؤلاء الدين بيعارضون نوري »© من نفس طبقته 
الاجّاعية »2 ومن اصحاب الاملاك والاموال » الذبن يمكن للشانئين من افراد 
سماسته الخارجمة لا على اساس السماسة الداخلية . وكان هؤلاء قد وصلوا مرحلة 
نضوجهم في العبد العؤانى ايضاً تام كنوري السعيد » ولذا فقد كانت مطامح 
الجبل الاصغر سنا الاجتاعبة غريبة كل الغراية بالنسبة البهم . 

أما الجبل الاصغر ؛ وقد تثقف مبنيا في الغرب وتطعم بالآراء التقدمية 
المصبوغة احماناً بالفكر الاشترا كي » واحماناً اخرى بآراء متطرفة » فكان عثل 
معارضة من نوع آخر . وكان افراد همذا الجبل بصورة خاصة يبدون علاتم 


الاعمار العراق يتولى تنفيذها بالأموال المتوافرة لديه من عائدات الزيت. 
وكانت هناك ميزانية كبيرة للاشفال في العراق منذ عشرين عاماً أي منذ 
بدأت عائدات الزيت المتواضعة ترد الى الخزيئة العراقئة من شيركة بترول العراق 
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في عام 195 . ولككن الحكومة العراقية وقد اصبحت تتوقع مبالغ اضخم من 
المال من هذه العائدات » انشأت مجلس الاعمار لنكون مسؤولاً بصورة مباشرة 
عن ادارة برنامج للمشاريع الضخمة الرامية الى التئمية الاقتصادية . 

وكانت هناك مشاريع معينة يحتاج المها العراق حتما » بعد ان توافرت له 
الاموال » واهمها مشاريع تخفيف خطر الفيضان وبناء خزانات لمماه الري » 
ومشاريع للري » وطرق وجسور ومحطات لتوليد القوى الكهربائية وبناء 
مدارس ومستشفيات » ومشاريع صناعية . وتتطلب مثل هذه المشاريع كلها 
الكثير من الوقت . فاعمال المسح والدراسات يحب ان تتم » ثم توضع الخططات 
والشروط »> وتوحه الدعوات للاشتراك في المناقصات وتدرس المناقصات > ثم 
بشرع في الانشاء . وكان أي مشروع ضخم يتطلب منذ بدايته حتى نهايته اربع 
سنوات أو حمس على اقل تقدير . فالبرنامج الذي وضع في النصف الثاني من عام 
وفى عام 0١‏ والذي يشتمل على عدد من المشاريع الكميرة » ما كان 
من المنتظر ان ببدي نتائج كاملة ماموسة قبل عام ١06‏ : :ودلا :ريب 3 أنزي 
النتائج الاقتصادية للاشغال الضخمة الطويلة الأجل التي هي من هذا النوع » 
ستتطلب يحم الضرورة وقتاً اطول لكي تنضج وتصبح جاهزة . 

وعلى الرثم من سلامة القرار باستؤار عائدات الزيت في المشاريع الضخمة » 
الا انه بالنسبة الى النتائج الفورية »إذا استثنينا بعض ا ال الذي كان ينفق في 
جمليات الانشاء الفعلية » تبدو فوائده للشعب بعيدة وآجلة . وبلغت عائدات 
النفط في عام 1404 نحواً من خمسين مليون دينار في السنة مع احال مضاعفة 
هذا المبلغ في المستقبل القريب . وكان عدد سكان العراق يبلغ نحواً من ستة 
ملابين جموع دخلهم القومي» اذا استثنينا عائدات الزيت » أقل من مائتى مليون 
دينار في السنة. واذا أخذنا الارقام بصورة نسمية كانت عائدات الزيت مصدراً 
كبيراً من مصادر الثراء . فاان كانت تذهب هذه العائدات 9 

وكان ظهور الانتقاد من السكان الفقراء الدبن يتطلعون الى حصتهم والذين لا 
لايفببون شيئا عن استثارات الرسامل الطوية الأجل © أمرا لا مناض من . 
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وكان الاكثر ازعاجا ان البرنامج بدا مثقلاً للغاية بالمشاريعالضخمة التي لا يتجاوز 
عددها الأحاد » دون اهتام بالحشد الكبير من اعمال الاصلاح الصغيرة التي تحتاج 
اليها القرى والارياف في طول الملاد وعرضها » وكذلك المدن الصغيرة والأحماء 
الحقيرة في المدن الكبيرة » وهي اعمال يمكن ارن تؤدي الى منافع فورية يحتاج 
اليها الشعب في موعه أمس حاجة . وكانت مظاهر السخط اللمتزايدة دليلآ كافيا 
على ان الثروة المفاحئة لاتكون اكثر ضهاناً لسعادة الشعوب من الافراد . 

وعمنت الحكومة العراقبة اللورد سولتر فى رببع عام 1١164‏ لمدة سنة 
واحدة لمتولى درامة البرامج الاقتصادية كلها ولبقدم تقريره . وقد قدم « خطته 
العملمة » الى بجلس الاعمار في ريبع عام وهة؟ ٠١‏ . وكان هذا الموعد» فو 
الوقت الذي اتضممت فيه الى الجلس كعضو دام فبه اعطيه.كل وقتي . 

وكان سولتر قد عمل معظم ايام السنة في بغداد » يحضر اجتاعات مجلس 
الاعمار ويجمع المعلومات اللازمة.. وقد نبعت نصيحته عن بعض نقاط النقد 
الأساسمة التي توجه الى برنامج المجلس القائم والى سماساته » وقال في تقريره آن 
. الاهام قد اولي بشكل كير الى الخزانات والسدود ومشاريغ المنناه بدا 
اغفلت اشكال التطوير الأخرى » وتركت دون درس او مباشرة بصورة 
فعاله 6 . وم تكن هناك خطة موضوعة لاستعال المماه التي ستجمع في هذه 
الخزانات الضخمة التى تقرر انشاؤها . ول تبذل الا جهود واموال ضثْملة للغاية 
لمشاريع امائية تضمن الحصول على نتائج سريعة . ومضى تقرير اللورد يقول .. 
« وكان الامكان » وهو اكثر مشاريع المجلس التي تتطبع تحقيق نتائج سريعة 
ومرئية بصورة مباشرة تمثل امام الرجل العادي وضوحا » لا يلقى اية عناية الا 
على نطاق لا يكاد يذكر . وم تبذل الا جبود قلملة بصورة تدعو الى الانف 
لتحين احوال الزراعة وتنستها » . واعرب عن اعتقاده بان « الجلس قد فكر 
في واجمه في حدود المفاهم المادية ليس الا ». ويبدو ان المجلس / يتأثر « بالحجج 
المنطقمة القائلة بان هناك رأسمال انانا »بالاضافة الى رأس المال المادي » وان 
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تحسين صورة الطاقفة البششرية » . وكان من الحري بالمجلس ماما ان بقن مق 
فاق العتراءآت:ذاتطبيعة زاسمة الماك الأمراض.الستوظية #البلبارسيا مئة» 
والقمام باجراءات اخرى للعناية «بصحة الميئة» » وكانت مساه الشرب والخدمات 
العامة الاخرى في حاجة الى العناية . وستكون نتيجة التركيز على هذا النحو 
العفيف خل مشارييم طاويلا الأجل واشحعة ذا الريادة الدائجمة في الاقفاب + 
وبالتالي في الرخاء العام » لن تتحقق الا بعد سئوات طوال . 
واشار سولتر الى التذمر العام فقال « ان خطورته لا تقل لانه لا يحد تعبيراً 
كافباً نبا عنه ف الإبلاث» * واوضج النقد العام الموجه الى سماسة الري التي 
تعبا المجلس وقال : « ان الأهداف الفورية للسياسة في بلاد تفم مثل هصمذا 
العدد الشعير عن النتات: ( ستة ملابين )1؟ ينب إن لا تكوون: فى فتح اراضر 
جديدة ( ( عن طريى مشاريع الري الجديدة)» وانما في مساعدة المزارعين 
لوا د ان ما يزرع حالياً من الارض »> يستخدم باحسن السبل 
المكنة» لتحعيى اعسق القوائك» والتأمين هنا اغشابع اليه التسقاق :هذ القريسن . 
0 اهم بكثير واكثر ضرورة من تأمين الري للآراذ ضي التي 
يحتمل زراعتها » . ولكن سمامة الجلس تكاد تكون عكين فذاغانا : 
وكانت خطة الري تستهدف اولاً وقبل كل ثيء بناء عددمن وسائل الري 
الجديدة لاستصلاح الاراضي العذراء ٠‏ وم يكن ثمة الا مكان ضبق في البرنامج 
الحالي لمشاريع تحسين جباز اقنبة الري الموجودة وزيادتها . وقد وضعت مشاريع 
لتصريف المياه من الاراضي المروية حاليا وادرجت في بنود البرنامج » ولكن 
شين كبيرا في هذا الاتجاء ( يتخذ أو يقرو . 
وانبى اللورد سولتر تقريره قائلاً ان العسب في السياسة قائم في « الافتقار الى 
نظام اداري فعال يقوم بتنفيذ الامار وتنسئق مشاريعه » . وارى ازاما علي 
اقسانن تمليقةا #امة317 قال : 
« وارى من الواجب انباء كل دراسة مستتقلة لمشاريع المجلس الاعمارية 


استؤار الرساميل » قد يمكن ان يستخدم بصورة اكثر صلاحا وجدوى فى 
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ونواحي سياسته الرامية الى التطوير » بهذا التأكيد على الاقتقار.الى 
الادارة الفعالة » تماماً كا أظبرت فى الفصول المتلاحقة من هذا التقردر... 
وبدوت هذه الادارة هناك خطر ا رأشاى متام ترانات علد 
وسدود » تخزن المماه التي لا يمكن استّعمالها و١‏ بعد اخراج المزارعين 
الحاليين العاملين فوق اراضي الخزانات من ببوتهم ) ستجري هذه المماه 
آل التسير دوق اه متلا اعد © تماما كا كان حدث من قبل » وقتّل 
ان تبنىهذه الخزانات. وهكذا فان المباه التي تختزها الخزانات والتيتصح 
متوافرة » ستظل ضائعة سنوات طويلة لأن الاقنسة المتصلة بها » م" تبن 
ف الوقت المناسب »:وعق لو انقثت:هذه الاقنية ' لتمذر متش كا 
لعدم وجود نظام لتصريف المماه بعد استععالها » قد اعد او بي مع 
اقسة بة الري أو قبلها » وحتى لو افترض-نا عدم وجود خطأ فيا تؤقت 
وتلسيق انشاء الخزاناتواقنية الري والتصريف 4فان التدتيبات متخن 
في الوقت المناسب لاختمار المزارعين الجدد واسكاتهم “واقامة الجتمعات 
اجدددة بضورة عامة فى الاراضئ الق اسنتصلحت حديثا للزراعة» وإن 
توسيع الانتاج الزراغي وزيادة الرخاه في الاراضي الفدمة والتتصليعة 
حديثاً » سنهملان في الوقت الذي يمكن فيه بمجرد انفاق القليل من. 
المال الحصول على نتائج نافعة لا تتناسب مع النفقات» كا ان الافتقار إن 
الادارة يؤدي الى انشاء طرق سمارات تزدوج مع الخطوط الحديدية 
القائمة بدلاً من ان تكون مكاة لها » والى ان بعضها قد ينشأ ثم يدمر 
نتبجة الافتقار الى تأمين الصمانة العادية أو الى منع السبارات ذات الزنة 
المعينة الي لم تذ* هذه الطرق لتسير علها هذه السمارات ©» من المرور 
فوقبا . و كذلك فان مايحدث اثر تند ل التكوماتي تتيواعدي 
صفوف الموظفين » يجعل السماسة والادارة مع مفتقرتين الى عنصري 
النبات والفاعلية » كا يؤدي فشل توقيت المشاريع الرئيسية وتحديد 
مواقعها يحمث يخلق المنافسة في نفس الموارد الحدودة من الايدي العاملة 
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والمبارة والمواد 6 الى التضخم والى الحاق المتاعب العظممة بفئات كثيرة 
من السكارن ا يؤدي الى تأخير في تنفيذ مشاريع الجلس نفسه وزرادة. 
نفقاتها . وسيؤدي التذمر العام الذي احدثه الفقل في تخصيص اجزاء 
هامة من الموا, رد العامة الناجمة عن الزيت لتحقيق منافع عاجلة وؤامعة 
ومرثمة للناس » |! لى زيادة عدم الاستقرار السماسى 
« وتنجم جميعهذه الاخطار المحتملة التي عنس موجزها»بالنسة. 
إلى ما سبق لي سسرده » عن العبوب الموجودة في الادارة » والى توجد في 
درجات متفاوتة في الادارات الحكومية الأخرى في ختلف السلاآد 5 
وقد اكدت على هذه العبوب هنا لاا تعرقل عمل الادارة ‏ داخل 
الجلس و.خارجه - وهو العمل الذي يتوقف عليه نحاح سياسة الاعمار 
في العراق » ولان الفردة العظيمة والفريدة المتاحة الآن في العراق عن 
طريق الاتحاد بين الفرصة المستثمرة » وبين موارد الاستؤار تحعل الفشل 
او العجز خطيرين الى حد كبير » بل باعثين على المآسي 
وكانت في التقرير نغمة التحذير والانذار » فقد قال اللورد سولتر ه اركف 
الشعب »> قد تتوافر له القوة العظيمة التي لا تتناسب مطلقاً مع ما له من تثيل 
راهن في البرلمان » ومن قدرة على التأثير على التشريع بالطرق الدستورية . ولا 
ريب في ان المفارقة بين القوة السياسية المتوقعة » والقوة السباسية الآنية » هي. 
التي تؤلف الْخنطر »> وتككون الصعوبة في المشكاة نفسبا » . 
وقد حلل سولتر الاخطاء القائمة واوضح بشيء من التفصمل والاسباب » 
ما يحب ان يعمل لاصلاح هذه الاخطاء . وكان لعمله وتأثيره في المنطقة وغن 
طريق التقرير فعل عظم . فقد شرع المجلس في عام 196 في برنامج اسحان. 
واسع يشمل البلاد كلها » وخصص له مبالغ ضخمة من امال . 
ولعل النقطة الجوهرية جداً التي اشار المها سولتر في تقريره الذامل الذي. 
اقتبست منه المهم من فقراته العامة » تتعلق يخطر نقل الفكر والمشاريع بالملة » 
من تجارب البلاد الأخرى المتطورة تطوراً عظمماً » وذات الاقتصاد والمنظيات. 


المر كبة ؛ دون الاهتام الكاني بصلاح هذه الفكر والمشاريع لظروف العراق 

واوضاعه . وارى ازاما علي من جديد ان انقل ملاحظاته في هذا الصدد كاملة 

غير منقوصة : 

د أن العراى ناج. لحسن الظ من الصعوبات الرئيسية التي توجد في 
البلاد المتخلفة والفقيرةفي آن واحد أو البلاد التي تحتاج الىاعادة المناء بعد 
حرب مدءرة ومخربة (وهو مسرح اكتسبت فيه شخصياً خيرة عظيمة )» 
كالافتقار الى الرساميل اللازمة للاستغار العام » وعدم استقرار النقد» 
وزبادة النفقات زيادة كميرة على الدخل اللتوافر » وعدم وجود توازن 
بين ادف وعات »2 ووجود نقد يفتقر الى التنظم أو منخفض الى حد 
يخس . وف مثل هذه الاحوال تكون مبمة التخطمط مخالفة تام واكثر 
سيؤلة . وتمب ان يركز الاهتام على اهداف قليلة معينة . وتقبد الحدود 
الضضقة للأموال المتوافرة » يحم الضرورة التطوير الجديد لأس المال » 
ضمن الحدود التي تبدو فوتها الانتاجية بشكل واضح . وليس ثّة في هذه 
الخالة الاعال فقيل للاعتار ».وها الخال الصبق سيل :اق سد قاثة , 
وبعني هذا التحديد في العادة عدم وجود صعوبة ناحمة عن ازمة. في البد 
العنبن #نواق التعديلات البىي يحب ادخاها » نتيجة التطور الجديدة في 
الإباز الأقاري أو ف خيره من عنالات النقناظل 4 قلدةوسطة.. 
« وقد لا يفطن المرء داماً الى ان التحجربة التى مرت بها بلاد اخرى 

كفه ,في الناحية الاشرق من مدآ التطور© اعد تككوة مقللة انضا . 
ففي بلاد صناعية عظيمة يمكن القيام بمشاريع ضخمة جدأً كشرو ع 
وادي تنيي مثلاً » عندما يشبت صلاح المشروع من الناحمة التقنبّة » 
وعندما ستوافر الملل اللازم »؛ دون خشمة أو قلى من المتاعب الثانوية او 
الذتائج . فالثراء الضخم في العال الفنسين والمهرة » الذين يكن نقلهم 
من مكان الى آخر » يؤدي إلى عدم ظبور حاجة الى اصلاحات تلوية في 
النظام التعلمي العام أو في اسالسب التدريب وطرقه » بالاضافة الى ان 
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البدئة المتطورة تطوراً كاملا فى حقل الادارة العامة وق الخدمات 
الصيحسة الفنتالة'© قاثة اقنلا عد عد بد . واذاال تغب في أناتؤدي 
التطويرات المقترحة في العراق الى كارثة » فمن الواجب اتخاذ ترتسات 
خاصة للتدريب » وخلى خدمات عامة جديدة كشىء لا بد منه . 
وهكذا فالاحكام المبتسرة القائة غلى تحارب بلاد أخرئ متقدمة في 
مبدان التطور » قد تتكون موجبا مضللاآً » وغير صحيح للسباسة في 
بلاد كالعراق » . 
وكانت انطباعات السيامات الت انتقدها سولتر » قد اكسبت اعمال نجلس 
الاغغار زغنا الم يكن من السبل استجايسه بسرغة آلى أي قبير في السياسة . 
واحداث تعديلات فعالة في برنامج مشاريع ضخمة يعمل على اساس فترة خمس 
منوات » يتطلب وقتا طويلاً . وليست القضية موضوع الششروع في طراز جديد 
من الاعمال » فجميع الموظفين والخبراء » كانوا قد عينوا على اساس البرنامج 
الذي سبق تقرير سولتر , وكانت التبدلات التي نحتاجها ؛ تتطلب عدداً اضافنا 
من الرجال ذوي الخيرة الخاصة » قبل ان نتمكن من اعداد فكر جديدة ان / 
نقل تنفيذها . وهكذا كان هناك عمل جبار امامنا . 
وكان نوري السعيد شديد الاهتام باعمال المجلس . وم يحدث قط ان تأخر 
عَنْنَ خنضوو الجلسة التي يعقدها الجلس مساء كل يوم سبت الا اذا كاتف خارج 
البلاد . واذا حدث واضطرته اعمال الدولة الى التغيب عن الاجِتاع » وهذا أمر 
ادر » فقد كان يطلب تأجيله » حتى يتمكن من حضوره . وقرر اقامة مجلس 
يضم رؤماء الوزارات السابقين لدرامسة تقرير اللورد سولتر . لكن هذه الدراسة 
م تؤد الى اية نتيجة . وعلى الرغ من حيويته » لم يكن جد الوقت الكاني لإدخال 
اصلاحات غدت تزداد بوماً بعد بوم في الحاحبا وضرورتها . وان لا اعني بقولٍ 
هذا اصلاحات كالاصلاح الزراعي مثلاآ الناجم عن افكار التقدم الاشترا يي 
فحسب »> بل ذلك الطراز من الاجراءات العملية التي كانت البلاد في أمس الحاجة 
الها لوضع جميع هذه المشاريع الجديدة التي كنا نقوم ببنائها تحت جهاز اداري 
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فمّال . واني لأشك كل الشك فيا اذا كان نوري السعبد قد فهم تمام ضرورة 
هده الاضلاحنات . وكان اشتباك القضايا الناجم عن مذا التوسع الاقتصادي 
المفاجىء » يتطلب بجالاً من الخبرة م يكن متوافراً له » كا كان تطلب ومخيزا 
في الفكر وامجبود لم يكن في وقته ما يسمح له به . لقد كان كل مايبحث عنه 
هو النتائج » النتائج الحدودة والمشاريع التي تم تنفيذها والتي يستطيع عرضها 
كدليل على التقدم الاقتصادي . اما الاشماء الاخرئ فلا تمه . 

وكان شيئاً يشبه المعجزة » ان تتمكن الادارة من التوسم * لناشي هذا 
التضخم في الانفاق والنشاط » وتستطيع الصمود معه . وكان هذا يعني اتساعاً 
.مفاجئاً في الخدمة المدنية » وهو ينطوي يح الذمرورة والواقع » على تهاون في 
الكيف لتحقيق الم . ونم عن هذا » انه مع تضخم العبء وازديادء أخذت 
كفاية جباز الخدمة المدنية تضعف » وفقاً لامعابير المطلقة . وتحتم علينا في مثل 
هذه الظروف ان نكيف برناجنا » بحيث يصبح في امكانه ان يستخدم لصي 
-حدود الفعالية الجهاز الاداري » محولا الواجبات التنفسذية » الى كل جبة ممكنة 
من جبات السلطة التنفيذية » وان نتجنب المشاريع التي تخلق حاجة الى اعباء 
ادارية اضافية » الا اذا كانت هذه المشاريع » ضضرورة ملحة لا يمكن تخطبها. 

وادى هذا المبدأ الرئسى » والتوجمه الشامل الذي صدر عن اللورد سولتر 
الى تزويد البعض منا » من يعملون في مجلس الاعمار » بنقطة انطلاق واضحة . 
الكن البعض الآخر من اعضاء المجلس > ؛ يكونوا ينظرون بعين العطف لا الى 
افكار اللورد سولتر ولا الى افكارنا . وكان لا بد للتسدلات التى ترتدها في 
السياسة ان تثير سخط اولئك الذين ركزوا مصالحبم على السياسات التي كانت 
قائمة من قمل »6 سواء | كانوا من العراقيين المعنمين مباششرة أو من الاجانب . 

وعندما حل خريف عام 6هو١‏ » كان هناك ميل الى طريقة تفكير اللورد 
سولتر » ولكن كان ثمة افتقار الى وسائل تنضذ تلك الافكار » كا ارت انمجلس 
بدوره م يكن متحداً في طريقة تفكيره . وم يكن الخبراء والمنتشارورتف 
الاجانب الذين يعملون معنا من المدربين او الفاهين لفن خلق المجموعات الضخمة 


ل ونا 


ص المشاريم الصغيرة » حق ولا العدد القليل مَنْ المناريمع الكميرة كانت 
الأدارة سار فق رون السسسي #وها كانت أذار: مشاريع المجلس السابقفة 

تضمف اعماء ادارية متزايدة : وس افك عن ل عله المواضيع فق قصل لاجو :. 
ولاق قل مااغشالع البعاقافة قزرية سن هانب نوري السعبد » ولكته كان مثقلا 
بأعباء سباسته الخارجمة “وا يكن من التوغ الذي يعبد بصلاحائه الى وزراثه . 
وكنا اذا تمكنا من اثارة اهتّامه باحد المشاريع التي تتطلب العمل » قفارت هذا 
العمل بيقع فعلاً . وقد وقع هذا بالفعل في مشاريع الامكان » وسوعان: .. ينا 
وضعت سياسة عامة تضمنت برناجا شاملا للبلاد كلها في صيف عام هه ١‏ . أما 
بالتسبة الى المشاريع الباقية * فقد كات:ترريي السميد ,يلح خَليتَا ظالنا القراررات 
للبدء بمشاريع جديدة . ولكن العناصر الميمة في النجاح وهي التخطط 
الاداري والتشريم والاصلاحات » كانت مفقودة تَاماً . 


ب وو 


اخذ التوتر بين القاهرة وبغداد يشتد خلال صف عام هه9١‏ > "ا اشتد بين 
الدول العربية واسرائيل . وقد تلت هجوم اسرائيل المعد والمخطط له على قطاع 
غزة في شبر شمباط عام ه66١‏ » فحيات اخرى . ماذا يفغل البريطارن 
والامريكون ؟ لقد غل” نوري العراق يديه بانفمامه الى حلف يغداد . أما عبد 
الناصر مصر نما زال مطلق المدين . وكان البريطانيوت قد وافقوا من ناحية 
المبدأ على تزويده بالسلاح لاغراض الدفاع » ولكن «٠‏ اللولب » السيامى » كان 
قد خرج على السيطرة . فقد رفعت بريطانيا الحظر الدي فرضته على تصدير 
الاسلحة الى مصر اثناء فترة جو الانفراج السماسي النسى في خريف عام .1١5814‏ 
اما الآن » فان مصر تباجم حلف بغداد علنا » وتذيع دعاية معادية لبريطانيا 
وفرنسا تنشرها في آمما وافريقبا . وقد ساعد عبد الناصر على احباط الجيبود 
التي بذلناها لإشراك الاردرن فى حلف بغداد » وتشير جميع الدلائل إلى انه 
يتأهب لمعركة مع اسرائيل » بعد ان نشطت قوات الفدائيين واخذت الصحف 
البريطانية تستغل حوادثهم الى اقصى حدود الاستغلال ضد مصر . واصبح من 
الصعب على أي وزير بريطاني ان يقف في مجلس العموم علن] وان يبرر اعطاء 
الاملحة لعبد الناصر . فحزب العال البريطاني ميستشيط غضبا لآأرن..مصر 
ده ااسبرائيل وحزب الحافظين ستثور ثثرته لأن عبد الناصر هاجم حلف 


بغداد . 
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قبل اتقوم'المتكوعة البريطائية يتزويد قضر واحي رمم ١‏ و 
تقوم ؟ هذا هو السؤال الذي كان له طابع سياسي بارز . فليس في وسع 
الحكومة البريطانية ان تافل تف مير اد سكل 4]ذا القت سَنوات 
اربع دون ان تحصلل مصر على طائرة واحدة او قطعة من سلاح . ولا يمكن ان 
تكورن الحكومة البريطانية ليست على عل بالمفاوضات الدائرة بين فرنسا 
راسرائيل عب تقول الأول تزويد الاخيرة بالطائرات الثفاثة المقاتلة من طراز 

ميسثير » ولا بالدلائل الى 5* تشير الى ارن اسرائيل عازمة على الحجوم . فاذا 
رفضت بريطانيا ان تعطي مصر السلاح » فان رفض با لا يعني في نظر العرب 
الأشكا واسد] #بورهو ان الحكومة البريطانية تعتزم مساندة اسرائيل ضد 
العرب » تماما ما تنوي فرنسا ان تفعل . وكانت دعايات عبد الناصر المناهضة 
لبريطانيا وفرنسا » تحول بسرعة الرأي العام البريطاني والغربي ضد العرب » 
وسااوسب. الوطني العربى يتجه ضد الغرب . وكان العرب برون ارت 

سرائيل 5 : تستفز عمد الناصر » بقصد الحاب ب الرأي العام البريطاني ضد العرب » 
واعداد العدة لغزو جديد تحت ستار الدفاع عن النفس . 

واستمرت هحرات أسرائيل العسكرية على الدول العربية المجاورة . ومضت 
بريطانيا في حرماها مصر من السلاح . واتجه عبد الناصر الى روسيا في شهر آب 
عام ه586١‏ . 

وبدا للعرب ان من الطبيعي بالنسبة لعبد الناصر ان يصافح ايدي رجال 
الككرملين في عدائه لخصمه اسرائيل » تاها يا فعل روزفلت وتشرثل اثناء 
اشرب للواججية اعدوتهم المانيا النازية . وم يكونوا لمصدقوا ان هذه المصافحة 

تعنى ادخال الشبوعمة » ا ان مصافحة 5* تشرثل وروزفلت لم تدخل الشموعية 
الى بلادما ابان الحرب . وروسيا دولة عظمى لها نفوذها العالمي العظم . ومن 
قبيل الصدفة انها دولة شيوعية » فنفوذها ليس مستمداً من شيوعبتبا بل من 
قوتها . وكان كل ها بريده عبد الناصر هو تأبيد قوتها لا تأيبد وعيتها » اذم 
يكن ثمة شك لدى العرب ني ان اسرائيل تعد العدة للبجوم عليهم ان عاج 


ا ا 


وان آجلاً . واذا كانت فرنسا ستقف الى جانب اسرائيل » و هدنت بريطانيا 
سَتَقفَ نفس الموقف انل تقف في الظلال #افنَآذًا ينتظر من المرب ان يفعاوا 
وى الحصول على العون من جبة اخرى 9 ان اسراثميل تفعل مام ماكان 
ينتتظره العرب . انها تنخز وتستفز الى ان يقوم متطرف بين العرب فيتولى 
قمادتهم . وهنا ينقسم العرب فالمتطرفون يتبمو:المعتدلين بانهم عملاء امستعمرين 
البريطانيين والمعتدلون يتبمون المتطرفين بانهم يغضبون البريطان اصدقاء العرب 
الوحيدين . وهنا تأتي الدولة العظمى القانية » وهي خصم بريطانيا » فتدخل 
الى المسرح وتدع المتطرفين . وقد مثلت هذه الادوار من قبل المفتي والمعتدلين 


السعيد والالمان في العراق في عام ١441‏ © ومن عيد الناصر ونوري السعيد 
والرومن الآن:. 

وم يكن الشعب البريطانن يدرك ان التبديد الروسي الخارجي للشرق 
الأوسط يختلف في نوعيته عن التبديدين النازي والفاشي . فالفلسفة السياسية 
النازية والفاشية » اذا صح تسممتها بهذا الاسم » كانت قانثمة على الدم والعرق . 
ولضم بلاد اخرى الى سمظرتها » كارت من الضروري » اللجوء اولاً الى الققح 
الفعلي . وعلى الالمان أو الايطالنين ان يعبروا الحدود بالدبابات والطائرات واف 
يخضعوا العدو ويفرضوا عليه ارادتهم وحكبم . 

أما الطريقة الروسة نمختلفة تماما : فالشبوعية ليست فلسفة قائمة على الام 
والعنصر » وانما هي نظام فكري وطريقة في الحياة » في وسع أي انسان من أي 
لون وعنصر ان يتعامها ؤان يعتّنقها. وطريقة التوسغ الخارجي تكورن اولاً في 
العقل لا في انكل . والعرب »> اذا استثنينا قلة قلملة كانت لا تزالخاضعة للنفود 
الغربي » لم يكونوا لببحثوا عن الشبوعية كعقيدة » ولكنهم في الوقت نفسه ما 
كانوا يخشون الاحتتلال العسكري الروسي كا خشوا في الماضي من احتلال 
الآلمان والطلان . ١‏ 

وكان قرار روسما بالتدخل صراحة في سياسات اصطراع القوى في الشرف 


ل هثة١ا‏ "0-7 


الأوسط تبدلا مفاجئا . وكان الروس منذ انتهباء الحرب » يتبعورن بطريقة 
لا ماس كبيراً فيا اسلويهم التقليدي في تهدم الشرق الأوسط عن ظريق 
الشيوعية . وم تفلح هذه الطريقة لان البلاذ العربية م تكن تضم منظمات للقوى 
الداخلمة جاهزة » كالنقابات مثلآً » تتمكن من تحدي الدولة من داخلها . وكان 
الجدش فى الشبرق الاوسط. هو الدعامة الاساسية للدولة » وكانت الجبوش قومية 
يفضل تدريبها وتر كيبها » ولا تصلح مطلقا لان تصبح ادوات لتحقيق الاهداف 
الشبوعية . وم تكن القومية العربية مدينة بشيء للشبوعمة » لا سما وانها كانت 
عثل حركة بو رجوازية بصورة رئيسية . وم يكن في وسم روسيا بوصفها رأس 
رمخ الشموعة ؛ ان'تؤكر عل الملوك والوعماء © ولاعل غيرغم بإماتقثاة فبسبلة مق 
الرجال ذوي العقيدة والمدربين تدريبا شموعماً .وعندما بدلت روسما سماستها » 
واضفت على هذا التحول اعترافاً علنساً بتقدعها السلاح الى عبد الناصر » بدت 
فجءا في حيزت القوسين العرب :فى صورة مفاننة قاماً لسورجا السابفة. . .والقِد 
كان البريطانيون والامريكيون منذ سنوات طويزة يحذرون العرب من انهم 
سمتعرضون الى الغزو الروسي الا اذا قبلوا احلاف الغرب ومساعداته . لشكن 
القوميين العرب يرون ان اسرائيل هي التي ستغزوهم > بموافقة فرنسا وبريطانيا 
الضمنية ان لم يكن عساعدته) . وها هم الروس علىاستعداد الآن لمساعدة العرب. 
وبدلا من ان يظهروا بمظهر الذي بريد غزو العرب . وهاهم الروس يبدون في 
هيئة الذي يريد حمايتهم من الغزو . وهكذا اتجه خط الدعاية البريطانية اتجحاها 
معاكساً . 

كان العرب يقولون . . اذا كانت نية بريطانيا صادقة في وقف اسرائيل 
عن محاوله التوسع ثانية » فاماذا لا توضح نيتبا هذه بصراحة وجلاء ؟ ولقد 
حاول نوري مدة طويلة العمل مع بريطانيا » ولعلبا اطول من الازوم » فم يحقق 
شيا . وكان يقول للبريطانيين « ساعدوا اصدقاء, » » فيتلقى الكثير من 
الوعود والتطمين » ولكن عندما تحين الفرصة ؛ كان الصبموئيون يتغليون علمة 
دائ) . ومن الحق ان يقال » ان بريطانيا كانت ملتزمة بحاية العرب من اسرائيل» 


ق 4 سد 


بقدر التزامها بحاية اسرائمل من العرب . ولكن مجرد ان اسرائيل حصلت من 
القرب على اكثر مما كانت اية حكومة بريطانية قد تعبدت به او وافقت عليه » 
كان دليلاً كافماً للعرب على ان حماية بريطانيا لاسرائيل كانت سارية المفعول » بينا 
.تكن حمايتها للعرب نافذة ابد . وكانت ثة مواد جددي-دة تستعمل في الدعاية 
ضد نوزي السعيد » فهو الذي حطم الجبهة العربية بتوقبعه حلف بغداد » آملاآ 
ف المكافأة » وكان جزاوه ان اسرائيل تستغل الخلاف بين العرب » وتؤلب 
بزتطانما وفرنسا على العرب وراءها . وكان العرب يسألون انفسهم ... اذن » 
هل كان في وسع عبد الناصر ان يفعل شيئاً سوى الحصول على السلاح من الروس 
عندمنا غرضوه عليه 9 ثم ما هو العورن الذي يحصل عليه نوري السعيد من 
بريطانيا؟ ١‏ 
ولكن كانت لا تزال بقبة من أمل في تشسرين الثاني عام ه46١‏ . فاربما ادت 
بت المعونة الصديقة الصدوقة » في موض_وع خزان اسوان ( السد العالي ) الى 
اقناع عبد الناصر » اننا نقدز التعاون معه حق التقدير واننا نريد هذا التعاون . 
وكانت بريطانيا وامريكا قد تعاؤنتا مع البنك الدولي » في العزم على مساعدة 
مضر مالياً في تحقيق هذا المشروع . وبدا ان ايدن قد فهم حقيقة مخاوف العرب 
من توسع اسرائيل » فاغتنم فرصة العشاء السنوي الذي يقام في « غيادهول » في 
التاسع من تشسرين الثاني عام 6ه ١5‏ لمعرض وساطته . و تحدث عن التوتر النامي 
في الشرق الأوسط» متهم روس يا بالنوايا السوداء في تزويدها مصر بالسلاح 
وقال: . 
دان اخطار الوضع الحادة تحتم علينا ان نحاول ثانبة . فالوضع يقوم 
في ان العرب يستندون في موقفبم على قرار عام 1١1141‏ وغيره من 
القرارات » وقد اعربوا عن استعدادهم لبحث شروط الصلح علىهذا 
الاساس .اما الاسرائيليون» فيرون انفسهم من الناحمة الثانية » مستندين 
الى اتفاقيات الحدنة لعام ؛؟ والى الاراضي الحالية التي لتاوتيا + 
وبين هذين الموقفين بالطبع هوة عميقة يصعب اجتيازها » ولكن هل 


ل ذه١ا‏ - 


هي من الاتساع بحيث يتعذر اجتدازها عن طريق المفاوضات ؟ لبس من 
الحق ان نتجاهل قرار الأمم المتحدة » ولكن من الناحية الأخرى » 
أيمكن القول إن قرارت الأمم المتحدة حول قضية فلسطين » يمكن الآن 
تنفيذها على الشكل الذي هي فيه ؟ : ''' . 
وق البوع القال 2 اعلنيت وزئرة خاريسة امير اقل عق لووك طايق !7 + 
ه ليس تمة من امل في حمل اسبر ائيل على الموافقة على أي شىءيمكن ان يعتبر 
تنازلاً اقليمياً . ومجرد قيام دوله كبرى بتشجيع مثل هذا الاقتراح يبعث 
خمالات واوهاماً عند بعض الناس ويثير سات لا مكن اشاغها قط.. ولا 
استطبع من ناحيق الا كاز بيان السير انتوني » . 
وهناك الآن ثلاث نقاط خاصة في كامات ايدن اولاها ان ايدن نفسه يعتقد 
يان من العدل والانصاف ايجاد حل وسط بين حدود الهدنة الحالية وبين الوضع 
كا اوصت به الآمم المتحدة في عام ١441‏ . والنقطة الثاننة ان لدى ايدرن ما 
بحمله على الاعتقاد بان العرب مستعدون للتفاوض على هذا الأساس . اما النقطة 
الثالئة فبي ان القضمة تعتمد على ما اذا كانت اسرائمسل مستعدة لاتخاذ نفس 
الموقف » مع الايحاء بان ايدن يعتقد بان على اسرائيل ان تستجيّب في 
في هذا المعنى . : 
وقدم سفير اسرائيل في لندن في الثاني عشر من تشرين الثاني رد حكومته 
على هذا العرض » وكان رداً سلبياً واضحا '' فقد جاء فيه : 
« ان اسرائيل لا تعترف بأية مطالب للعرب » سواء تقدموا يا 
وحدهم او دسمتهم في تقديمها دول اخرى » وذلك بالنسمة الى الاراضي 
البق تمتلكبا اسراثيل ». 
ومكذا اثقبت: عفاولة ايدة التوسظ.. قانيا اقرق : ركس وزراء انتظتزا 
أم يتين وزراء اسرائيل * ومن الحق ان يقال ان ايدن ل يفعل اكثر من بحرد 
بس التافين سا و«تشر الال قه4ة؟ : 


3 التامس  ١١‏ تشرين الثاني ههو١.‏ 
ا التامعس ١‏ تشرين الثاني وهة١ا.‏ 


 امها/‎ 


وضع سؤال » ولكن كلاته اوحت بان السؤال موجه الى اسرائيل » ذلك لآنه 
قام بنفسه بالاجابة عن العرب © وكانت كلاته توحي بأن على اسرائيل ارنف 
ترد كا رد العرب وهوانماعلى استعداد للتفاوض . ولقد اعرب رئيس وزراء 
انكلترا عن رأيه » فقام رئيس وزراء اسرائيل باستنكار .هذا الرأي وتراجع 
رئيس وزراء انكلترا . 

ويحب ان لا يغب عن بالنا » ان لبادة ايدظا بالرغية اق كأبين الل المي في 
موضوع اسرائيل » جاءت عقب تحول عبد الناصر نحو روسيا . وسو اء أكانت 
هذه الاماءة استحابة لتبديدات عبد الناصر أو مساعدة لتقوية موقف نوري 
السعيد فان الرد السلبي القاطع من جانب اسرائيل » قد اضعف نوري © وقوودى 
عبد الناصر. وكان الوضع الذي نجم» اسواأً ما لو يقل ايدن شيئا على الاطلاى. 
قالتظاهر يظبر المؤيد لكل ما يعرفه الناس بانه سياسة نوري » ثم القراجع في 
وجه بيانات اسرائيلية باتة » عمل ان دل على شيء في رأي العرب » فعلى انه مها 
ارادت الحكومة البريطانية ان تعطي لنوري السعيد العون الذي يحتاج اليه 
بصورة بائنة 6 فان في وسع الصهمونيين ان يوقفوه » ذلك لآنهم يملكون الوسائل 
لوقفه . وكان القومبون يقولون:ان سياسة التعاون مع بريطانيا لا تعني الا فتح 
الباب للصبمونيين لمدخلوا منه . وقد تؤدي سماسة التحدي الى تحول عواطف 
البديطانيين والامريكين نحو الصبمونيين وضد العرب > ولكن الروس دخلوا 
الآن الى المبدان » وهم الى جانب العرب . وكان العرب قد حذروا بريطانيا 
طويلاآً من ان ليس في وسعها ان تؤيد الصبمونية التوسعية وان تحتفظ بصدافة 
العرب وتعاونهم في آن واحد. واذا كان الصببونيون قد ضمنوا بريطانيا وامريكا 
الى جانيهم ضد العرب » ففن البدهي ان يبحث العرب عن العون في مكان آخر 
لمحفظوا التوازن . 

وهكذا غدت قضية اسرائيل تَثل اهمبة خاصة لنوري السعيد واصدقائه . 
ولا تكن [النشية ارد وججرد! سراثيل والخسائر التي لحقت بالعرب من خلفها. انها 
ليست مجرد رغبة في النأر » ولا بحرد نزعة مسيطرة على عقولهم ضد البهود . 


يمه 


وكانت الصحف البريطانية تعسكس جميم هذه النواحي» ولكنها تسعد كثيراً عن 
النقاط الحساسة . فاسرائيل تثل لنوري السعيد قضية الحك لسماسته في صداقة 
بريطانيا. ولقد كانت كذلك في عام ١54٠‏ وخسر نوري السعيد القضية آنذاك. 
وكان تخلي بريطانيا عن السلطة في فلسطين في عام ١544‏ قضية حك ايض » وقد 
خسرها نوري من جديد . وها هي القيمة الحقيقية لصداقة بريطانيا وتأيبدها 
لنوري السعبد توضع في موضع الاختبار ثانية في تشرين الثاني عام ه6ه؟١‏ » 
فبخسر نوري السعمد من جديد . وكان من المقدر ان يحدث ذلك ثالثة ورابعة 
وان تكون الخسارة من نصيبه في كل مرة » وان يكون الصهمونمون الرانحين 
دام . وكان في وسع اعدائه ان يشيروا اليه باصابعهم في كل مرة قائلين ... اية 
قيمة لاصدقائك البريطانيين ؟ انهم يتخلون عنك دائما » وسيتخلون عنك في كل 
مرة . والطريقة الوحيدة » هي ان نستخلص استقلالنا بايدينا » وان نتخلص من 
المماغدات غيى المتتفافئة عام نعف عل أربجلنا »تون تكوة: ناك ف, سناجة 
الى الخنشية من اسرائيل . 

واذا كان يراد لسياسة نوري في الصداقة البدهية مع بريطانيا ان تؤمن تأيمد 
العرب » تمن الواجب ان يتوافر له ما يعرضه كدليل على صحتها » بالنسبة الى 
هذه القضية البالغة الاهمية » وهي قضية اسرائيل . ويختلف الناس في الغرب في 
عواطفهم فبعضهم يؤيد العرب والبعض الآخر يؤيد الصهيونشين . واتضح الآن 
ان العرب في جموعبم اذا اقتشعوا بوجبة نظر مصر فيان اسرائيل تعتزم التوسم» 
وان البريطانيين والامريكان لن يرقفوها > فائهم سيسيرون وراءها في سماستها » 
ويتطلعون الى روسيا يحثا عن العون . ولا يمكن لهذا الاعتقاد ان يسفر عن أي 
نيء سوى ذلك »> فالضعف الذي قثل في ايماءة ايدن نحو وجبة النظر العربمة » 
ورد فعلاسراثيل الذي ينطوي علىالقطع الذي يحمل معنى الزراية والاستخفاف» 
والصمت الذي قابل به ايدن هذا الرد » كلها عوامل ادت الى تقوية وجبة نظر 
عبد الناصى . 

وبدا أن:ثوري السعيد ومؤيديه كانوا على استعداد » لوضع جميع طاقاتهم في 


 ؤ؟قةا‎ 


تحقبق حل وسظ. »© شرئطة أن تدعمه بريطانيا » وليس ثّة من شك فى الاههمية 
القصوى التى كان نوري يعلقها على همذه القضية . وكان من ثأن الدعاية 
الصبمونية » وهذا أمر بدهي » ان تحاول اقناعنا بان القضية الفلسطينية لم تعد 
الا بحرد وسملة انتهاز لاشعال اماس عند الماهير وتحويل افكارهم عن معارضة 
الماثغوات والشموخ . أما بالنسبة الى نوري واصدقائه فقى كانت القضية التي 
برتكز علمها جاح سياسته او فشلها . وكانت هذه القضية بالذات » نقطة ضعف 
كبيرة تعرضه لهحمات عبد الناصر . واذا كان نوري وتأييده لحلف بغداد امرين 
جرهربيط لقجاع السائبة: الإدوطائية » ققد #أن رقضق. أسر اقل القاطم ريا 
لمصالح بريطانيا بقدر تخريبه لمصالح نوري السعيد . 

ولقبت آراء عبد الناصر في الاشبر الأولى من عام ١405‏ نجاحا عظيما في 
العراق » فقد تخلص من المعاهدة غير المتكافئة مع بريطانيا بتوقيعه معاهدة 
جديدة معبا ضمنت جلاء القوات البريطانية عن الاراضي.المصرية » بينا وفع 
نوري السعيد حلف بغداد الذي ترك البريطانيين يمسكون بنفس جوهر النفود 
الذي كارن في ايديم دائًا . وقد اتبع عبد الناصر سياسة الحباد التي جعلت 
روسما تسرع الى مساعدته ضد اسرائيل وضد الاستَعار البريطاني في ب 
الذي لا تطلب فبه احلافا غير متكافئة او مقبدة » او قواعد عسكرية » وو 
الوقت الذي لم يكن العرب قد رأوا قط او يحتمل ان برو عت د 
اما نوري ثما زال مقمداً الى المحكومة البريطانية التي خمبت آماله دائما في 
موضوع الصبمونية . وقد اتضح أن | سرائيل عازمة على مغامرة اخرى » وااكتف 
فرنسا ستؤيدها في ذلك » واعتقد العرب » انه مها قالت بريطانيا وامريكا » 
ومها ادعتّا العزم على منع أي فريق من العدوان » فسيختلف الموقف تام » 
عندما بمدأ القتال .“وكانوا برون ان هذ الموقف » سيتب دل نحم الضرورة © 
ذلك لآن اسرائيل توقت دامًا ضربتها عندما يكون الرأي العام الغربي مكبريا 
ضد العرب » بحيث تحبر الحكومات الغربية على اتخاذ موقف العطف تجاه 
ماقمل : 


15. 


وقد بضطر نوري السعيد الى الوثوق من جديد بالتأكبدات البريطانية » 
ولكن القومبين يرون ان نوري في التزامه بتأييد بريطانيا قد بلغ حداً يجعل 
عاحر أ عن البقاء دون عون بريطانيا » وهو لهذا مر على دفعالثمن . وكانوا 
يعتقدون انه لولا التأييد البريطاني ولولا القوة الخفية النابعة من قواعد بريطانيا 
العكرية في العراق » وهي القوة التى اعادت العبد الملكى في عام ١٠١4١‏ 
وارجعت نوري الى الحك » وابقت عليها منذ ذلك الحين » فان نوري سيسقط 
سقوطع نهائيا . وسقوط نوري يعني سقوط السياسة البريطانية اذ انها مترابطان 
في البقاء والزوال . وكان الشيء الوحيد الذي يمكن له ان يساعده » هو ارن 
تؤيده بريطانيا في سياسة تحاه اسرائيل . ولا ريب في ان تخلى بريطانيا التي 
يمناتقي) عنام الضه 301 العر ل#.عن..ناتعدقة في الشيء الوحيد الذي يكين اله اين 
باعده » يقوم دليلآً واضحاً على ارتباطه . فبريطانيا تأخذ منه ما تشاء دورنف 
ان تدفع الثمن » وهذا ما استطاع اعداوه ان يقولوه . 

انا قائة طويلة وخربة من الاتهامات »:والأسوأ من كل هذا ان الصحافة 
البريطانية لم تكن تعكس حقائق الورطة التي وجد نوري السعبد نفسه فسبا. 
وم يستطع الشعب البريطاني ايضاً ان برى الحقبقة التي دفعت يعبد الناصر لطاب 
اللاح من روسيا » ولا ان يفهم اعتقاده بان اسرائيل تعتزم الغزو » ذلك لآن 
العقبدة الراسخة عند البريطانيين كانت تقوم على اساس ان اسرائيل لا تنوي 
التومع » وهكذا تولدت عنده الفكرة التى تقبلبا » وهى ان مصر قد غدت من 
الدول القابعةا للتسوعنة بوانها تحدم الفضية الالسرائيلية رد ستار . ولبيككق 
في وسع هذا الشعب ايض أن يتفهم حقيقة سياسية اخرى » وهي ان عمد الناصر 
اصبح يتولى قيادة حزكة قومية قوية تلتف حوله » ذلك لأن الاربعين سنة الماضضة 
من السيادة على العرب »© قد حتمت قيام عقيدة اخرى عند البريطانيين » وهي 
نقضي بعدم وجود حركة قوممة حقيقية عند العرب » وان كل ما يحدث» 
اضطرابات آنبية » شيرها عملاء مأجورون للدول المعادية لنا » ويمكن 
لفضاء عليها بمجرد طرد زتمائا او نفيهم او اعتقالهم . وم يكن في وسع 


ساؤؤلات قرف سر وا 


البريطانيين كذلك ان يفبموا ان العرب لا يخشون غزواً روسا » ذلك لآرنف 
الرأي العام البريطاني قد افهم » بأن هذا الغزو هو ما دغبه روسما » و هذا فان 
الغرب الذين لا يرون هذا الرأي انما هم من المطسعمين بالشوعبة .وكان من العسير 
على البريطانيين ان يفهموا أيضا ان المطالبة بالتدرر عن النفوذ البريطاني كانت 
تعني شيئاً حقيقيا » ذلك لأم برون ان العراق قد اصبح دولة مستقلة كاملة 
السمادة منذ سنوات طويلة »؛ وان العرب كانوا شادون بزوال حباز من 
الإشراف » كان من المفروض عدم وجوده . وكان هن العسير عليهم ان يقبموا 
ان العرب قد يقفون ضدم » ذلك لأنهم - أي البريطانيين ‏ كانوا يعتقدون 
ان العرب يبربون اذا ما رأوا القوة امامبم . ولم يستطيعوا ان يفهموا ان العرب 
قد يحتملون الخسارة الاقتصادية في سبيل قضية قومية » لآن العرب في رأيسم 
ينفذون كل ما يطلب اليهم » اذا كان الدفم سخيا . وفوق هذا كله لم يستطع 
البريطانيون ان يفهموا ان جيلاً جديداً من العرب » قد اخذ يرتقي مدارج 
الحكم والسلطان > ذلك لأن السياسة البريطائية الفت تقليديا العمل عن طريق 
اصدقائًا الحتارين الذين تحتفظ يهم في الحكم » وتعتمد عليهم في الابقاء على 
صرت العاوشة بغافنا.. 

واخذت اشبر الصف تنقضي > وبدأت أزمة الويس تدنو . وكان نوري 
السعمد » يفقد الارض تلو الارض » في معر كته » بين العرب عامة » وحتى عند 
المراقين . وغدت اسرائيل وحلف بغداد نقطتي الارتكاز في الهجمات التي . 
بشنها القوميون العرب على نوري السعبد وبريطاضا . أما الرأي العام البيطاني 
فكان سادراً في جبله المطبى لحقائق الوضع السياسي وما يدور في خاد العرب » 
واسبابها . 
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م ب 0 ظ 
أعلنت الولايات المتحدة قرارها بالغاء المساعدة التى وعدت يها لإنشاء السد 
العالي في الثامن عشير من حزيران عام اموز . وصرعاة ماعدت بريطاننا 
حذوها فوراً . وأحس عبد الناصر بالاساءة فرد في السادس والعشرين من تموز 
بتأهم شركة قناة السويس . وأعلن رئيس الوزراء وزعم المعارضة » أي ايدن 
وغبتسسكيل ؛ في يخلس العموم استنكا رهما مذه الخطوة التي خطتها مصر في 
السابع والعشرين من تمُوز . واحتجت فرنسا بلهجة لا تقل شدة وعنفا . ولما 
كنت قد عدت 1 نذاك الى انكلترا لقضاء اجازة بضعة اسابيع “أحمل انطباعات 
جديدة عن الوضع في بغداد » فقد اتحبت افكاري بصورة طبيعية الى أثر هذه 
الاحداث ؛ في العراق » وعلى نوري السعيد » والى ماقد تعمله الحكومة 
البريطانية ازاءها . 

وكتدث فى رسالة بعثت بها في الوؤاحد والثلاثين من قوز اقول ... 

و ... عب أن تقطن اللسياف#السوريس عل ات سلقةواحدة في سلبلةة 

تؤلف فيها اسرائيل العام لالفعّال. ولقد كان العرب منذ سنوا تيقولون 
عنا ان لس ف وسعنا ان نؤيد العرب والصببونيين في وقت واحد . 

ولقد كنا نجلس في موقف المتذبذب بين العرب واسرائيل منذ اربعين 

عام حت البوم . ولككن هذا السياج الذي نتأرجح عليه » سرعان ما 

قصر بصورة مسثتمرة © وقام الروس في العام المافي ,هدم ما تبقى منه » 


ا - 


ولكننا ما زلنا في نفس الوضع » معلقين في وسط الهواء » وكأننا نكاد 
نطير بقوة مغناطيسية تلقائية . وسيفسر كل عربي نكوصنا في موضوع 
السد العالي » كدليل على اننا رحنا قلبا وقالبا مع الصهيونيين . وسيرى 
العرب في كلمكان»في رد فعل عبد الناصر مظبراً من مظاهر الاحتجاج. 
وسمضعف موقف نوري السعيد حتما » وسيتزايد الضغط في العراق ضد 
حلش بعداة . وتؤريتهو الششص الوحيد الذي يلك القؤة والارادة 
على وقف اندفاع العراق في تبار الناصرية . وقد سامنا مركزنا الى ذلك 
الرجل الوحيد . وليس ثمة من يستطيع ان يخلفه . ولذا فعلينا 
ان نمحد مرسى جديداً » وهذا المرسى يحب ان يكون سياسة » جديدة 
في كل شيء . وما تنطو تلك السياسة على معارضة لا هوادة فييما 
للصبموننة التوسعية ( لا للمهودية ) » فانها لن تكون مقبولة من العرب »> 
و بالستي اقمة الأقطرابة أمندا كر .زلا لاضلا ؟ اق 
و نشخط » بالغضب » وان نتحدث عن البوارج التى تطلق مدافمما 
والمظلمين الذين .هبطون من الجو ... ق ع 


ولكن الأمزجة كانت تغذ السير بعيداً عن كل سبطرة . واخذ البريطانيون” 
الممؤولون يقولون ان عبد الناصر لم يكتف بعرقلة محاولاتتا لسوى الشرى 
الأوسط كالانعام الى الاحلاف الموالمة للغرب ضد الخطر الروسي قحسب > يل 
انه خطو خطوات خطرة في نحاولاته جر الشرق الآوسظ الح اقيادة” انتم 
يكن الى الانحماز الى الكتلة الروسية . وقد غدا العزاق. وهو قلمتّنا الحقيقية 
الاخيرة » مطوقا من الناحية السياسية . ونوري السعيد هو آخر زعم عربي ذي 
اهمية موال:لبريطائنا ...فات مقط نوري السعيد فان خلف يغداد سيسقط 
بالنسبة الى العرب » والحلف هو عماد السياسة البريطانية . 


وكانت موالاة نوري السعيد لبريطانيا وموقفه كحجر الزاوية في قنطرة 


عليبا دعاية عند التاضر.ق مباجة حاف بقداة . .ول يكن عبد الناصتن في سماسة 


ع3 مه 


الى الاختلاق لإقامة الدليل على هذه الدعاية » فالصحافة البريطانية نفسها 
تو كدها وتعلنها. وكانت هذه الصحف تصف عراق نوري بانه « موال »للافكار 
البريطانية النافعة للعرب . وكانت تصف نوري بانه دمن المالين لبريطانيا » » 
وكذلك الملك وولي عبده . وكان « الميل لبريطاننا » يعني في رأي القومبين 
العرب التعاور: مع المستعمرين . وكان « الولاء » في المفبوم الذي تستخدمه 
صحف بريطانيا وساستها » يعني الولاء للمصالح البريطانية والتغلفل الصهيوني 
قنيا #الاالزلاد االتصالم العربية : وكات وعايات. القرسان المرب قراف اقدنا 
فى نشر هذه الآراء منذ عدة اشهر . 

وكان هناك من الناحية الاخرى عدد لا بأس بهفن العرب في العراق 
وغيرها » وحتى في مصر »> يخشون من ان تؤدي جرأة عبد الناصر الى الحاق 
الضرر بالقضمة | كثر من النفع الذي يمكن ان تجنيه » وم يكن هؤلاء يعارضون 
اهداف عمد الناصر في الاستقلال ومكافحة الصبمونية » فبذه اهداف مشتركة . 
واذا ما استثنينا قلة قليلة من الرجال الفاسدين الذين اثروا عن طريق علاقاتهم 
ببريطانيا » فم يكن هناك عرب » حتى ولو كانوا من اكثر الناس ولاء للغرب ٠‏ 
يتطبعون ان ينكروا ذلك الشعور بالاعتزاز “ بارث الشعب العرلى قد النحب 
اخيراً رجلا يستطيع أن يقف امام الدول الكبيرة وان نحداها كا فعل 
عبد الناصر . ولم يستطع حتى نوري السعيد نفسه ان يهاجم علناً سمل عبد 
الناصر في طلب المساعدة من روسما لمواجبة خطر الصهيونية . وكارن نوري 
وانصاره يخشون من هذا الخطر » وينذرون من ان فتح الباب لاروس كروس ©» 
سيؤدي الى تسلل الشيوعية ايضا » وم يكن في وسع احد ان يتكر وجود هذا 
الخطر . ولككن الصهبونية هي الخصم الا كبر بر والفوري > واذا كانت ١‏ سرائئل 
متجد عونا عسكرياً من فرنسا » بينا ترفض الدول الغربية تزويد مصر بالسلاح» 
فليس هناك عربي و احد يستطيع ان ينكر على عبد الناصر حمله فيطلب السلاحمن 
روسيا . ولكن هذهالقلة كانت تخشى ان يغرق عبد الناصر في التزامه جام معه 
القضمة العرببة » فيثير غضب الدول الغريمة الى الحد الذي لا مكن اصلاحه » 


١١ه‎ 


والذي يغدو فيه الحماد مستحللاً » فم فبعجز العرب عن ملء الفراغ بانفسهم » 
وستدخل روسما فعلآً المه . 

انها عين قصة الصراع القديم بين المتطرفين العرب والمعتدلين » فالمتطر فون 
يتبمون اللمعتدلين ببيع انفسهم والاتحياز الى الدولة التي تحمي التوسعية 
الصبيونية » والمعتدلون يتهمون المتطرفين باكتساب عداء الدول الغربية التي 
قختطيع وعسعااوقف التوسم الشبيوق , 64 ا 

وكانت هناك فئة من الغعرب اعتقدت انعبد الناصر »2 قد تحاوز الحد 
بشكل خطر . وكان افراد هذه الفئة يش تركون مع البريطانبين في تخارفهم 
ولكن بطريقتهم الخاصة ودفاعا عن مصالحهم . وم يكن هناك دولة في العام 
كله د تقريبا » تستطيع ان تقف موقف عدم الاكتراث من قضمة الويس . وم 
تكن القضية مبمة بالنسبة للدول البحرية التي تملك السفن فحسب > بل كانت 
مبمة آبشا للدول ألق تحمل السفن تتستناف انتاجيا . وفذا :قف ف رت فده 
الدول سسا ومبرراً للقلق » وكان بح لها ان تشارك بريطانما مخاوفها . 

ومن القواعد المرعبة في أي بلاد أن اية احتكارات خاصة » يحب ان تخضع 
اما الىتنظم عام أو:يعبد بها الىواشراف عام.ومثل هذا الرأي قد يصح ويحبان 
يصح بالنسبة الى مصلحة ذات نفع دولي عام كقناة السويس ( كذا).وهذا الواقع ‏ 
في وجود مصلحة دولية اصملة » وقلق دولى » كان في الامكان استخدامه 
كاساس لسماسة تلقى تأييداً في الرأي العام العالمي . والدول العربية المنتجة 
لازيت وابران بين هذه الدول التي تحد نفسها في هذا الوضم » لديها من الاسباب 
ما يحملبا على القلى من سيطرة احتكارية على الطرق التي ير بها زيتها الى اسواقه 
العالمية . واعتقدت ان التهديد بالقوة واستخدامها » سيؤديان الى تأليب الرأي 
العام العالمي ضدنا » وسبوحد الرأي العام المرى كله.وزاء عبد الناضر © وَرَآبت 
ان اتخاذ الموقف الآآخر على اساس موزون ومدروس »6 .اكثر املآ. وامكاناً في 
النجاح . فنوع من النفوذ الدوليٍ يحب ان يوجد . ولكن ثمة طرقاً كثيرة لإيحاد 
هذا النفوذ » وكان من الواجب إيلاء الاعتبار الاول لآية طريقة نختارها وتحوز 
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أحسن الفرض لحكسب تأنيد عالمي شامل . 
وكتبت في احدى رسائلي في الثامن من آب اقول ... 
دماذا كان علمئا ان نعمل لنرد على عبدالناصر؟ كان عليئا اولاآً ان نتحلى 
بالجرأة الكافية وان لا نظبر عن طريق الصراخ والتهديد » اننا فزعون 
خائفون . وكارت علمنا بعد ذلك ان نتحرك لنختبر ما ني العمل الدي 
قام ينه من شرعية . وف الراقت تقبنة له علها أدهدة البسلاة الي 
تشترك معنا فى مصلحة معقولة فى الحافظة على القناة وارن ندرجها في 
قا ؛ ا#رشدوس. هذه العاقة رستارة طاقايدة 3 زوزاذ القند اتسنا خترط 
لا نتتخطاه » وهو ان لا نقول شيئا او نفعله » قد يؤثر على وحدة 
المصلحة بان هذه الدول » بل نقول ونفعل » كل ما يمكن ارن يؤدي 
الى توثمق هذه الوحدة . وكان مثل هذا العمل سيؤدي بناعن طريق 
التفكير الذي لا مناص منه » الى مشروع تأليف شيء يسمى بالاتحاد 
الدولى للمنتفعين من القناة . وكان في وسعنا ان نقول » إن هلما كانت 
القناة ستصمح احتكاراً على الحكومة المصرية » ولما كان ثمة احتال بأن 
لا تحترم الحكومة المصرية اهميتبا الدولية فان هذا الاتحاد سعمل 
لمصلحة المنتفعين في جميع الاتحاهات المتعلقة بالموضوع . وعندما يتألف 
هذا الاتحاد كان في وسعه ان يختار مجلساً لإدارته من مثلان عن الدول 
الاعضاء » ويتقدم بصورة جماعية الى ال حكومة المصرية على هيعة! 
الاساس . ولا ريب في ان عبد الناصر » سيسمح في هذه الفترة بمرور 
البواخر في القناة بحرية ودون اية عراقبل » اذان من اوراقه الرانحة 
ان يكسب الرأي العام العالمي الى صفه عن هذ السبيل . ومتق تم 
تأليف الجلس » كان في وسعه ان يقمم علاقات عاملة مع مصر . وارنف 
ينثىء له مكتبا يكون له أمين عام وموظفون وما شابه ذلك . وف 
الامكان عن طريق هذ الاتحاد » بحث كافة القضايا المتعلقة بادارة 
القناة من تقنية ومالبة وغيرهما . وفى وسعه ايض ارن يصبح وسملة 
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لتقديم العون التقني والمالي الى مصر > لتحسين القناة خدمة لامصالم 
المشتركة بين مصر والمنتفعين من القناة . واخيراً اذا شاءت مصر انف 
تسلك طريقا وعراً فإن جنيع المنتفعين بالقناة » سيكونون وفقا لطسعة 
الامور في نفس المركب » فيبذلون ضغطبم بصورة مشقركة .00 

« وسيكو: مثل هذا الاتحاد خطوة كبيرة في طريق يناء نظام 
جديد من المنظات الدولية » يستطبع العالم الاعتّاد علمه » اذا اراد ان 
يتجنب الحرب كوسيلة لتسوية الخلافات . ففي داخل الدول تنفبا 
تقوم النقابات واتحاةات اصحاب العمل وما شابه ذلك » وقد اقسمت 
كلبا لتجاري الحاجات النامية لحضارتنا المعقدة . وعلمنا ان نسير من 
الناحمة الدولمة في نفس هذا الاتجحاه . وهل في وسع شعب رائد كشعبنا 
ان يحقى هدفا اروع من هذا الحهدف عن طريق اضاءة السسل لهذه 
الاهداف ؟ وفى وسعنا هنا في اتحاد المنتفعين بالقناة » ارن نحجد فرصة 
لخلق سابقة قيمة » منظمة دولية » تؤدي في شكلها واهدافها الى قمم 
متبادلة ومتحددة تشمل جميع الفرقاء المعنبين . ومثل ه ذه المنظمة 
تتبين الحقيقة الحموية بصورة فطرية » وهي الحقيقة الى يتجاهلبا دعاة 
فككرة النتهداء البوارج ‏ ان هباك اليوم.رأيا عاماعاك] قويا.. ارقف 
هذا الرأي العالمى موجود حاليا » وان كنا ما زلنا تتسكع في طريق 
اعطائه الوسائل الصحمحة للتعبير عن نفسه . وم يتمككن جباز منظاتنا 
الدولة حت 'الآن من اللحاق بالتسبيلات التى توفرها الاذاعة والينا 
والصحافة والرحلات الجوية السريعة وزوال الآمبة وانتثشار التعلم » 
لتوجمه النداءات الى عواطف الشعوب . ونحن فى هذه البلاد » الدين 
نعتز بمنظماتنا » يحب ان نتولى قمادة الرواد فى هذا الحقل الفبح من 
التقدم » وعن طريق الريادة نستطيع ارن تكسب المعة الحسنة 
والاحترام . وقد نا بدور الرواد في تفتح العالم وفي زرع انظمة حكنا 
وراء البحار . وثمنا بدور الرواد في الثورة الصناعمة . اوها بهو الآرنب 
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ممدان فسمح ينتظر رواده » وامامنا تماما في مشكلة السويس » تلوح 
الفرصة المثالية لاستخدام عقولنا وشجاعتنا وجرأتنا » لنخطو خطوة 
كميرة الى الامام » فنرفع من اسمنا ومن سمعتّنا . واذا اعوزتنا الشجاعة 
لانتهاز الفرصة » واذا لجأنا الى اسبل الطرق واكثرها جبفاً واقلبا 
شجاعة » طريقة اظبار الشجاعة وقد حمل الرجل بندقيته لبواجه 
رحلا اعزّل .. 
وكان في وسع الحكومة البريطانية لو تولت دور القمادة .هذه الطريقة 596 
تخلق لنفسها طابعاً صحيحا يتفق بوضو ح مع مصلحة جموعة الشعوب ويكون 
دقيقا ثابتا بحيث تستطيع ان تجند وراءها فبه تأييد الشعب البريطاني كل » 
وشُعوبٍ جامعة الشعوب البريطانية بل وسشعوب العالم » باستثناء اولك الدين 
لا بريدون الخير . وقد قدم فعلآ مشروع لانشاء اتحاد لمنتفعين بالقناة » ولكن 
هذا المسروع قدم بطريقة تضمن فشلها . 
وبدا ان الكافة الاخيرة قد قيلت . ويقول اللورد ببردوود في كتابه.الذي 
وضعه عن حياأة نوري السعيد » ان وزارة الخارجية البديطانية » كانت قد 
قررت سياستنها حتى قبل الغاء عرض المساعدة لمسروع السد العالي » على وجوب 
'' . واذا صح هذا القول » كان في وشعنا ان نفترض 
تبعا لذلك » ان هذه السياسة هي التي املت على الحكومة البريطانشة اعمالها » 
وان هذا الاملاء لم ينجم عن رغبتها في احاد تسوية سامية للخلاف المعين الدي 
سيو وو وأن كل ما وقع بعد ذلك ينسجم تماما مع هذا 
الافتراض . على أي حال » اعلدت الحكومح:ت ان البريطانية والفرنسمة التعمئة 
العامة في الثاني من .١‏ 5 » وبدأت الحركات لحشد القوات الماحة التابعة للدو لتين 
في جزيرة قبرص . وكان كل عربي عارف ببواطن الأمور » يدرك ار:. قاعدة 
فبرص موجبة ضد الشرق الاوسط بقدر مهي مؤجبة ضد رونما » وازرك 
الشرى الأوسط يعني على هذا الصعيد مصر وجمبع الدول العربية » مع اضفاء 
١‏ - اللورد بيردرود - نوري السعيد ل ؤوووه١ا.‏ 
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عين الماية والرعاية على اسرائمل . 
وكان من الواضح ان الرأي العام العربي سيتصلب الآن . وعاد نوري السعمد 
في السادس. من جر آب الى العراق وافمى بنبان الى مراسل صحفة 6 التامين » 
اللندنية . قاشار اثارة قلقة الى عناولات ابرائتل: استقلال التذاع في :موضوع 
السودين لمصلحتها » واكد ان قلق العرب: في قضية السويس نحخب اثالايضرفييم 
عن الخطر الصهيوني » واضاف ان التأمم قد غدا من حقوق الدول ذات السادة . 
وليس ثمة من سك في ان الغراق في موضوع سق عبد الناضر فياتأمم شر قناة 
السوس يقف الى جَانْبٍ عبد الناصر ضد ايدن... وكان اند بسشريته فن أ 
افتراض بان لمصر حقاً مشروعا في التأمي » قد جعل من المستحيل على نوري 
السعيد او غيره من العرب » ان يفعلوا شيئا سوى معارضته . 
وبعشت في الثامن من آب برسالة اقتطف منبا ما يلى : 
...كان في وسم الانسان أن يقول قبل اسبوعين 4 انه على الرغ :من 
اتحاد الدول العرببة اتحاداً تام ضد الصبيوتنة » قفارن مصر وتحدها - 
ولعل معها سوريا والمملكة العرببية السعودية ‏ تقف موقف العداء 
الصريح من بريطانيا » وكان في وسعه ان يقول انضاً ان العراق بريد 
البقاء معنا » وان عبد الناصر نفسه يحاول تحسين علاقاته بنا . أما 
الآن » فقكيف اصبح الوضع ؟ لقد اتحد جميع العرب وراء مصر في هذه 
القضية . وني العراق » كان من الواضح » ان الحكومة ل تنتقل بعد الى 
مرحلة الاتحياز الكامل. ضد بريطانيا والى جانب مصر » ولكن 
هذا الموضوع ل يعد الا قضية وقت » لا سما اذا واصلنا اتخاذ موقف 
الذي بريد الحرب ... فالعداء للصبيونية الذي يجمع العرب » يتطور 
الآن وبسرعة لكي يعتزج بشعور من العداء للاستعار ولبريطانيا . 
ولقد غدت الصبيوثية وبريطانما في عبون الغرب شيئاً واحداً .. 
« ... وليست هناك من سياسة يقدر لها النجاح مع العرب 6 الا 
اذا انطوت بشكل جلى صريح » على معارضة أصيلة الصهبونية 


ولا 


التوسعية » ومام نقم بتبني مثل هذه السياسة بسرعة » فارن العراق 
سيسير في طريق مصر ... 
« ... ومن المحتمل ان يتسامح العرب بوجود دولة يهودية تعيش على 
التجارة ودون اية مطامح اقليمية ( كذا ! ) ولكنبم لا يمكن ارنف 
يتساحوا بوجود دولة تحمل مطامع في استخدام السياسات الدولية 
لضمان توسعها ونموها على حساب العرب .. 
« وادا واصلنا سماسة تهديد مصر » فبناك كل احيّال ممكن » بأن 
يقوم العراقيون. بتجميد حلف بغداد » واقامة حكومة جديدة تكرس 
نفسها لاعادة وحدة الصف العربي على اساس المعارضة الكلية للامتعمار 
الانكليزي ‏ الصبموني » . 
وكان في الامكان من الناحية النظرية » الوصول الى. حل عسكري عنيف . 
اذاكات في الامكان السير يهذا الحل الى نتائحه العسكرية النبائية . ولو كارت 
ايدن في موفف القادر على اعادة احتلال مصر وبصورة كاملة بقوة السلاح . 
واقامة مركز من « مراكز القوة » يستطيم منه ان يلي الحل الذي بريده6 
لقلنا انه نحم عسكريا. ولكن ني مثل الظروف القائمة 5 نذاك»لم يكن مثل هذا 
العمل العسكري الا ذريعة لغاية سياسية » سنكون مصيرها الهزعمة حتما . فلا 
الرأي العام البريطاني » ولا الرأي العام الامريكي » ولا الرأي العام العالمي كان 
يمكن ان تقبل كلها بعمل استعماري مباشر كاعادة احتلال مصر . وليس لدي 
من دليل » لا في ذلك الحين » ولا البوم » على ان الحكومة البريطانية قد 
فكرت فعلا تفكيراً جديا ببثل هذا الاتجاه . 
ولعل من المؤ كد ايضاً » انه لم تككن هناك نية حتى في اطالة امد احتلال 
منطقة القناة نفسها . واذا قدر لقواتنا ان تدخل الى مصر » فقد كارن هناك 
عزم على سحبها في الوقت الذي نختاره نحن . وكان الشرط الاساسي لنجاح مثل 
هذه العملبة » هو ان تكون اللحظة التى نختارها للانسحاب » هى عين اللحظة 
التي نحقق فيها الظروف السياسية المرضية لنا . ْ 
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وهذا فإن استخدام القوة أو مجرد التبديد باستخدامها » م يكن يتنبدف 
الااوسيلة لخلق الظروف السياسية المواتية التي تضمن النقيجة التي نرغب في 
الوصول السبا . وهذه الظروف السماسية يحب ان تنطوي بح الضرورة على 
عناصر معيئة حاممة وهي زوال عبد عبد الناصر » وقيام نوري العيد يثوليٍ 
القيادة العربية » وفتح الطريق لاعادة تنظم جباز الاحلاف الغربية مع الدول 
العربية على ان يرتكز او يرتبط يحلف بغداد . وكارن سقوط عبد الناصر 
ضرورياً لنجاح السياسة البريطانية » لانه اذا بقى عاد الى مبمته في القضاء 
على نفوذ نوري السعيد الذي يعني تهديد حلف بغداد » وهو ما هدد يدوره 
أضمن:السبالةالبزريظانية . 

وكانت مقامرة خطرة » فاذا م يكن ايدرن مستعداً وقادراً من الناحية 
السياسية على الدفع بتهديده العسكري الى نتيجة عسكرية»تبعد عبد الناصر عن 
الحم ».فان الفشل سيكون نصمبه » اذا حافظ عبد الناصر على مر كزه . واذا 
كان ابدن يقوم بمحرد دور من « يبلف » في مقامرته فان عبد الناصر سيربح 
حتما. أما اذا م يكن « يبلف »“ومفى عبد الناصر في لعبته» فان ايدن سيخسر 
حتما » الا اذا مفى فوراً الى اقصى الحدود العسكرية . وم يكن ثمة دليل على 
انه مستعد لذلك كل الاستعداد» واثارت الصحف يعض الشكوك فى ان هذا هو 
ما تعتزم الحكومة فعله » ولكن الحكومة سارعت الى نفمه ساخطة . وم ينعد 
ايدن حدود القول » بان استخدام القوة لا يمكن استبعاده كاحمال » وهو بذلك 
ينفي ضمناً وجود الاصرار على استخدامها . وهكذا عرض الضعف السياسي في 
لعبته العسكرية » قبل ان يأتي دور عبد الناصر لمقول كلمته . 

وم يترك التشبيه « المشؤوم » بهتلر » وهو ماصدر عن ايدن وما تبعته فيه 
بمعض الصحف » يجالاً للشك ني ان كل ما تريده بريطانيا هو الاطاحة بشخص 
عبد الناصر » وان النزاع على قناة السويس قد استخدم ذريعة لذلك . فقد كال 
ايدن وانصاره الاتهامات لعبد الناصر > فبو في حم حا ؟ مطلق» بريد ان يقم 
امبراطورية عربسة بقوّة اللاح وان يخضع العام العربي الى طغيانه الذي فرضه 
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على مصر . وهو في رأهم مثل هتار » لا يقم وزنا للمعاهدات ؛ ولا يمكن الوثوق 
به . ولقد مرت فثرة في حماة هتار السياسية كان العمل الصارم كافباً عندها 
لوقفه عند حده لو اتخذ . ولكن بريطانما اضاعتبا آنذاك » وبحب ان لا تضبعها 
فة الان ؛ رق علين. تفز جديم .2 

وكان التسلسل المنطقي بالنسبة الىهؤلاء الذين يفكرون بان منالواجب تقرير 
ما يحب ان يعمل فيمصر عام ١455‏ على ضوء ما كان يحب ان يعمل في المانيا في 
عام مس9١‏ »4 بسيطأ » ولكنه مؤد الى نتائج مضللة وجالبة الكوارث . فهم 
يقولون ان المصريين يعانون الآن ما كارن يعاننه الآلمان وسممتد هذا العناء الى 
العرب اذا ممح لفتوحات عبد الناصر بالامتداد . ويا كان الألمان سيشكرونتنا 
حتما لو تدخلنا عام ه5١‏ ضد هتار » فان المصريين والعرب عموما سيشكروننا 
اذا تخلنا عن سماسة الترضمة والمبادنة واتخذنا عملا حازماً . 

وكانت ثمة اصداء اخرى ومختلفة تتردد في العقل العربي من الناحمة الاخرى. 
ولقد سبق لامذ كرة البريطانية التي وجهت الى الحكومة المصرية في عام ١48١‏ 
ان قالت « ان العام يعاني الآن في كثير من انحائه » من عقبدة هي من النوع ' 
المتعصب والممزى » وهي عقيدة القوميبة » وان حكومة جلالته عازمة على 
مواجبتها بقوة في مصر ؟ في غيرها . أما اولئك الذين يستكينون لما » فانهم 
يخلقون لها بعض الضرورة > ويطيلون في الحفاظ على تلك العقوبات الاجنبية التي 
يستنكرونها ».وكان في وسع العرب ان يحسوا في مؤقف الحكومة البريطانية في 
عام 1181 غريزة « الحارس الذي يحمل الصوجان في بده ليملي ارادته » » وقد 
عادت اليها قوية كالسيل الجارف » وهي غريزة كانت كافبة وحدها لإلهاي عداء 
العرب ضد بريطانيا » لإ نهم برون فيها افتراضاً متعاليا يحقها وواجيها في انف 
تحعل من المصالح العربية بصورة آلية » شيثاً واحداً مع مصالحبا » وان تعامل 
أي عربي لا يكون موالياً لطريقة تفكيرها على اساس انه معاد لها . 

وضمت الدعاية الصهمونية جميع العناصر التي في وسعبا ان تر الرأى العام 
البريطاني بصورة فعتاله على قبول ضرورة القيام بعمل صارم » مدعوم بالتأبيد 


5 


الادبي للقضية الممبيونية ضد العرب . ومن الحتوم على جميع المستعمر بن 
للاراضي » وبينهم الصهيونيون» ان يشتبكوا في صراع مع اولئك الذين بريدون 
ان يحلوا محلهم . والصدامات العشيفة امر لا مناص منه مطلقاً . فالمتعمر » 
بوصفه انساناً » يحب ان يحارب دفاعاً عن حماته وعن الارض الى استعمرها » 
واولئك الدين اجاوا عن ارضهم بوصفهم بشراً أيضا » يحب ان يقاوموا توسعه 
وا شاولر١‏ اقنادة الأوصس الى خصرءها , وعل االستممر ان تلق أققية أحسة 
لنفسه » وان بزع انه أجدر بالمماة من اولثك الذين اجلاهم عن ديارهم لارنف 
الطبيعة البشرية تقضي ببقاء الأقوى وزوال الضعيف . 

وفى السلساة الطويلة من الخطوات التى اتخذت لتحويل تلك الكامات القليلة 
التي كتدت على قصاصة من الورق في عام ١41!‏ ( وعد بلفور ) الى دولة في عام 
4 ؛ والى دولة تريد ان تتوسع من جديد في عام ١565‏ »> كانت هناك دائما 
الوحوش الذين يستحقون كل ها وقم لهم » واذا استكانوا فهم من العاجزين 
الجمناء الذين يحب ان يفسحوا المجال لمن يفضاونهم . قا مقاومة نثير الغضب » 
والابتعاثة قر الانتيات : 

وكانت الغرائر البريطاننة الاستعمارية والامبراطورية » الي ضعفت وان كانت 
ما زالت قائمة وحمة » والتي استفزها عمد الناصر الآن » قد استبوتها في هذا 
الوقت الفكرة التى كانت تتعبدها الحركة الصبمونية بعناية » وهي ارت وجود 
جيش اسرائيلى قوي وفعتال» سسنكون صديقاً عند الحاجة وفي وضعاستراتيجي 
قردب من قناة السويس . واثارت هذه الدولة الصغيرة الحلوقة حديثاً باحواها 
الغرائز الانسانمة والاجتّاعية عند البريطانيين الذين رأوا فى الاسرائيليين شعبا 
يجداً بريد استغلال الصحراء التى اهملبا العرب . ففي الممين » سخط على مذه 
الدولة الناخئة وامتبان لغرورها العسكري» وني اليار غضب على اولك الذين 
بريدون ان هدموا ما بناه الاسرائيليون وازدراء لاوَلئك الدين لايتطبعون 
ان ينوا يا بنوا . وفى هذه العقول التى حجرها الغة لغضب والامتبان »6 م يكن 
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هناك مجال للواقع » ولادراك ما يبيته الصبيونيون من خطط لاغتصاب اراض, 
عربية جديدة واستعارها . كانت هذه هي الحقبقة البسيطة القاسية التي واجبت 
العرب والتي وقفت حائلا بينهم وبين البزيطانيين » لأنما الحقيقة الوحيدة التي 
لا تعترف ببمااية حكومة بريطانية جباراً » ولا مكحن ان تتسرب الى 
الصحف البريطانية . 
ول يكن العرب يرون الا اسوأ ما كانت تفعله الحكومات البريطانة وشعبها 
وقد عني الروس عذاية فائقة بتحويل انظارهم عن كل ما هو خير في اعمالهما . 
ولم يككن البريطانيون ليرون الا اسوأ ما يفعله القوميون الءرب وقد عني 
الصهبونيون عناية بالغة في تحويل انظارهم عن كل ما هو طيب في اعمالهم . وكان 
الروس يحرضون العربضد البريطانيين بينا كان الصهبونيون يحرضون البريطانيين 
ضد العرب . وكانت للروس والصبمونئين اهداف معينة وماموسة ومحدودة » 
فالروس يريدون موطىء قدم في الششرق الاوسط ؛ والصهيونبون يريدورتف 
اراضي جديهة . وكانت الحكومة البريطانية تبحث عن غاية على الرغم من 
اضاتتبا مو الس اسطايعيا عمال البري ف ترق الآوسط. رتس ,العام كل ه 
هي قضية سياسية » بل قضية مواقف عقلية » لا قضية قلك اقليمي ٠.‏ وكان 
اهتامها بالعرب تابع من تلك الحقب الطوية من الوصاية الابوية التي مانت .لما 
عليهم » ومن هنا نشأت الغريزة التقليدية في ان تعمل كحارسة على هذه المصالح » 
وهنا لاحت فرصة اخرى من تلك الفرص العديدة في الماضي » عندما كارن 
الجارس. يقبطر أللى افد القاصّر الواقعين تحت وصايته بيد الحزم والشدة 
والصرامة مع الحنان الابوي . ولككن الوقت قد انقفى على قبول العرب 
بشدة بريطانيا المرتدية زي الوصي »2 مها كانت روح الوصاية اصملة . وكانت 
الوسائل التي اختارت الحكومة البريطانية اتباعبا» لا تحقى لما هذا الهدف الذي 
تعى المه » يل تحقى الهدف لأولئك الآخرين الذين كانت حقيقة الصراع نفسه 
شرطأ اساسياً لنجاحهم »> والذين لا يتقربون من بريطانيا الا عندما تقوم بدور 
الوصي » وعندما يضطر هذا الوصي الى اشبار سلاحه . 
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وم يكن ايدن مخطئا كل الخطأ » عند تثيله دور الحارس لمصالح العرب » 
في اعتقاده بان مة بعض العرب الذين يرون في القوات البريطانية الي قد تقوم 
بعمل عشككري » منقذة لحم . فلم يكن هناك في العام كله » من يأمل ويبتهل 
الى الله لسقوط عبد الناصر اكثر من نوري السعبد نفسه . ول يكن في وسعه 
اخفاء هذا الأملوتلك الرغمة .وهو اعجز منان يقوم بنفسه باسقاط عبدالناصر» 
فالتبار العربي بسير فى اتحاه عمد الناصر » وضد اتحاهه . وكار: امله معلقاً فى 
شيء واحد » وهو ان تقتحم بريطانيا المسرح » وان تتولى هذا العمل . ١‏ 

وكانت ثمة شروط اضافية » فقد سجل اللورد بيردوود » مؤرخ حياة نوري 
السعيد في كتابه ما يلي : « كان هناك شعور نام في وزارة الخارجمة البريطانية 
بان عبد الناصر » يحب فى وقت ما » وبطريقة ما » ان بوقف عند حده > وان 
تفرض علمه العزله ثم ينزع من سلطانه » وقد يتم هذا عنطريق شعبه واخطاثه. 
وقد تحول هذا الشعور والتفهم بعد موقفه من حلف يغداد الى سياسة مقررة . 
وببدو ان من المعقول ان يفترض الانسان ان الحكومة البريطانية كانت تطلع 
رئيس وزراء العراق على كل تطور وكل خطوة تخطوها عند وقوعبا . ولكن 
مها كان شكل العملية النهائية التق ستتقوم بها وسواء أ كان سياسيا او عسكرياً 
أو كليها معا » ففي وسع الانسان ان يفترض نوري وقد اقترح شروطاً 
معمنة كاساس جوهري لاعتبار زوال عمد الناصر عامل فعتالاً في الشرق 
الاوسط .. ولن نفمد الغرب شيثا » اذا كان في اعادته فرض سيطرته على فناة 
السويس بشكل برضى عنه المنتفعون من القناة سفر”ط فها تبقى من تلك الصدافة 
وذلك التعاون في العام العربي . لكن الشروط لن تكون اتجاببة او مرهقة » 
فاسرائيل اولاً يحب ان لا تقحم في أية سياسة أو عمل يقترح القيام به . وثانيا» 
ان دعوة فرنا الى التعاون في هذا العمل ستكون مجلبة الكوارث .واخيراً بان 
اي اقتراح سديمي خمالي » بأن تقوم بريطانيا أو الدول الغربية باغتصاب القناة 
لنفسها يحب ان يهمل » وان ترفض مثل هذه التبمة فوراً وبصورة فعالة » . 

ويستحمل علينا الشك » بعد ان رأينا نوري السعيد يرتبط هذا الارتباط 


ا 


الوثيق مع ايدن » في انه لم يستخدم كل ما اوتي من بلاغة القول وفصاحته 
لاقناع رئيس وزراء بريطاتيا بآنه اذا ازال عبد الثاض رمن المبدات فارد_الأمور 
ستسير على ما برام في العام العربي كله . وكان في وسعه ان يقول عن ثقة وايمان » 
بأنه اذا ظل عبد الناصر » فإنههو ‏ أي نوري والعبد كله في العراق 
جبةولاق © وسيزول معييا الأمل الوحيد الباق في احتذاب العام العربي من جديد 
الى المعسكر الغربي » 5 سيزول الأمل الوحمد في انتقاد الشرق الأاويظ مخ 
التطريق. الرومي . ول يكن قة اتلك أيضاة فى ارى, هتاك عدها من المرب» 
سي اس بارس برسم ان المصريين ليسوا حقاً من العرب ©» 
وان بين المصريين والعرب من النفور .وان العرب الحقيقبين يشاطرون نوري 
السعيق أعتقافه اميا ريه خطراً على العرب > وان معاملته بالشدة 
والضرافة متضمن لبريطانيا الاحترام والتأييد . 

ولكن مام يستطع ايدن ولا نوري تحقبقه » هي الشروط التي وضعبا 
نوري نفسه . فأي تهديد او عمل عسكري ضد مصر من جانب بريطانيا لا 
يمكن ان يعتير فى نظر جماهير العرب » الا بحرد محاولة لإعادة فرض ١‏ النفود 
البريطاني » الذي كان العرب يحاولورن الخلاص منه منذ عبد بعيد . وم يكن 
هناك امكان في ابعاد الفرنسيين عن المسرح لسبب واحد وهو انهم موجودورن 
فيه قعلآً » مع الاسرائيليين » وهذا ما كان يعرفه كل عربي مطلع على بواطن 
الأمور منذ اشبر عدة » تبدأ في خريف عام ١404‏ . عندما شرع في مفاوضات 
لتزويد اسرائيل بالطائرات النفاثة المقاتلة الحديثة . ولم يكن هناك امكان في 
ابقاء اسرائيل خار ج النزاع » اذ مئذ وقع« الحجوم العسكري امعد له 
والمخطط » على غزة في شباط عام هه؟١‏ > كان من الواضح ان ١‏ سراثيل تعمل 
للخطة الى تريد فيها ان « تعلم العرب درسا آخر » . 

الل ب يوانو ويل وساي ب ١‏ هق 

شتراك الدى مسحل الاورد بيردوود عن ثقة ومعرفة “ عن انظار شعبه أو حَتى 
أعدائه . وم يكن هناك شك ايضاً ؤ في أن يعض الافراد من حلقة نوري السعيد 
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الشخصية الذين كانوا مخلصين له كل الاخلاص» كا كانوا مخلصين لبلادهم وشعبهم» 
قد رجوا منه » ان لا يتخذ هذه الخطوة المميتة » وقد اصابهم الذعر كل الذعر 
عندما رأوه يستشف بآرامم واحتجاجاتهم .رهكذا وقعت الواقعة » وانتشرت 
الانباء بصورة لا بد منها في العام العربي . وقد قال ايدرن في مجلس العموم فيا 
بعد » «ه ليس صحيحا ما يقال ابداً » من ان. جميع البلاد العربية تتمنى النجاح 
لعبد الناصر 4 . ومن المحتمل ان تكون هذه الكامات قد شحعت الشعب 
البريطاني » ولكنها في العام العربىي اكدت الاعتّاد القائل » بان ايدرت ونوري 
العبد شريكان ضد عبد الناصر )١'‏ . واخذ اعداء نوري السعيد يحدرن من 
يصدقبم > عندما يقولون ارت نورى السعيد يدع بريطانيا في محاولاتها اسقاط 
حكومةهيدولة عضو فى الجامعة العربية “بقضد اعادة النفوذ البريطانى الىالشرق 
الأوسظءمنجدقة. م ركان النقوة الإريطاق يسن للعردق .عا القت أولسا 
يعني حماية اسراثيل وتغطية روحبها التوسعبة . وكانوا لا يروت في بريطانما الآ 
شخص الوصي الذي يحمل صوجانه » اما الاعتقاد بان هذا الوصي حارس امين 
للمصالح العربية فقد تبخر تبائما في عام ١448‏ عندما اقام المهود دولتهم في 
فلطين واضطر ثلاثة ارباع مليؤن لاجىغ عربي الى مغادرة بيوتهم وممتلكاتهم . 
وعندما واحبت ابدن الحاحة الماسة لتبني سياسة تؤدي الى اضعاف مركز عبد 
الناصر السيامي عند العرب » وتقوية مركز ايدن » قام ايدن باتباع سياسة ادت 
الى العكس قاماً . 

وكان في وسع الزأى العام البريطاني ان يتأثر بسهولة بالدعاية الراممية الى 
تصوير عبد الناصر بصورة هتلر . ولكن ايدن ونوري لم يكونا يحاجة الى تأييد 
جماهير الناخمين البريطانيين بل الى تأييد جماهير العرب التي هي صاحمة الحق في 
ان تقرر فى رأما » ما اذا كانت تريد ان تسير وراء عبد الناصر او وراء نوري 
السعيد » فقد كان من الواضح ان الماهير اذا اتحيت ضد نوري ادى اتحماهها الى 
مقوطه » الدي يعني سقوط حاف بغداد وبالتالي سقوط السياسة البريطانية 
بد ع قاقارة س اقلق بجواة. الأضوة دم د بع , 
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معه » واذا ما سقطت السياسة البريطانية اصبح المجال فسيحاً لدخول الروس . 
وكانت الماهير العربمة ترى ان البريطانيين والفرنسين هم الدين هددون بالغزو 
العسكري لا عبد الناصر ولا روسيا . وكان عبد الناصر » مدعوما بالروس > هو 
الذدين يقف فى وجه المجوم العسككري على العرب لا ايدن ونوري . والكاسيون 
من سماسة ايدن هم المستعمرون والصبمونيون لا المصريين او العرب عامة . 

وهكذا اتحه ايدن في ندائه الى الجبة الخاطئة من المقترعين . وم يكن هذا 
الاتحاه عسيراً على القهم ابداً . اذ م بسيق لحكومة بريطانية ان اهتمت في قليل 
او كثير بالرأي العام العربي . ذلك لآنه في نظرها كلها ؛ م يكن بالشيء المهم . 
فاذا كان هذا الرأي الى جانبنا » فالخير في ذلك > اما اذا كان معادياً لنا » فبو 
معاد ك المنطق للحكومات والعبود « الملتزمة » لنا » وهي تقوم كل ماهو . 
ضروري لمواجبة ذلك . وما دام ان الحكومات العربية تؤمن تحت النفوذ 
البريطاني شكل التأبيد المطلوب » فان الرأي العام العربي » على حقيقة حاله » 
شيء لا اهمية له . ولم يكن الإريطانبون قد فبموا بعد اهمية الخلل الذى طرأ على 
جباز النفوذ البريطاني عن طريق ثورة مصر . كالم دكونوا قد لاحظوا وجود 
قوة جديدة مثل الرأي العام العالمي» وان عبد الناصر من الذ كاء يحمث اتق: 
استخدام هذا الرأي واستغلاله . وظل الاعتقاد سائداً بريطانيا بانه اذا توافر 
للحكومة البريطانية تأبيد الرأي العام في بلادها » فان عرضاً صلبا للقوة كفيل 
بأن يؤدي الغرض « لا سيا وان كل ما يفبمه المصريون هو القوة » . 

واللغة الانكليزية عاجزة » اذ أن كامق « الجرأة » و « الكفاية » تستعملان 
لوصف الأعمال الْخمّرة والشريرة على حد سواء . فليست هناك كامات خاصة 
لأعمال الشر مثلاً . ولما غدا من المستحيل سياسياً في انكلترا استخدام كامات 
لوصف عمد الناصر يمككن ان تفهم على انها تصف نواحي الخير قبه » توققف 
المؤولون في انكلترا عن استعمال كام « الجرأة » و « الكفاية » عند الحديث 
عنه . وهكذا فان لغة الغضب ومحاولة الامتبان » التى سطرت سياساً 
زالبتاعاً على انتكل! #«ارادت ان ترد عن عمول الجاهةر في البلام» تنيع 
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الحقيقة الواقعة وهي ان عبد الناصر رجل عتاز فعلآً بالجرأة العظممة » والكفاية 
النادرة . ولما كانت عملية تثقيف الشعب البريطانى على الاعتقاد بان عبد الناصر 
كبتار 6وانة.منتتفل :من عل استفزازق الى ار # الا اذا اوقافل: عتداحده 
باجراء عسكري صلب» "ا كانفي الوسع إيقاف هتلر في بداية امره بعمل مماثل لو 
طبق » تحري باستمرار » ليل نهار » فإن الشعب البريطاني عجز عن ادراك 
الحقيقة الواقعة وهي ان عبد الناصر يختلف تام عن هتار » في انه لا يقوم بلعبة 
عسكرية بل بلعبة سياسية . وبعد بيانه الأول الغاضب الذي أمم فبه شركة 
قناة السويس » اظبرت كل خطوة خطاهاعلى ان الغضب م يكن هو الذي 
يوجبه » بل العقل والتفكير البالغ الذ كاء . 

كان هتار يحم شعبا ذا مزايا وغرائز عسكرية عظيمة » يقف في طليعة التقدم 
الصناعي والتقني ولديه طاقات انتاجية كافية تلقائماً . وكان يعرض نصورة محددة 
خطراً عسكريا » معتمداً على ثقته بقوته نفسها » ولايقم وزنا للرأي العام 
العالمى . أما عبد الناصر » فبقود شعبا ليست له اطماع عسكرية » وطاقاته 
الصناعمة وامكاناته التقنبة لا تكاد تذكر » يعتمد في قوته على اللاح المستورد . 
وكان في وسع المانية هتار » ان تغدو » وقد غدت بالفعل » قوة عسكرية من 
الطراز الأول . وم يكن في وسع مصر ان تصبح عسكريا شيئا يذكر» اذا 
قورنت دبريطانما وحدها 2 فكمف اذا واجبت بريطانيا وفرنسا واسرائيل 

ولهذا » فقد كانت لعبة عبد الناصر » كا يحب ان تكون سماسية . انه بريد 
تأسد العرب »© والافريقمينالآسبويين » والعام باسره . ونحب ان يظبر والحالة 
هذه »6 كبلد صغير متحرر حديثا يهدده عمالقة المستعمرين يصورة لا عدل فيها . 
وكا عليه ليضمن النجاح في خطته هذه » ان يتجنب القيام بأي عمل 
استفزازي » وان يبقي القناة مفتوحة لاملاحة » وان يعلن كل تصمم على احترام 
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برد على تحكبئات الجناح اليميني في بريطانيا » الواثقة من انه سيتدخل فى 
الملاحة » ويخلق الفوضى في القناة » ولا يقم وزنا لميثاقها » بالاكتفاء بأن لا 
يحقق شيئاً من هذه التكهنات لمظبر زيفها . وكانت بسده اوراق رانحة اخرى » 
يستطبع استخدامها والتأثير بها على جميع العرب . ففي وسعه ان يقول » انه 
اذا ضعف أو استكان » ونجح التبديد الانكليزي - الفرنسي » فارن اسرائيل 
متتكاررف الوالنعى يوسب . وق افتقاقة آذ يقول: الذااليه الصمرواقة + تقوم وراء 
هذا التبديد كله وتحر كه مثيرة حملة من الككراهبة ضد العرب » بالطريقة القديمة 
الملألوفة . منتظرة الفرصة المناسبة لتنبش قطعة اخرى من الارض العربية . وكان 
في امكانه ان يق ول ايضاً » ان نوري السعيد » كارن يحقق للصهيونيين كا 
للامتعاريين لعبتهم . 
وهكذ بينا كانت الحمكومة البريطانية تعمل على خلق حالة من الغضب 
والامتبان عند شعبها متوقعة قيام عبد الناصر بأي عمل استفزازي »> تتخذه 
ذريعة للتدخل العسكري »6 خاسرة بذلك المعركة السماسمة التى كانت فى الحقيقة 
هي ام شيء » كان عبد الناصر حريصا كل الحرص »على أن يتجنب أي استفزاز » 
وكان نكسب العون السباسي الذي كان فى حاجة المه . واذا حكنا على ضوء 
الرعود القاصفة من الوعيد البي كانت تظهر في صحف الجناح اليميني في انكلترا » 
قلنا ان نحاح عبد الناصر في الابقاء على القناة مفتوحة لملاحة العالمة » وتحنبه 
التدخل في شؤونها » كان يعتبر في حد ذاته استفزازاً . فاللفروض في المصربين 
عتناهم » أن يقزعوا ويهرنرا آذا قرعت لمي قرعة داوية© لآ أن يققوا ويصمدوا , 
والمفروض في المصريين ان يعجزوا عن ادارة القناة . 
وكانت النتيجة عند العرب » ما كان محتوما ان يق » وهو أن بزداة عبد 
الناصر قوة ونوري السعيد ضعفاً . 
وكتبت في الخامس والعشرين من آب »© رسالة اقول فيا : 
« يعتقد الكثيرون من العراقيين ان نوري السعيد جلب البلاء الى 
نفه » لآنه سمح للغرب بأن يقوده الى حلف بغداد وان يمزق الجامعة 
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العربية . وجميعهم بردون التسلسل في الاحداث الى اسرائيل . فالخوف 
من ان تسجل, اسيرائيل اهدافاً جديدة يسيطر على كل اتسار: . ولا 
بركن الى الشك في قدرة المصريين على ادارة القناة © أو على اعظاء 
التأكيدات المرضية بادارتها بصورة صحيحة الا نفر قليل . وثم يعتبرون 
القناة جزءاً من الارض المصرية التي تملك عليها حتى السمادة » بشكل لا 
يتطرق المه شك . 

« ولو تحر كنا عسكريا » فارن عبد الناصر » سيطلب الى الجامعة 
العربية مساعدته » وتتضمن هذه المساعدة وقف الزيت . وهل في 
مكنة أي من الدول العربية المنتجة لازيت ارن تبعث بالزيت اللازم 
لقاذفات القنايل والدبابات والموارج لقوة غازية » ارسلت لتغتصب 
ارضا من دولة عربية شقبقة هي عضو في الجامعة العربية 9؟ ولا ارى بي 
حاجة الى القول » بأن نوري السعيد او اي خليف ةله يصل الحكم 
بطريقة دستورية » سبحاول التملص من ذلك » ولككنه لن ينجح . 
وسيقف الزيت حتماً . وحتى لو ل يوقفه العراقيون قفان السوربين 
سيوقفونه قطعاً » وليس في امكاني ان ارى العراق يدخل الى المندان 
لابسا زي الدولة الحليفة للغرب » ليرغ السوريين على ابقاء خط الانابيب 
مفتوعا مساعدا بذلك القوات المسلحة الاستعمارية التي تسفك الدم العربي 
فدلا :مصمر , 

« وكان الشيء الوحمد الذي في مكنته تبديل سير الاوضاع » ان 
بتعجل عبد الناضر االأهور » وان يضيع القناة . ولكنني م اعتقد لحظة 
واحدة بأنه سبخطىء . فبو يمتاز بالمككر والدهاء الشرقنين » وهو بريد 
ان دضمن تأبمد الكتاة الافريقية الاسيوية » وتأييد القسم الاكبر من 
الرأي العام في الغرب» الذي لا يمكن ان يؤيد استخدام القوة ضد خطر 
افتراضي من تدخل المصريين في سير الملاحة في القناة . واستطيع انف 
اتصور ان الروس قد طلبوا نا لتأييدهم لعبب الناضيى © هذا الثمن 6ن 
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يكون حكيما في تصرفاته وان لا يعمل شيئا يستفز التدخل المسلح من 
جانب الغرب »؛ اذ لا شك عندي ان الروس كغيرهم حر نصور:. على 
تحنب حرب عالمية . وهكذا فانني اتحكهن بأن عبد الناصر سكون 
لمنآ في ١‏ جوآانة منغ بش “اواثه عرس شفع تل ان الاعقراض 
الوحيد هو الاعتقاد الشائع بعجز مصر عن ادارة القناة وسيظبر القضضة 
الى الدول الافريقية على انها مؤامرة استعمارية تؤيدها الصهمونمة » رغمة 
منها في تحظم الحضار الاقتصادي » واذلال الشعوب غير الغربية .» 
والبع بو ةق الي بنقبي موا ازول 

« ... وماذا يجب:ان تعمل 9 غليثا ارس ترخي :قيضاقا» وتزيل 
المداقي دحج اعيونا يي بعش اللقكر با جا ا و« 
وان ندرك ان هناك رأماعالها عاما» لا تحد معه اليقادق والغدارات 
وان هذا الجهاز من الرأي العا ملماق امت عرق ب ا 
لال الواميلات لا قوة فعّالة » وان افراد الجيل الناثى 
من جميع الشعوب »> يطوفون أنحاء العالم في اسر ع طائرات قمنا نحن في 
الغرب بتزويدها » وقد تعاموا ما في لعبة السياسات الدولية من حمل 
والاعسب » واأف ركنا كي تستفل الدول العظمى ة مرا كز القوة » التي 
قلكها » ولم بروا سببا يحول ببنهم وبين اتباع نفس الطريق سواء كان 
هذا السبب عملا او ادبا . 

« ولعل من الم لنا » ان يككون الرأي العام العالمي وراءنا في اية 
اجراءات قد نتخذها في موضوع السويس » بدلا من ان تسعى الدول 
الغربية الى الاحتفاظ بسسطرتها على القناة . والوصول الى ننيجة تدعمها 
جميع الدول المنتفعة بالقناة » وبينها الدول المنشقة حاليا » والتأييد 
الأصيل من دول مثل ابران والعراق - واعني بكامة اصيل » ان ينطلق 
هذا التأبيد دون أى خطر بباحمته على اعتبار انه ذيل من دبول 
الغرب - خير > واكار قوة وفاعلية » من حل يفرض بطريق القوة أو 
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العقوبات » ويستهول جولة جدي دة من المرارة الساخطة » التي تصلح 
لاستغلال روسيا الدائم , 

« هذا هو الخط الايحابي الذي في وسعنا ان تتخذه او نتخذ شيثا 
شبيها به . والا فستجد انفسنا في ورطة لا نستطيع الخروج _منها » 
بينا ول عبد الناصر ‏ بابتسامته الساحرة » طائفا بها حول العالم الذي 
خسيرنا فيه سمعتنا وكرامتن! . وقد نستطيع ان نلوح بالعصا » مثل 
دلك الاستاذ الذي فقد حب طلابه » فلحأ الى عصاه » معتقداً عن خطأ 
وضلال » انها مصدر السلطة » وناسياً في سورة غضيه انما مجرد رمز » 
بل مجرد وسملة تعبر عن سلطة يحب ان تكون قائمة » ومقبولة ومحترمة 
في حد ذاتها قبل ان تشرع العصا في العمل . 

«.هذه هي الخطيئة الكبرى التى وقعت فمبا حكومة جلالته > انها 
خطيئة. الاعتقاد بان النفوذ الدولى يقاس في هذا العام المتغير » بقدوة 
الدذولة العسكرية © وباستعدادها لاستغئالهما » وبانزت. هدف تبديدظ 
ميستكين ويذعن » وان غيره من الشعوب الصغيرة » سيرى > ويتخذ 
من ذلك عظة وعبرة » وينفذ تبعا لذلك ما نشاء ونهوى » والا 4لا » 
ان القضمة لا تحري على هذا النحو . وليس السبب في ذلك » ان روحنا 
غدت ضعمفة > او اننا الفنا النعومة . بل السبب » ان هناك عدداً كافيا 
من الشعوب في العام » قد غدا برى وسائل وطرقا اخرى >2 افضل من 
هذه الطريقة لتسوية الخلافات » وان هذه الشعوبٍ مصممة على ان تحمل 
من كل حادث دولي فرصة للتقدم في طريق بناء منظيات قوية تتولى 
تنظم الشؤون العالمية » ذلك لأن العم قد' وفر لننا الوسائل لتحقيق 
ذلك » بما امنه لنا من تسهملات فى المواصلات والسفر السريع > غدونا 
نتمتع يهاكل التمتم » ولان التشابك في شؤون العام من جراء هذا 
التقدم » قد جعل حل مشاككله بالاماليب الجديدة ضرورة ملحة . وما 
زلنا في مرحلة دقيقة لآن هذه المنظمات ما فتئت في سن طفولتبا 
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البا كرة » وتفتقر الى الكثير من الفاعلية » والتأثير . ويقول انصار 
ابتشاذام الموارج > ان علمنا ان: نتصلب »> وان نتحلى «الجزأة لإظبار 
قوتنا . ونحن من دغاة الرأي الآآخر » ثقول .... حقاً يحب ان نكون 
صلبين » ولكن صلابة من نوع آآخر » فعلينا ان نتحلى بالشجاعة » 
للتمسك باعتقادنا بان الوسائل اكثر اهممة من الغايات » وان الغاية لا تبرر 
الواسطة » بل ان الواسطة في قضايا كبذه » هي التي تكيف الغاية » 
وان طريقنا للنفوذ والقوة في الشؤون العالمية يقوم في ريادتنا في عام 
التنظم الجديد بين الدول » . 
وعدت الى العراق في السابع من شهر ايلول . وانتبت محادثات منزيس في 
القاهرة الى نهاية فاشلة في التاسع من ايلول » واصدر عبد الناصر » ما يسمى في 
عرفنا بالكتاب الاببض . وقد اعلن فيه تمسكه ميثاى عام ١88/8‏ والتحسبواقام 
المتعلقة بخرية المرور في القناة مقترحاً عقد مؤمّر دول . وقد ترك هذا الميان اثراً 
عظيا في الرأي العام العراق » وم يكن ني استطاعة حتى اكثر العراقمين ولاء 
لبريطانما » الا ان بروا في هذا البيان » انه على الرغ من تفريطه بشيء امام 
الوعمد » قد افسح ايجال » عن طريق المفاوضات الدولية الصحيحة الخرو ج من 
المأدق » وان ليس ني وسع الحكومتين البريطانية والفرنسية اذا كاتنا حقفا 
ترغبان » كا تدعيان جباراً » في الوصول الى تسوية تنطوي على ضمانات 0 
اصلة © ان ترقضا هذا العرض . . ورحب العراقمون ببذه الممادرة » لآن آخر 
كرأ تيوط قية:؟ سوا اذ رأي صقيء ار انه ف اليس الال لي وم ب 
العمل » من اي فريق كان » خشية ان يؤدي هذا العمل الى اضرام النار في 
المشاعل المنتشرة في الشرق الاوسط »© والتي كان العراقبون يحسون بوجودما 
احساسا ينطوي على الألم . وكانت معرفتهم باشتراك نوري السعيد مع ايدن » قد 
حطت من تأنه امامهم الى حد خطر . 
وكان ما طرأ على موقف عبد الناصر العام من ضعف في الدول العريبة مز 
جزاء بعث" الأمل في الوصول الى حل سامي ينزع عنه صورة « الاستشباد » » من 
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حظ نوري السعبد . وبدا ان المالك والمشيخات المنتجة لازيت تر ب:يعشتيا من 
بعض وتقارن بين المذ كرات التي تبعث بها .وكانت هذه المالك قد وجدت نفها 
مرخمة على اعلان نفسها الى جانب عبد الناصر بكل ما لدها من قوة» ضد أي 
تهديد من الدول المستعمرة السابقة » أما الآن فاذا سحبت هذه التبديدات » 
وأمكن الوصول الى حل سامي » ففي ومع هذه امالك والمشيخات ان تسترخي 
وآن تعود الى الاهام بمصالحها » ولم تككن هذه المصالح بالطبع لتنطوي على ثيء 
يشبه قبوهها بسسطرة مصر . 

ودارت جولة من الزيارات بين فمصل ملك العراق وحسين ملك الاردرتف 
وسعود ملك العربية السعودية وشيخ الكويت » وشكري القوتلي رئيس جمهورية 
سوريا . وكانت هناك دلائل واضحة على ان الملوك كانوا بنفكرون بان التضامن 
بع عبد لاض قد التيتيد الاستمياري© عب آزى الايتطوي :عل التسلم 
عمصا حهم في سبيله . ولو ادر كت الحكومات البريطانية والفرنسية 5 نذاك ارنف 
الوصول الى تسوية دولية سيؤدي الى اضعاف لفوز عبد الناصر على الرأي العام 
العربي » وان بقاءهما في وضع المهدد بالقوة العسكرية سبقوي هذا النفوذ » لكان 
في امكانها اصلاح الخطأ . 

وكان ايدن في مله » يقممالصعوبات ني طريق اولئك الذين لم يكونوا يرغبون 
في ان يتبعوا مصر » وعارض دالاس في قيام اتحاد المنتفعين بالقناة في مطلع شهر 
ايلول بينا ايده ايدن ؛ على ان يكون هذا الاتحاد وسملة لفرض التهديد على مصر 
لا اداة للتفاوض والتسوية » وهو ماكان فى الامكان ان يحدي ويفيد . وعلق 
فرنسي على تأسيس الاتحاد فققال ان الاتحاد المذكور كان اشمه بالسفتود الذي 
يقتقر الى الرأس المديب © بينا الحقيقة » هي أن هذا السفود قد اعطي وأما 
مديبا اكثر من اللزوم لنخز مصر » وان ايدن لجأ الى استخدام هذا الرأس . 
وهكذا كان من المقرر ان يفشل هذا المشروع منذ ولادته . قفي وسعك .انف 
تأمر الآخرين بطاعتك او تدعوهم للتعارن معك » ولكن ليس في وسعك انف 
تأمرهم بالتعاون وان تدعوهم الى الطاعة . واذا دعوت الى الطاعة ا فعلت لْئة 
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الئافي عشسرة دوله عن طريق بعثة منزرس » كان مصيرك الى الفشل . واذا أمرت 
والتعاون كا اخذ ايدن يفعل الآن في موضوع اتحاد المنتفعين بالقناة » فار 
مصيرك الى الفشل انضاً . 

وصدرت عبارات عن ايدن في مجلس العموم » هزت اوصال » خق اكثر 
العر اقبين ولاء لبديطانيا والغرب . فقد سخر من ملاخظة غمتسكيل بان حركات 
جنودنا أخذت تؤلب العرب ضدتا قائا و ليس صَحيت) نان جيم البلاد العربية 
تنمتى التبعاج لعيد الناصي 8 17 ... بوقد اظين جذا القول ايقطاً افك اندج , 
ولو انشقت الأرض وابتلعت عبد الناصر > لفرح بذلك بعض العرب© ولااريب 
في ان ايدن كان يفكر بنوري السعيد عندما قال هذا الول * ولكنه ألمق 
كبري قروا الاش ا رار ال أنا اقاقخسى بريظاتا المتتسمرة : 
وفرنا الغاصبة واسرائيل الصهيونية لعبد الناصر الزوال » فشىء آخر مختلف 
كل الاختلاف . وكان هناك عدد من العرب. يؤيدون الغاية التي يسعى المها ايدن 
ولكنهم كانوا يعارضون معارضة شديدة في الطريقة العسكرية الجقاء التي 
اختار اتباعها . 

وشرع ايدن يتحدث الآن عن اندفاع العرب الى ركوب عربة جوقة عبد 
الناصر » اذا سمحنا له » بأن يخلص بقناة السويس كا بريد ''' . ولكن مذه 
العربة يحوقتها كانت موجودة » حتى قمل ان يظبر عبد الناصر » وكانت تعزف 
لحني الاستقلال من النفوذ البريطاني » ومقاومة الصهبونية . وكان عبد الناصر » 
هو الذي استقل هذه العربة > فساط جيادها » وشدد من عزائم العازفين وحلوم 
على ان يعزفوا بحاس > وها هي الآن غطرسة ابدن » وتهديداته العسكرية » 
تحيء » كشيء ناخز » مبمز جماد العربة » وافراد الجوقة » وتدفم بالعرب الى 
اللحاق بها والسير في ركابها . وجاء الأمل بامكان الوصول الى تسوية دولمة ساسة 
يهدىه من سرعة الجياد ومن حماس الجوقة ومن يشبعها . وكان العرب الذين خافوا 
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من السرعة التي يغذ بها عبد الناصر سيره » وقد لاحت لهم الآن تباشير الوصول 
الى تسوية » يأملون » في ان يتمكنوا من اخذ الزمام بايدهم » ووضع الجوقة 
تحت سبطرتهم » وتهدئة الماهير اللاسقة با التغاراة مها ل الأتقاة والنفخ في 
الرواق . 

وكان ايدن نفسه » هو الذي عاد يدفم بالعربة الى الامام » ويحفز العرب 
على امتطاا » وكانت اشارتة الى اسرائيل في مجلس العموم في الرابع عشر من 
ايلول » اشد حافز من جمبع الحوافز السابقة . ولقد تساءل ايدن في المجلس .. 
قائلاً » واذا.قدر لعبد الناصر ان ينجح » فكيف يمكن تأمين حماية اسرائيل 9 
وعلى الخ من انكاره ان اعماله كانت توحد العالم العربي ضدنا » فقد نطتى معبراً 
عن العاطفة.الوحمدة » وهي تأبيد اسرائيل ضد العرب التى يكن ها ان توحد 
الال المري عند اكثزسن أي شي نف . ْ ظ 

وقررت بريطانيا وفرنسا في الثاني والعشرين من ايلول عرض قضية السويس 
على مجلس الآمن :واصبح من المؤكد الآن » بالنسية لما يتراءى لنا في بغداد » ان 
اأقسوية الساسة اضيحت:أبرا واقعا ». وان العملنات الحربية لن تقع ٠.‏ فققد. 
وصلت القضمة الى الأمم المتحدة » واعلن عمد الناصر التزامه 37 عيب 
الدولى ول يمدمة امكان في قيام عمليات حربية بسبب اخلاف على اقناة . 
ولك هل التتتروع :ف الناففة ؛ التي 4 تبداً فعلاً الا في الخامس من تشزين 
الاول » قامت اسرائيل بشن هجوم عسكري على الاردن . فاماذا اخغقتارت 
اسرائيل هذا الوقت بالذات لشن هذا اهجوم المعين ؟ في وسعنا ارنف 
نكون واثقين من شيء واحد » اذا ل نككن راغبين في التقليل من ذكاء اسر اثيل 
وصلابتها » وهو ان هذا العمل » 0 يقع من قبيل الخطأ . ول يكن قد فات 
انتاه العرب » انه في مطلع عام ه0١‏ » وكان الجو مواتيا للقيام يحركة في 
اتحاه تسوية » ولكن الاسر اثبلين شنوا هجومهم الذي خططوا له واعدوا له 
عسكريا على قطاع غزة » وهو المجوم الذى قدر له ان يكون بداية دوامة 
الاحداث التي اوصلتنا الى ازمة السويس ٠.‏ . و/ يغب عن: انتباه العرب » ارت 
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المجوم على الاردق ف نمبأية اياول عام 6ه )قل جاء في لحظة بدا فسا وكأن 
نسوية مشكلة السويس غدت امراً محتملآ : فبل قررت اسرائيل الآن ان تشن 
هجومها العسكري الذى وقع بعد شبر 9 ولا ريب في ان هذا القرار قد اتخذ 
قبل وقت كاف ولم يأت غرض) ٠‏ وعندما اتخذ هذا القرار » كان من المهم للغاية » 
ان تكون عواطف المحكورماك العرينة وكتموييا الل سياذب اسرائيل لصورة 
كآمة وان تكون ضد عبد الناصر والعرب . وا* شتداد الخلاف حول القناة: »6 
واتحاه موجة الفضسيو حو هصضر #اعاملات: و ضالع اسراثيل.. 
ولو امككن الوصول الى تسوية دولية سامية للخلاف على قناة السويس » فإن 
العواطف ستهدأً حتما » وسيتجه الرأى العام الغربي ضد أئ اضطراب:جديد » 
وعلى ضوء التقديرات العسكرية - السياسية » لا يممكن لقرار اسرائيل بمباجمة 
مصر » ان ينجح إلا اذا كان التوتر في ذروته » بيا قد لايتاح له النجاح ان خف 
هذا التوتر . وقد جاء الهجوم العسكري على الاردن الآرن ؛ لمضاعف التوتر 
ويزيد في حدته . واذا ما افترضنا ان وراء كل عمل غاية » امكننا القول » ان 
هذا الهدف »> هو ان تأتي الظروف مؤاتية لشن غزو مسلح . 
وقد ظلت اسرائيل عدة اسابسع طويلة بعد بهء الخلاف على السويس » 
بعيدة عن الاضواء » وكان من سماسة بريطانا ونوري السعمد انض » ان يعالج 
الخلاف على القناة كقضمة منفصلة عن قضابا الشرق الاوسط العامة » ولا علاقة 
مب سرائيلي .وذكر بان صدر عن وزارة الخارجمة البريطانية 
تل قي تلن العموم في الآول من ١‏ ب عام ١185‏ 4 « ان شحئنات الاسلحة الى 
اشرق عيوب ز الى البيان الثلاني لعام 4١15٠‏ المتعلى بالنزاع العربى ‏ 
الاسر لي . أما تأمم قناة السويس فلا علاقة له البئة بذلك النزاع » 217 , 
لاطت سس م فقدكانت وجبة نظر نوري 
السعبد في هذا الموضوع تصر على ابقاء كل ما مكن ان يحدث بين بريطاننا 
ومصر ر » في معزل عن شؤون الشرق الاوسط بصورة عامة . فاذا امكن الماس 
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الخلاف هذه الصوزة ؛ وعلى انه قائم بين عبد الناصر وبريطائما » ففى امت 
نزوي اذريقتع القيرق الاوسظ العري © دحي الأقاهر هو الذي .سنب" لنفسه 
هذه المشكلة » ولذا فان خلافه مع بريظانما يحب ارن 'لا يعتبر على اساس | 
قضية عريية عامة » وهذا بساعد ايضاً على ابقاء اسرائيل خارج الخلاف . وقد 
بدا من البيان الذى افضى به الى صحيفة التايمس اللندنية فى السادس من آب » 
ان نوري كان يخشى ان يؤدي النزاع الى معركة مغ اسرائيل على اساس انها نقطة 
الاحتراق »2 وانها انضاً الوارث المتمقى . -وكان قد شدد الضغط على المكومة 
البريطافةالاشداعيا الشرورةالللسة في ايعاء اسرائيل جار لقاع «وكان مق 
هذا الاقناع بالاضافة الى الشروط الاخرى التي سجلبا اللوزد بيردوود ضرورة 
مامة » اذا اراد اندن من الخطوات ت التي شمقوم بها تحاه عبد الناصر © تقوية نوري 
السعيد لا أحتفاقة » لأسا وال :تقويئةه-امر وهر ف بالنسية"إلى: جلك تقدأد »> 
والى وصاية نوزي السعيد العربية على الحلف > والى ديم الاسس النهائية للسماسة 
البريطانية في الشرق الأوسط بوجه عام . 

ولكن اسرائيل بدفقة من قذائف المدافع » عادت فوضعت نفسها في قلب 
المندإن . 
لها أن نص صم هلم ليله قوفي ستل ابر #السياقية ووطلن ها 
منذ دوي هدير المدافع في قطاع غزة في شباط عام ه95١‏ > ومنذ ان حطم هذا 
الدري كل امل في الوصول الى تسوية » واثار الصراع على الارض والقوة » 
الصراع الذي كان يقترب الآن من مرحلة التصادم الحاسم . 
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يمكن تصوبر الوضع ف رببع عام ههه على انه ارتباط بين بريطانيا 
والعراق قائم على اساس معاهدة التحالف » بيئا كانت مصر واسرائيل مستقلتين 
ماع الاستقلال وسار سين حن_نطاق:الابدلاف القربية . 

فلم تحل نهاية عام هه4؛ * حت كانت روسيا قد دخلت الى اليدان عن 
و3 علاقاتها الجديدة مع مصر » وكان العراق قد خطا خطوة اكبر في طريق 
التقارب نحو بريطانيا » ؟! كانت اسرائيل » تدنو شيئاً فشيئا من بريطانيا.. 
وكانت دعايتها تستهبدف مصر مباشرة » ولكنها صبغت بشكل يجعلها' تقف 
ايضا بين بريطانيا والعراق » فلقد كان من الاحتناجات الماسة بالنسبة لها» ارن 
تبقي على بريطانما بعيدة الى حد ما عن العرب . وكانت الدعاية الاسرائيلية 
تعمل ايضاً عن طريق الرأي العام البريطاني ضد مصر . 

ولنستعرض الآن الوضع في العراق . فقد اثارت ازمة السويس الخلافات 
الداخلية الى خد كمير ٠‏ ووقف الوطنيون من رجال الجيل القديم يعارضورن 
نوري واصدقاءه على أسس سياسية لا تنطوي على اية محتويات متطرفة او 
اصلاحية > واما على قضايا مس السياسة الخارجية والعلاقفات مع بريطانيا . 
وظبرت معارضة اخرى تضغط على نوري من ناحمة ثانية » وتنبع عن الجبل 
الصاعد من الشبان المثقفين ثقافة غربية » ومن المالين الى اليسار » والللادن 
بالاصلاح ومعظمهم من انضار المبورية , ١‏ 


١و1‎ 


وعندما حل شُبر ايلول عام 5 أاصبح في وسعنا ان نرى بريطانيتطا» 7 
وقد وقف الى جانبها نوري السعيد » والعهد في العراق دون بقمة الشعب » أما” 
المعارضة العراقبة من الشباب فتقف الى جانب مصر » وجانب عبد الناصر . 
وكانت الخطوط الرئيسية للحرب السماسمة فى نفس الخطوط السايقة » بامتثناء 
قيب روالعه وعرلن المنارقة العزافة الست باع 201 وو امعد 

وغدت مصرٍ متعرضة الآرن لنيران دعاية ييطانيا ونوري السعيد 
واسرائيل . وم يكن غريبا والحالة هذه اذا ربط المصريوزت وجميع العرب من 
انصار,عبد الناصر » بين نوري السعبد وبين الاستععار ؤالصهيونية . وكان تنظم 
المعركة السياسية من ناحية الشكل الآن تكرارا طخب للتنظم الذي شبدتاه في 
فلسطين قبل الحرب » واثناء حركة رشيد .عالي . وكانت العناصر الخسة هي كا 
بل : مجتمع عرب منقسم على نفسه » يقف فمه- المتطرفون ضد المعتدلين » وتدع 
يريطانما المعتدلين > بينا تدع دولة قوية اخرئ'المتطرفين » ويحاول الصهبونيون 
وهم العنصر الخامس أن يَوْلبوا فريقا على فريق » وجبة على اخرى .. ففي 
قلسطينكان هناك المفتي » وجماعة النشاشيبى» وبريطانيا.وايطاليا والصهيونبون. 
وف العراى كان هناك في عام ٠4و‏ »4 وكنة عاق وقاري اميد والبريطانبون 
والألمان والصهيونبون . والآن وفي عام ١964‏ »2 كان هناك عبد الناصر ونوري 
السعيد والبريطانيون والرؤس والصهبونبون . وكانت مغامرة بريطانبا في حقبة 
الثلاثين في فلسطين »وني عام 14٠‏ في العراق : أما الآن ففي الشرق الاوسط . 
بتكامله . 

كان هذا هو تركبب الصراع السيامي » عندما قررت اسرائيل غزو سيناء . 
اها وقد اتخذ هذا القرار » ففي وسعنا الآن ان ندجي جائبا كل نقاش مطلق » 
حمن كان البادىء بالعدوان » وهل:هي اسرائيل او مصر » وعما اذا كانت 
لاسسراثيل نوايا توسعية » او كانت لها حقوق او تشكو من اجحاف . وقد 
اقتنع العرب منذ عبد بعيد » ومنذ وقع اهجوم على قطاع غزة في شهر شباط 
عام هه١‏ ؛ بان اسرائيل كانت تعمل على خلق الخلافات والعداوات في الشرق 


ب8ةاا ب 


الاوسط » بقصد استغلالها اقيق و كلنوجاب الابقا وسزاء] #ه ارب 
على حق في اقتناعوم ذا او كنوا مخطئين فيه » فلا يؤثر ذلك مطلقاً على بقمة 
القصة . وكل ما في الامر ان اسرائيل قررت فعلا اناتغزو سيناه.وكانت الخلافات 
والع قاروا ون اق » وقد قامت امبزاشيل بالفزو وساعدتا الخلاقات والاتمال 
الحربية اليني نحمت ع١‏ العداواض »؛ _وحققت اسراشل مكاسب-اقلدسة ؛ 
لستفطت جره الميوى ملا ,إن راك م مدي ستول ملاعل الثيك 
في ان اسرائمل كلها قزرت عن ميناه تكن فد قري ف الزقت نقسة 
الاحتفاظ ظ ما كثر ها يمكنها من قار الا-تلال ٠‏ ولا ننسحم ذولي هذا بالطبع مع 
الصورة التي عرضت على العالم الغربي عندما قيل له « ان اسرائيل الصغيرة وقد 
مضايقت من عصابات الفدائمين المصريين » قفد قررت ان تبعث بقوة بوليسية 
لطرد هؤلاء الفدائيين في عملية دفاعية مجردة » . ولكن من السخف ان نتصور 
“بات حتكومة اسرائيل كانت ستساعد اعداءها » برقع هذه المورة من اذهان 
البريطانيين عن طريق نشر تفاصل حقمقة نواياها . 
وفي وسعنا ان نفترض ان امم الاهداف الاقليمية التي كانت أاسراثمل تسعى 
لتحةمقها دو ما حضلت عليه بالفعل واحتفظت به . وهو الطريق البحري الذي 
تمت لعقسما الاعترافة الدولي به وهو طريق خلمج العقبة الى ممناء ايلات . 
ولهذا الطريق اهمية بالغة بالنسية الى اسرائيل اذ فتح لما منفذا الى اليحار 
الشرقية وخطأً تحار:) الى العالم الافريةي - الآسيوي . .واقف | قل هذ! الطريق 
حلقة الاتصال بين المدرين الابدض و الام حمر » ومكنبا من خرق الأاصار الدي 
تفرضه مصر على مرور بواخرها وشحناتها عبر قناة السويس . 5 ا كمل تحرئة 
العالم العربي جغرافيا » الى جزئين احدهما يقع الى الغرب من اسرائيل 6ن والثاني 
بقع الى شرقها. وقد أمسكت اسرائيل بالصلة البرية بينها الممتدة من حر الى بحر . 
ومن امحتمل ان تشق قناة في هذه الصلة البرية » كي اقترح في اكثر من مرة ومن 
مناسية . ومن الختمل ان يمد فمها انبوب لازيت وان تقام فيها طرق برية 
لمواصلات . وفي جم عهذه النواحي» الملاحة والزيت والطرق » يمكناعتبارها 
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بديلاً عن الصلات الاخرى القائة للسفن وللزيت وللطرق »© واللممتدة في أماكن 

اخرى من الشرق الاوسط » وبينها مصر وسوريا ولنان والاردن والعرّاق: 

والعربية السعودية . واذا ما تطورت هذه الصلة » فلن يتكون هناك أية ضرورة 

لسلطات.احتكارية عربية . ووضعت. اسرائيل في سوق المنافسة على الامكانات 

ضد العرب» عند حث الغرن عن الطرق الاستراتيجية الاقتصادية عير الشترق 

الاومط . وكاي هده المطرة تحبديا في الامكانيات » لاحتكارا ت+العرب في 

الملكية والحيازة 

وتعتبر هذا الهدف من ناحمة الممداً تنه فاح المتريزكة تنا تت 

تظبره يوميات مؤسسها هرتزل > التي نرت في عام 1405 »> فقد قابل هرتزل 

قِ الرابع والعشرين من آذار عام ١491‏ الزعم الوطني. المصري المعروف مصّطفى 

كامل » عندما كان في «جولة. اخرى يطوف ,با اوروبا لاستثارة .التأييد العالمي 

: لكفاح الشعب المصري فى سديل تحرره من السيطرة البريطانية » . وقد خملهذا 

اللقاء هرتزل على التفكير على النحؤ التالى : 0 

« وعلى الرن من انني. اقل له ذلك » فقد كنت اعتقد ان من الخير 

لقضيتنا اذا أرغ الانكليزعلىمغادرة مضر “فسيضطر الانتكليز 7 نذاك إلى 

البحثعن طريىآخر الى الهند بدلاً من طزيق قناة السويس »التي ستضيع 

من يدهم أو تصبح على الاقل» غير امينة او سليمة . وفي مثل هذهالحالة 

فإن قيام دولة حديثة في فلسطين تملك سكة ح ديدية تمتد من بافا الى 

الخليج الفارمي ( العربي طبعاً ) ؛ سبحل هذه الصعوبة للإتكليز »230. 

وم يكن هرتزل يفتقر الىالخبال الواضح في تصور كمف يكن لدولةاسرائيل 

ان تعنى بشؤوتها في متاهة المنافسات في الشرق الاوسط.وقد اجتمع الىجوزيف 

تشمبرلين في الرابع والعشرين من نيسان عام 11٠‏ وسجل في مفكرته الملاحظة 
التالية . وجه المه تشمبرلين السؤال التالي : 

« هاذا سؤول البه مصير جاليتك البهودية اذا نشب صراع على 
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الشرق الاوسط اشتر كت فمه فرلسا والمانيا وروسما ” » 
وقد رد هرتزل قائلا : 

د اعتقد ان فرصنا في مثل هذه الاوضاع ستتكون أفضل واحسن 
فسئنقوم بدور الدولة الصغيرة العازلة . وسنتمكن من الحصول على هذا 
الوضع لاعن طريق حسن نوايا الدول الكبرى » بل عن طريق ما يقوم 
نستياا من غيرة.رغلافات » , 

ومن الواضح ان هرتزل ( يتخيل بريطانيا مثلة دوراً سوى الدور المؤقت » 
الذي تكون فيه كلمربي الذي يشرف على تنشئة دولة اسرائيل . ولا ريب فى ان 
الدور الذي كانت ١‏ سرائيل تمثله في عام 5ه ١‏ 4 يك ولنقيب آله » لو عاق 
الى هذه الايام . 

وقدأدرجتهذا التحليل » عند هذه النقطة» لأهمبته في فهم اوضاع التفكير 
العربي . فحث نوري السعيد الدائم على ضرورة عمل ثبىء تجاه اسرائيل لا يمت 
فقط الى التراع سول الحدوة وقضانا اللاسثين: © وهو ها يعرفببه كل انساق. ف 

الغرب ويستطيع القراءة عنه4واما يتعلق أكثر واكثر بالقوة الدنيامنكرةالخفية 
الموجودة في ديلوماسية اسراثيل ودعايتها » وهي الدينامسكمة التي يقوم علمها 
دلمل في هذه الانقسامات: والعادات :والاعمال الحربية البىي ستعطي لاسرائيل 
الفرصة للحصول على مكاسب اقليمية تعتزم استغلالها لا في شكل دفاعي بل في 
صورة فتح وعدوان.وانمنمصلحة اسرائيل أن يشتد الخلافوان تلتببالمنطقة 
بالاعمال الحربية » وان ما ستكسيه اسرائيل سنكون قطعاً خسارة لبريطانيا » 
اذ سيزرع الالغام في طريق نوري السعيد وحلف بغداد . 

ورأى نوري السعيد واصدقاوه الحكومة البريطانية وقد غدت في قبضفة 
فوى عاطفية قام الصهيونيون بتغذيتها وتشجيعها لمصالحهم الخاصة » وهي قوى 
شبت الآن على الطوق » وخرجت عن سيطرة بريطانيا واشرافها وح ثموها . 
ورأى نوري ورفاقه » ان الصهيونيين قد نجحوا في خطتهم لإيقاع مصر فيالفخ » 
وان عبد الناصر قد أثار الرأي العام البديطاني بشكل عنيف ضد القضية العربية 


هوا - 


كلها » وان العرب فقدوا احسن مصدر للعيوت الهم د اسرائيل . وم يكن 
ثمة محال امام نوري السعيد الا ان يناشد الرأي العام البريطاني من جديد . 
واختار لهذا الغرض كعادته » مراسل صححخفة التايمس . لقد كانت فرصة تلوح 
امامه لتقوية مركزه امام العرب ايضاً . فقد رأى نوري ان طريقة عبد الناصر 
في معارضة البريطانيين جباراً » قد سببت النفع للصهيونيين . وبينا كان عبد 
الناصر يقذى جل وقته فيمعالجة الخلاف الذي نشب بينه وبين بريطانما وفرنا» 
وبدنا كان تتأهب للدفاع عن بلاده ضدمما » أهمل - كم رأى نوري السيسد - 
الحذر من الصهويين الذين كانوا أغداء العزب الحقيقبين . :ولق دعمت تريظاتنا 
واميركا نسياسة نوري القاٌة على التفاوض دعا حتقيقي على اساس قرارات الام 
المتحدة في عام 1441 4 فانها ستضغطان بتأييدهما هذا على اسرائيل » وتطفئان 
حريقاً يكاد يلتبب » وتقويان مر كز نوري السعيد نفسه . 
وقد افضى نوري يحديثه الى مراسل التايمس في الثامن من تشيرين الاول عام 
١66‏ » أي بعد فجوم جديد شته الاسرائيليوت على الاردن ١‏ . وقد قال في 
هذا الحديث ان الوقت قد حان للوصول الى تسوية دائمة للمشكلة العريبة ‏ 
الاسرائملية في الشرق الاوسط » عن طريق اقناع اسرائيل بالتفاوض مع 
العزف عل انيافن قرازات الامم المسحدة لعام 1١5141‏ . ومضى حديث 
« التاعس »© يقول : . 
« وقد بين نوري أن اللجنة السماسية لجامعة .الدول العربية كانت قد 
قوست في عامي ١515‏ و+146 4 الطرق الممكنة الثلاث الي تستطبع 
دول الشرق الاوسط ان تتبعبا . وكانت الطريقة الاولى تقضى بالتعاون 
مع الكتلة الروسية » وقد رفضت هذه الطريقة » الا اذا تحولنا ( اي 
العرب ) الى شموعبين . اما الطريقة الثانية فكانت تقضي بالحياد بين 
الشرق والغرب وهو ما رفضه الزعماء العرب بالاجماع ايضاً » على اعتبار 
اننا لا فلك القوات الكافية للدقاع عن حيادنا . أما الطريقة الثااشفة 
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فتكانت تقضي بالتعاون:مم الغقرب بوأضاف نروئ اتصمف! الأتجاء 
الثالث قد اتخذ بالاجماع » مع تحفظ من مصر مشسروط بالوصول الىتسوية 
ساسة مع بريطانيا فيموضوعي السودان والسويس. اما وقد حلت هاتان 
المشكلتان الآن » فقد استنكر نوري ان تظل مشكلة فلسطين بدورن 
حل . وأشار الى ان مؤتمر الدول الافريقية ‏ الاسبوية في باندونغ في 
عام ه4١‏ قد ايد وجوب تسوية قضية فلسطين على اماس قرارات 
الامم المتحدة » 
وكنت قد دونت في الموم نفسه ملاحظة لخصت فمها زبدة رسالته » قلت 
فبها : ان نوري السعيد يقول ... نحن معك . يا معشر الناس في الغرب . ولكن 
الكرة هي من جانمك الآن . لقد تولبت زمام الممادرة . ولك: ن علمك انتتقدموا 
لتلتقوا معى في قضمة ! درائيل عقه » واة لا فسعوق اقرب الغواة وخدئ . 
واذا لم تقوموا بجركةحقيقية لحل مشكلتي | برائيل واللاجئقة ف الزقت لاسب 
وانالا ازال في الحم » واذا تقاعستم عن ان تقدموا لي ما انا في حاجة اله من 
عون صريح قبل ان يفوت الأوان فسيضيع كل شيء ‏ ولا ينفع الندم . » 
وركزت الحجمات الاسرائيلية الاخيرة»الاهام في هذه اللحظة على الاردن. 
وكان الملك حسين بواجه اوقاتاً عصيبة في الابقاء على التيار الشعى في البلاد تحت 
سسطرته . وكان الشعب وضغط الاحداث قد دفعا به ليصبح ازعم الوطني في 
البلاد»فقد الغى المعاهدة الاتكليزية الاردنية وطرد الفريق غلوب من الملاد. ووجد 
نفسه يلتزم بأشاء اكثر من التي كان نود حقاً الالتزام بها . وكان كابني عمه فيصل 
ملك العراق » وولي عبده عبد الاله » معرض] دائما وباستمرار4للاتهام بالاغراق في 
الموالاةلبريطانما والصداقة الشعبالذى اصدرت حكومته وعد بلفور » وجاءت 
بسلساة الاحداث المتعاقبة التي ادت الى وجود اكثرمن نصف ملبون لاجىء عربي 
في الاردن يتلبفون شوقا للعودة الى ديارهم . 
وشن الاسرائيليون هجوما آخر على قلقيلية في الاردن بعد يرمين من الحديث 
الذي افضى به نوري السعيد والذي نشيرته التايمس اللندنية على العالم . وقثل في 
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هذا المهجوم ثمانية واربعون عرببا . وانتشرت موجة من السخط في العام العربي 
كله . وسارع حسين الى العراق » طالباً المساعدة العسكرية . ووصل وفد من 
بغداد الى عان لبحث خطة ترمي الى الجيء بالقوات العراقية الى الاردن لتشست 
الوضع . واصدرت الحكومة البريطانة انذارا 9-5 الليجة الى اسرائيل فى 
موضوع هجوتها على الاردن » مشيرة الى.وجود التزامات بريطانية تجاه الاردنلا 
تستطيع تجاهلها في حالة قيام اسرائيل بشن هجوم عليه ..وأوضحت انها تؤيد 
دخول القوات العراقية الى الاردن عن طرق الاتفاق مع الحكومة الاردنية . 

ولم يكن عمة شك في حوافز نوري السعيد . فإذا دخلت القوات: العراقية الى 
الاردت » بتأيبد من بريطانيا وامريكا » وبتعاون من حسين » فان هذه الخطوة 
ستحول دون اتصال بري بين مصر وسوريا يؤدي الى تطويق اسرائئل > .ويقوم 
كذريعة آنية » تحتاج اليها اسرائيل لشن غزو على الاردن . كا توج د عنصر 
استقرار في الاردن نفسه .. وكان نوري من الناحية الثانية. قد أوضح رغبته 
الجلية في الوصول الى نسوية حقيقية مع اسرائيل في الحديث الذي افضى به الى 
التاهس »> ولذا فان وجود القوات العراقية في الاردن » بدعم من الغرب » قد 
يقنع كا رأى نوري السعيد ‏ الاسرائيليين بأن من الافضل لهم الوصول الى 
تسوية بدلاً من شن هجوم قد يسفر عن تدخل روسي وحرب ضخمة . واعلنانه 
على استعداد للقبول بالاشراف الدولي » في حالة دخول القوات العراقمة الى 
الأجدرت: + 

وقال لي صديق عراقي في بغداد ... « انه عام 144١‏ .يتكرر ثانبة » ومضى 
هذا الصديق يقول : 

د لعلك تذكر كنف كان العراق منقسماً على نفسنه » وقد مالرشيد 
عالى الى الالمان » وكيف بعث نوري برسالة الى تشمرشل يقول فيها » ان 
فر ةسقور واكلدعلة عع برقل التكفان. الانيش اللنيق 
صدر عام و9١‏ في موضوع قضية فلسطين » يمكنه ‏ اي نوري من 
حمل العراق » على الوقوف حليفاً كاملاً لبريطانيا ضد احور . ولعلك 


8و9 - 


تذكر كيف خيب تشسرشل امله » فبدا نوري امام الناس ذليلآ مهانا » ما 
أدى الى انقسام الوزارة “وتسم رشيد عالي الك » ومال به الى الالمان . 
انها القصة عينها » تتكرر ثانية » وقد قام عبد الناصر هذه المرة بدور 
رشبد عالي آ نذاك . وقد اضطررتم معشر البريطانيين في عام 144١‏ الى 
التدخل عسكرياً لتستعيدوا بقوة السلاح مر كز النفوذ الذي اضعتموه 
سياسياً » ببوقفك من صد نوري السعيد . وها نحن في عام «146 ترىان 
الانقسام في العالم العربي الناجم عن المشكلة الصبمونية » قد وصببل أل 
مرتمة الازمة على نفس النحو : فياذا سيعمل ايدن الآن 9 فبل يدع نوري 
او يتراجع نحت ضغط الصهيونيين واحتجاجبم؟ ان ايدن يعقدالمقارنات 
بين عبد الناصر وهتار » ويتحدث عن الايقاع بعبد الناصر » بالشككل 
الذي كان يحب فيه الايقاع بهتار . فبل يقدار لإيدن ان يرى ايضاً » 
المقارنة القائمة بين نوري في عام 154١‏ وبين نوري فيعام ١1165‏ ؟ وهل 

ينفذ لنوري الآن » مام ينفذه تشرشل في عام ١44١‏ ؟ » 
وكان الوضع الآن يشبه تماما وضع تشرين الاول عام ههه عندما القى ابدن 
خطابه في غيلد هول . فقد كانت هناك الآن فرصة للتسوية على اساس مشروع 
نوري »© وكان ابدن يدع هذا المشروع . وكان رد اسرائيل الآن » كا كارن من 
قبل » بات وقاطعاً. وينطوي على الامتهان والزراية . فقد اعلنت وزيرة خارجية 
اسرائيل » ان دخول القوات العراقية الى الاردن سيكون بثابة « تهديد لأمن 
اسراشل . » وعلق مراسل التامس اللندشة على. هذا السان ققال انه «ايفق 
بعمارات واضحة جلءة 4 انه اذا تحركت القوات العراقمة الى الاردن وف للغطة 
المقترحة » فان اسرائيل ستغزو الاردن» . فأي قيمة اكبر » هل هي قيمةرئيس 
وزراء بريطانيا او رئيس وزراء اسرائيل ؟ لقد تخلى رئيس وزراء انكلترا عن 
نوري وتركه يضرب الهواء وحيداً » تماما يا فعل في عام 44١‏ وف عام ه6١‏ 
وكان نوري لا يزال الزعم العربي الوحيد الذى تستطيع الحكومة البريطانية ان 
تضم فيه بعض الامل. و كان لا بزال حامل اواء البريطانيين » وسيواصلون دسمه 
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حتى النهاية في كل شيء الا في الشيء الوحيد الذي كان في وسعه ان يجنبه النهاية 
التي وصل اليها . 1 

ولكن المشروع سرعان ما وضم على الرف يسبب افتقار تأبيد ايدرن. الى 
المامة » وموقف أسرائيل العنيفت » وعدم اكتراث امريكا » وسيب المشاكل 
التي نشأت بين العراق والاردن في موضوع الخلاف على القمادة . وحان الآرن 
موعد الانتخابات العامة في الاردن . و كانت القصص التي ثأرت حول مشروع 
نوري السعمد لا تزال تتردد اصداؤها » وكان من المؤ كد ان النتنجة ستكون فى 
صالح المؤيدين لسماسة عبد الناصر . وان الاردن سيكل الملقة المفقودة 1 
الارتباط القائم بين مصر وسوريا » لاغلاق الحلقة حول اسرائيل . وهذا ما وقع 
بالفعل . وتألفت في الرابع والعشرين من تشرين الأول ؛ القيادة المشتركة لجبوش 
مصر وسورنا: والاردن » بعد ان تم التوقبم على الاتفاق الخاص بها » ووضعت 
جميع الجيوش » من ناحية نظرية » تحت قبادة القائد العام المصري . 

واتاحت هذه الاحداث لاسراشل- الفرضة للخمار بين اتحاهين . فلو ادخل 
نوري السعمد قواته العراقية للحماولة دون ميل الاردن. الى جانب عبد الناصر » 
ولتشينت اوضع فية > اقان اسرائيل » قد حذرت ,انها تعتبر هذا العمل عدائياً 
لها . واذا م يتمكن نوري من القبام بهذه الخطوة » وقام عبد الناصر بها من ناحية 
اخرى » فان اسرائيل تعتيز هذا العمل معاديا لما . ولو كانت غاية اسرائيل 
من شن هججانها خمان الحصول على رد فمل » يحتذب العطف عليها في 
الغرب > بأي شكل من الاشكال » فقد جاءت الفرصة الآن مواتية لها تماما لا تخاذ 
هذه الخطوة وتوقمتها وتنفيذها . ومن الحتمل ان تككورن خطة نوري معرضة 
لافثل . وكان هو واصدقاؤه يخشون داماً من ان يؤدي موقف عبد الناصر الى 
استثارة عداء الرأي العام البريطاني يحسث يعجز ايدن مها كانت نبته صادقة في 
تأبيد مشر وع نوري لايحاد تسوية سامية لقضية اسرائيل » عن الحصول على تأييد 
الرأي العام البريطاني لطوة قد تعتبر بمثابة ترضية لعبد الناصر . ' 

ولاريب في ان اسرائيل » كانت في هذا الوقت قد قررت غزو سيناء » أو 
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انبا كانت على وشك اتخاذ هذا القرار ٠‏ وكانت الشسروط. الاساسية لفيارت 
النجاح » وهي ان تتكون الانقسامات والعداوات والحركات الحربية التي اشسرنا 
اليبا في مطلع هذا الفصل > في ذروة نشاطها » قد توافرت مما يبرر قيام اسرائيل 
امام الرأي العام الغربي بحرب وقائية . وقد أدى رفض اسرائيل قبول وجود 
القوات العراقمة الدي يخلق الاستقراز في الاردن الى هبد الطريق الى انحياز 
الاردن الى جانب عبد الناصر » وانضمامه الى الحلقة المعادية لاسرائيل . وكان 
ملف الدعاية الاسرائيلية محشواً بالاتهامات لعبد الناصر . وسرعان ما بدأت 
التعيئة العامة في اسراثيل بعد بضعة ايام ِ 
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هجمت القوات الاسرائيلية على سيناء في التاسع والعشرين من تشسرين الأول 
عام ١465‏ . وبالنظر الى وقوع هجمات عسكرية متجكررة في السابق » قارنف 
هذا الحجوم بالذات » لم يترك في بدايته اثراً ميقا على الرأي العام في بغداد . 
وجاء الانذار الانكليزى الفرنسي الذي وجه في الوم التالي » بمثابة قنبلة هزت 
بغداد هزاً عنيفا . فقد طلب الانذار تراجع القوات المصرية والاسرائيلية مسافة 
عشئرة امال الى:ها وزاءقثاة السويين 4 تما اوعنى. فى الحقيقة يانة يطلت. ارن 
تسيطر القوات الاسرائيلية على جميع سيناء » بينا يرغ المصريين على الانسحاب 
بعبداً الى داخل بلادهم . ثم قامت بريطانيا باستخدام الفيتو تجاه القرار الامريكي 
فى مجلس الآمن: الذي يدعو اسرائيل الى الانسحاب .الى ما وراء خطوط الهدنة » 
زمبعى الدول الإلقرئ أل الامتتاعطق امتطداء, القزة آو القاوربم انالا . 
وعندما وصلت هذه الانباء » بدا من الواضح ان نوري السعيد لا ستطيع انف 
يعمر في الحم طويلاآً . فكل ذي اهمية وشأن في البلاد يعرف ما سيق له ان قاله 
في لندن » من ان الواجب يدعو الى عدم اشراك الفرنسيين او الاسرائيليين في كل 
ما بقرره ايدن بصدد السويس » وان ما قد يعمله يحب ان لا يظبر بمظهر العمل 

الاستعاري ٠.‏ 
وكتبت في يومياق في الواحد والثلاثين من تشسرين الأول عام ١45‏ اقول : 
ود إاة "لسن اتقسين قن سمه من عراق سال الى القر "ميق 
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انا ايدان راقع تحت سيظراة نروة شخصية أ أن يعقى على عبد التالسر + 
بالنار والسيف » اذا اقتضى الأمر . وقد انتبز هذه الفرصة التي يلقى 
فيها العون من الصبيونيين والفرنسيين . وقد اشار اليه الصبمونبون > 
بأنهم سيذعنون الى انذاره » واضعين انفسهم تحت المظلة البريطانية ‏ 
الفرنسية في موضو ع مصر . أما التفسير الشائع » الذي قد أسمعه من 
جميع العراقيينَ تقريبا » فهو ان ايدن بعد ان رأى الاردن ينفم الى 
عبد الناصز » ويكل الحلقة حول اسرائيل » ونيدز الوضع العرى 
العسككري الى جانب عبد الناصر العدو لا نوري الصديق » قرر تبعا 
لذللك * اميم اعراتيل خد الفري . قن لاه ال ان عالق 
العسكري مع اسرائيل » والنى اعادة فرض السبطرة الإديطانبةة - 
الفرنسية العسكرية على الشرق الاوسط للاحتفاظ به الى جانب الغرب » 
وابقائه » مكانا أمينا للصببوشة » . 
وقد بدت الحكومة البريطانية ميالة مرة ثانئة الى عمل ما كان يأمل .به 
نوري السعيد وينصح به » واكن الصببونيين 5كنوا ثانية من قلب الاوضاع 
الى صالحهم . وعاد السئؤال الملح » يتلصص بوجوده من جديد » وهو:من الأقوى» 
رئيس وزراء انكلترا أو رئيس وزراء اسرائيل ؟ وعن هما بدأت الطائرات 
الانكليزية ‏ الفرنسية تقصف المطارات المصرية في الساعات المبكرة من صباح 
الأول من تشرين الثاني قام الدليل لدى العراقيين بصورة قوية على ان الحكومتين 
البريطانية والفرنسية تشتركان في عملية واحدة مع اسرائيل لإعادة الال 
القناة » ولربما لإعادة اختلال مصر كلبا » ولإبعاد عبد الناصر بقوة السلاح . 
وقد ازال « صوت بريطانيا » الذي ينطلق في اذاعاته من قبرص كل شك في هذا 
الموضوع > فقد شرعت الاذاعة تتحدث الى المصريين بالعربية ويمنتبى الصلافة 
والكبرياء » بالنيابة عن حكومة جلالتها وشعبها » بأن عليهم ان لا يسمحوا 
جمال عبد الناصر » بأن يدوس على حقوق الآخرين » وان عليبم ان لا ينتظروا 
رحمة > اذا دفع بهم الخمق الى ايواء جنود عبد الناصر ودباباته في قراهم » والى 
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اجبار طائراتنا على قذفها من الو . 

وطلع نوري السعبد هذه المرة يحمل بعنف وجهاراً على الغزو » ولا سها على 
الدور الذي تلعبه اسرائيل فيه . ولم يكن في وسعه ان يفعل شيئاً اقل من 
هذا » وكان عليه ان يدفم غالياً » لأنه فعل اكثر منه . لقفد كانت لحظة من 
لحظات الخسة المرة.فقبل بضعة اساببع بدا له ( أي لنوري ) ان ايدن قد تفهم 
قوة حجته في وجوب عمل شيء تجاه اسراثيل4اذا ارادت بريظاننا الاحتفاظ 
بشيء من مر كزهافي الشرق الاوسط » أو تقويته ؛ وانه.( اي ايدن ) قد ادرك 
ان نوري وبطانته هم الوحبدون بين العرب » الذين ظلوا » ولهم شأن يذكر» على 
مي ءمن الولاء والسداقة لبريطانيا. ولكن البريطانيين قد تحولوا الآن كأ بدا الى 
جانب الاسرائيليين . وفي محاولته تحطيم عدوه عبد الناصر » قام ايدرن بحر 
الارض التى ترتكز البها اقدام اولك العرب الذين كانوا هم الاصدقاء الوحيدين 
الباقين لدع السمامة البريطانية في الشرق الاوسط . . 

وقطع نوري علاقاته الدبلوماسية بفرنسا » وانضم الى الصبحة الداوية ضد 
الصبيونيين - المستعمرين . ولككن ما موقفه من بريطانيا 9 فإذا قطع علاقاته بنا 
فإن حلف بغداد سينهار عملا » ان م يكن مظبراً على الفور . واذ! قطع علاقاته 
الدبلوماسية بنا » وظل قائًا وحده » دون المد البريطانية التي يركز اليا » 
فإنه لن يستطيع البقاء طويلاً . وبالفعل لم يستطع ان يعمر اكثر من ثمانية عشر 
شبراً اخرى . ولكن اذا مفى الغزو في طريقه ومضت بريطاني اف تحاولة 
اخضاع مصر بالاشتراك مع فرنا واسرائيل » فان أمل نوري السعيد الوحيد 
بالمقاء » هو في قطم علاقاته الديلوماسية ببريطانيا . 

وقد يكون من نافلة القول ومخفه » الادعاء » بان بريطانما لو قامت بالعمل 
وحدها لنححت فيه » ولخرج نوري السعيد » قويا في زعامته للعرب . فبذا 
افتراض لا ثمرة منه ولا جدوئ . اذ لا شيء يستطيع ان ينزع الحقيقة » وهي 
ان اسرائسل كانت مشتركة في العمل » وان فرنا كانت فيه ايض » وان نوري 
كان يعترك مع ايدن في تحمل موجة السخط العربي الفاضب . فاذا امتمر 


سنو ات 


الغزو © لمصلحة اسر سر ائيل الواضحة طبعا » فإن نوري سيسقط حتما الا اذا قطع 
علاقاته ببريطانيا » ولكنه اي نوري لا يستطيع البقاء في الحم يوما واحداً 
بدون مساعدة بريطاننا . أما اذا اوقف الغزو 4 فان وقفه يعني اتتصار عبد 
الناصر > ومع زوال نوري سيتحةق نصر عبد الناصر الكبير فى سقوط حلف 
تكدلا وهو الندقق: الأول بين اهدافه . 

وظلت حكومة نوري السعيد » طبلة ايام العدوارن:. الا سرائيلى - 
الانكليزي - الافرنسي - الى جانب عبد الناصر » في اذاعتها وصحافتها . 
وهذا يعنى » انها الى جانيه قولاً لا فعلاً . وكان العمل الوحمد الذي قامت به هو 
قطعها علاقاتها بفرنسا . ولكن لو قدر للقثال ان يستمر » فان ثيئا آتخغر 
سيتحطم في العراق » ومها كان هذا الشيء » فسبأتي بنهاية نوري السعيد وبنهاية 
حلف يغداد والحفاظ على السياسة البريطانية » في الشرق الاوسط . 

وبينا كان القتال والقصف الجوي.مستمرين » كان نوري السعيد في طبهران 
حمث عقد ممثلو الدول الاسلامية في حلف بغداد اجتّاعاً لهم . وقد حمل بين 
بريطاننا وبين شهود هذا الاجّاع . ويبدو أن نوري السعمد اتخذ دور القمادة في 
اقتراح المطالبة بطرد بريطانيا من الحلف. ولكن الاعضاء الآخرين اقنعوه بعدم 
افق في هذا الطلب .ومن الحتمل انه لم يكن في حاجة إلى الكثير من الاقناع 
في هذا الموضوع بالذات؛ فكل ما كان فيحاجة المه»ان يتسلح بكل ما يستطيع 
الحصول عليه من اسباب تمكنه من تحنب قطع العلاقات مع بريطانيا . 

واضطر نوري الى نوع من تحزئة النفس سياسيا » فقد كان يضع قدما له في 
بغداد » والقدم الاخرى في داوننغ ستريت . وكان قد وصل الى الحد الاقصى 
في هذه التجزئة . وقد اغرق في فتح رجليه حاولاً ضبط توازنه » بيحث تر 
عليه ان ينقل هذه القدم او تلك . فتأبيد نوري السعيد كان ضرورياً لداوتنغ 
ستريت »> وكان تأييد داوننغ ستريت > جوهريا لنوري . 

وكانت أنابيب شسركة بترول العراق قد قطعت الآن في سوريا » وتوقفتدفق 
الزيت إلى نهاية خطوط الانابيب على ساحل البحر الابيض المتوسط . وكان من 


لد هةءهث”ا د 


ولكاور أن ميت هذا »إن فى التاق آى فى سور : ولتكن عليه تريب عَظة 
الضخ » كانت كاملة ىا عرفنا بعد قليل . ول يكن الموضوع قضية عملية وقف 
ؤقتية لفرض نوع من الضغط الاقتصادي » واما كان اثذاراً واضحا بان العرب 
مسنعدون لمواجبة كل احوال » دون ان يبقوا شعرة معاوية قائمة بينهم وبيننا . 
وم تككن لديهم القوة العسكرية لحاربتنا بها » ولكنهم كانوا يملكون مثل هذا 
السلاح الذي يستطيعون ان يضربونا به . وكان مصدةقد فتح لهم هذا الطريق » 
واتقنوا الآن الدرس خير اتقان . أما رجال لندن وباريس » فلم يكونوا قد 
تفهموا الدرس بعد . واذا كانت بريطانيا تريد لذوري العمد ان يبقى » فقد 
كان عليها ان توقف الغزو فوراً وان تشترك مع امريكا في الاصرار عل وعمون 
اتجحاب اسر ايل الى ما وراء خطوط المدنة الاصلبة » أي ان تعود الى المكان 
الذي كانت فيه قبل التاسع والعشرين من تشرين الاول . 
وهكذا اتخه ضغط بغداد على الحكومة البريطانية نفس الاتحاه الذي اتخذه 
ضغط بلاد اخرى في العالم » وهو يستبدف وقف اطلاق النار فوراً » وان يلو 
ذلك انسحاب عام . وعلى الرغم من ان المعية العامة للأمى التحدة اتخذت 
قرارات في الثالث والرابع من تشرين الثافي تقضي بوقف اطلاق النار وتتضمن 
مشروعاً لإقامة قوة طوارىء دولمة تشرق على وقف الأعمال الحربية » قفارن 
العملمات العسكرية استمرت »2 ونزلت القوات الانكليزية - الفرنسمة في 
بور سعمد في فجر الخامس من تشرين الثاني . وبدا الآن ان من المستحيل تجنب 
قطع العلاقات بين العراق وبريطانيا بكل ما ينطوي عليه هذا القطع من نتائج 
لا يمكن اصلاحبا . 
و كتبت في الخامس من تشرين الثاني » في يومياتي اقول : 
د ... لقد اصبح تحطم حلف بغداد منتظراً من العراقمين يعد ان 
رفض ابدن والفرنسيون مشروع قرار الأمم الل حدة يوقف اطلاق 
النار . ومن الحتمل ان تضمن مثل هذه الخطوة كبح جاح المتطرفين 


فجزة مخ الامن .... وبداً الناس يتساءلوت هنا © ما اذا كان نوري 
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السعمد سير ضى عن الفكرة القائلة » بأرن دفعة جديدة لاسرائيل في 
طريق الاتساع » يمكن ابتلاعبا مقابل الخلاص من عبد الناصر ومن 
مصر كقوة عسكرية في الشرق الأوسط . ثم ماذا سبقع فيا بعد. 
وماذا سيؤول المه مصير تجارتنافي الشرق الأوسط » ومصير مجلس 
الاعمار في العراق واعماله » والخطر في انهبار جبازنا الإداري كله ... 
انه تمن باهظ للغاية . وكنت ارى منذ بدأت الازمة في شهر تموز » دائما 
وبيصورة مستمرة » ان الم كرة القائلة باتخاذ حمل عسكري سريع » 
ينتبي في يوم واحد » ويطبح بعبد الناصر » ويعيد حزب الوقد أو أي 
حزب آخر الى الحكم بعد سحبه من الرف وازالة الغبار عنه » خمال 
خصب وشديد الخطر . وليس لدي من شك في ان هذا التقيم للاوضاع 
يقوم على اساس الاعتقاد » وهو اعتقاد. خاطىء » بان العراقبين سمبللون 
له ويككبرون » وبالطبع هناك بعض الأوغاد من العجائز العراقبين الذين 
ثم على استعداد للتضحية بكل شيء » واغراق كل انسارن في النهر 
للمحافظة على سلامتهم الشخصية وراحتهم > وهؤلاء يؤيدون بالطبع 
ايدن فى حماقته . أما العراقيون الذين لهم بالفعل وزن يذكر » فهم 
اولئك الذبن اهتزت ثقتهم بنا اهتزازاً عسقا ومؤسفا. وعلى العراق ان 
سبحث بين هؤلاء عن حكامه في المستقبل عندما يفي نوري السعيد » اذ 
ان أي بديل عن هؤلاء سيلقي بالعراق اما في احضان الاوغاد الذين 
سندفعون بالبلاد منْ جراء اعمالهم الى تار الثورة الاشتراكمة او في 
احضان المتحمسين الذبن سيككونون حتما من اتناع عبد الناصر 
واتضارة .. » 
وكان هناك بالتأ كيد بعض العرب والعراقيين الذين كانوا يرون في اال مال كل 
شيء » وهذا شيء لا يقتصر على العرب وحدهم . وكان هناك عدد كبير من العرب 
ايضاً بل وعدد متزايد منهم » كانت مقاييسهم تفرض الاحترام . وهؤلاء الرجال» 
هم اجدر الناس بالقمادة » بل اجدر الناس بتولى المهمة العظيمة في تكسف طرق 


لاوما لا 


الحضارة المنكانيكية الحديشفة المعقدة . لتتناسب مع الحضارة القديمة التى كانوا 
يخرجون منبا . وكانوا يستحقون كل عون ادبي يمكن لهم ان يحصلوا عليه منا 
ومن غيرنا من الشعوب البي تعاموا عندها المهن التى يحترفونها “وامتصاص الفلسفات 
والاوضاع العقلبة التي نربط بينها وبين حرية اجنس النشري و كرامته . 
| وكان بين العراقبين نفر ما زالوا يتحلون بالاهان والشجاعة لإعلان انفسهم 
جهاراً بأنهم من انصار بريطانتية واصدقائها » وكان أحسن هؤلاء الاصدقاء 
مقايبس وفقاً لمعابيرناءهم اولئك الذين برفضون لى يكونواه انصاراً لبريطانا»» 
تأميد #[ما تفيل المكوفة البريطانية! . فلسن تنشىء ابناة عل رقش الاقعاة 
السباسي المفروض © فكيف يمكن لعربى ان يعتبر من المالين لبريطانما اذا كان 
يقبل مقياسا كبذا ؟ فالميل لبريطانيا كان يعني لؤلاء اتباع مفاهم الساوك التي 
بربطون بينها وبين فلسفاتنا السبانية » وبين هذه المفاهم : الولاء لذي القربى 
والوطنية والحرية من السبطرة الاجندية » وهي صفات عقلية وخلقية » غيل 
اليا ونيا ؛ 

وف وجه حقب من العداء العربي النامي ضد البريطانيين » كان رجالء من هذا 
النوع والطراز » يرون انه مها حدث ف الماضي »> فلم يعد في امكاننا ان نفرض 
ارادتنا على العرب بقوة السلاح» وانه مها كانت مسؤوليتنا عن خلق اسرائيل» 
فليس مة من اسباب تدعو الى الخوف من ان تقوم حكومة بريطانية في أي يوم 
باستخدام اسسر اثيل كسلاح ضد العرب . وقد غدا الآن جميع هؤلاء الرجال 
متبمين في نظر العرب . وم يكن في وسعهم ان يقولوا شيدا او يفعلوه. وم يكن 
هناك ما يأملون فيه الااشيء واحد » ولا شيء غيره » وهو ان لا يكون ايدن» 
قد اوغل الى الحد الذي اتحه فيه الى تأييد الصهيونية التوسعية ضد العرب . ولو 
قدر لشيء ان يعيش من هذا النوع من الميل لبريطانيا » وان تكون له قيمة 
حقمقية ودائمة » فهو هذا المبل الموجود في نفوس هؤلاء . 

ومع ذلك » فقد كان هؤلاء الناس » يتحدثون الى أي زائر عارض »2 بنفس 
اللبحة القوية الى يستعملها الوطنيون من اعداء بريطانيا » وذلك عندما يشيرون 


 ام"وممباي‎ 


الى اعمال ايدن . ولم تكن هناك الا اقلية ضثيلة من النفعيين الذين يقيسور:. 
ميلهم 5 بريطانيا عقسمساس الدفع 2« كانوا في تلك الايام ينتحون بالبريطانيين 
جانبا » ويسألونهم بقاق وبصوت هامس » » م تقاعس ايدن عن دخول مصر » 
والخلاص من عبد الناصر ؟ وكان مثل هذا العمل من جانب ايدن مجلبة للنفع 
لم © ولا ولحق.ييم أف شبن أوتخسارة . 
وتمككن نوري السعيد » باعجوبة من الاحتفاظ بالسبطرة على البلاد » الى ان 
تم وقف اطلاق النار في السادس من تشسرين الثانى » فخف التوتر الى حدما . 
وتقرر ايفاد قوة الطوارىء الدولية » التي عبد اليبا بتحقيق الاهداف التي 
كل قرار اعية العامة الصساادربي القائ من شبن الى والاشران 
. ومن المحتمل ان يكون نوري قد اسستعان في هذه السطرة بما سبطر على 
يوار كيد أ ع د بان كاهل #روعا امتاز بهتسلسل الأحدايف 
من مسرعة هائلة . ٠‏ وادرك كل انسان باستثناء بعض المتطرفين » انه اذا فقد نوري 
السيطرة في ذلك الحين » فان الفوضى ستصبح شاملة . 
وشرع الآن مختلف اعضاء الحكومة البريطانية يندفعون بتعداد الاساب 
الي حملت بريطانيا على القيام بعمليتم! » فقالوا ان هذه العملية استهدفت ابعاد 
العملنات الخربية عن منطقة قناة السويس » بينا كانت القوات الانكليزية 
الفرنسية هي التي بدأت بالعملنات العدوانية في منطقة القناة » مما أدى مباشرة 
الى رد فعل عبد الناصر الواضح » باغلاق القناة . وقالوا ايضاً ارن القصد من 
ع رسيي أ ويس ايه سي يو ويم 
القوات المصرية نفسها » تاركة نصفها تواجه القوات | سرائيلية الي ظلت سليمة 
علق الا يق أبن لبايمت اريس يسمه مق التسحوق لحب 
كبير 5 » بينا هي في الحقيقة خلةقت حرباً كبيرة ه من حرب صغيرة . وزعم انها 
كانت تقصد حماية ينات الزابت بينا اسفرت عن قطع السوريين لأنابيب زيت 
العراى » وعن اغلاق مع موارد الزيت في الوقت الحاضر . وقيل ايضاً انها 
مهدت المسرح لتسوية عامة في الشمرق الاوسط » بين عملت في الحقيقة على نسف 
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الفرصة التي كانت ماثلة » والى بدأت فعلاً لإجراء تسوية . وقبل اخيراً انبا 
وضعة الست الاي اللتسد» على عاق قنيرة ولسةددولية ف القرق الآوسط 
للحفاظ على السلام بدنا كانت بريطانيا وفرنسا هما اللتين استخدمتا الفيتو ضد 
مشروع القرار الامريي في الثلاثين من تشرين الأول » وهو القرار الذي كان في 
وسعه ان يضمن اتخاذ عمل دول فعال . 
2 هذه تماذج من الأقوال التى قبلت لتبرير العمل البوليسى . أما القول بانف 
العملية بوليسية » فزع باطل 4 اذ انها كانت عملمة حربية مجردة “بل كانت غزواً 
جويا ويحريا يستهدف احتلال جزء من الارض المصرية بقوة السلاح وانتزاعها من 
تحت اشراف الحكومة الدستورية في مصر » والعمل على اسقاط تلك الحكومة 
نفسها . ولعل هذا الوصف من مخلفات تلك الايام التي كانت للقوات البريطانية 
فمها مكانة دستورية وعمل وها اباه. المعاهدة . فقد كانت القوات البريطانية 
بالاتفاق مع الحكومة الحلبة تؤدي واجبات-على الرغ من قمام القوا تالعسكرية 
بها » الا انها كانت من الاجراءات الموليسمة من ناحمة الممدأً . ومن السبل على 
. المرء ان يتصور ان اناساً الفوا منذ سنوات طويلة هذا الوضم العقلى » كانوا يرون 
غريزياً ان هذه الاعمال البوليسية » من صلاحية قواتهم العسكرية لا من صلاحية 
الحقوى التعاهدية التي كانت تلك القوات تعمل بموجبها في الماضي . 

وكان من الطببعي » سباسياً » ان تقول الحكومة البريطانية كل ما يتراءى 
ها قوله » لتغطي ما انتبى الى فشل ذريع . فكل شيء قد سار سيراً خاطثاً . 
وم يكن مذ الموقف الامردى :العنيف متوقعا » وم يتسامح احد بتدخل 
اسرائيل . وقام عبد الناصر بكل مالم يكن احد يتوقم قامه به . فقد ظلت 
القناة تعمل كا كانت تعمل من قبل » وم يترك مجالاً لاحاد ذريعة التدخل . كا 
مكن من حشد تأبيبد سياسي ضخم وراءه يتمثل في العام قاطبة . واذا اضفنا 
التحقير الى الخمرر » فقد خمب عبد الناصر آمال بريطانيا في ان يستسل أو ان 
يسمح لشعبه بالانقلاب عليه . والعراق » الحصن المنبع » الذي كان من المفروض 
انقاذه وتقويته » اصح على شفا جرف هار من الانهيار . 


لوالاب 


وبينم كانت الاعمال الحربية دائرة على قدم وساق » رأيت العراقيين من 
ختلف اتحاهات الرأي العام » مجمعين على ان عبد الناصر لن يستسم » ولن يثور 
عليه شعبه » وان بريطانيا لا تستطبع ان تفعل شيئا ازاءه الا باحتلال القاهرة 
ومصر كلها أستلالاً عسكرياً مباشر؟ . وتان المنطق الذي يستندورب اليسة في 
الوصول الى هذا الرأي بسيطا كل البساطة . فعبد الناصر لن يفر ولن يستسلم.» 
لآل لبمس ذَلَكَ الرازس الرجال .1د قدر رجل عى لثمة آن #ترسة عن 
الحم » فمن يمكن ان يكون هذا الرجل » ولماذا مخرجه ؟ طبعاً لن يكون هذا 
الرجل هو من دسعى الى بذل مقاومة اشد عنفا » اذ لا مقاومة يمكن لها ارنف 
تفوق مقاومة عبد الناصر . وبالطبع لن يككون مذا الرجل من النوع الذي 
يستسل » اذانه لن يحد من يؤيده . ولا يستطبع مثل هذا الرجل ان يحكم 
الا بتأبيد الحراب البريطانية » ولا يستطيع الظهور الا إذا ظبر البريطانيون في 
القاهرة وسبطروا على العاصمة » واستعملوا حرايهم في دحمه . 

وم تؤثر أي من مذه الحجحج عن « الاجراءات المولسسة » أو و حرائق 
الغابات » على الشعب العراقي . فقد أوضح « صوت بريطانيا » في اذاعاته العربية 
من قبرص لميع مستمعيه العرب ان الهدف كان التخلص من عبد الناصر 
والسسطرة على القناة . وكان البريطانيون والغرببون يستمعون الى مموعة مخالفة 
من أسباب الغزو باللغة الاتكليزية » أما الجاهير العربية فكانت تستمع الى صورة 
ثانية بالعربية » وكان المثقفون العرب يستمعون الى الصورتين » فم يصدقوا 
ابا منها . 

وانت هناك حجة اخرى أت اليبا حكومة ابدن كمبرر لعملبا » قدر لما 
ان تترك 1 ثاراً مخربة بعمدة المدى . فقد زعمت ان العملة الانكليزية ‏ الفرنسسة 
قد احبطت مؤامرة روسية بالتعاونمع عبد الناصر السيطرةعلى الشرق الاوسط 
ونشر الشوعية فيه » وان هذه المؤامرة كانت ستقع في الوقت المناسب ... ولق 
صرح الممشثل البريطاني في الامم المنحدة في التاسع من تشرين الثاني ان جميع هذ 
المشاكل قد نحمت عن الحاولات الروسمة للدخول الى الشرق الاوسط . 
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و كتبت في العاشر من تشرين الثاني في رسالة أقول : 
« ... على الحكومة البريطانية على الرغ من انشفالما مع الناخب 
البرتطاني ان لا تتجاهل الملاحظة بأن العرب ثم الذين سيقررون مااذا 
كانوا بريدون الانضواء تحت اللناح الروسي او لا . وان هم ذا القرار 
سيصدر عنهم لا عن السادة القابعين في داوننغ ستريت . ومن الواحب 
الحم على الاتجاه البريطاني الراهن » بأن العمل المسكري في مصر قد 
أنقذ العرب من روسيا والشبوعية ؛ من تأثيره على العرب »© لا على 
الناخب البريطاني . 
« وليس في وسع الحكومة البريطانية ان تعم العرب شيئا عن الخطر 
الشبوعي في الشرق الاوسط . فلقد كان العرب على النقيض من ذلك 
يحاولون منذ سنوات طويلة » تعلم الحكومة البريطانية » ولكنبا/م 
تكن تستمع الى تعليمهم » وانهم كانوا يحاولون اقناعها بأن وضع اسرائيل 
ومشكلة اللاجئين يؤلفان في نظر العرب باب الدخول الخلفي لروسيا الى 
الشرق الاوسط » وكانوا يعملون كل ما وسعهم من جبد لاقناع الغرب »> 
بأنه اذا لم يحاول المجيء بتسوية عادلة في موضوع اسرائيل » في الوقت 
الذي لا يزالون فيه يتسامون زمام السلطة في الشرىالاوسط > فانبعض 
العرب سمفتحون ذلك الباب الخلفى . وكنوا يحاولون ايضاً اقناع 
الحكومة البريطانية بأرن دخول الروس الى الشرى الاوسط © يعني 
ضعف مركز الغرب المسمطر »> وآ نذاك يشير الصهمونمون المشاعر المعادية 
للعرب فى الغرب »> يحسث يضطر المعتدلون العرب الذين يبحثورن عن 
تسوية عادلة » الى الاتحاه نحو المتطرفين » والابتعماد شيئا فشيئاً 
عن الغرب . 
« وأدى العدوان الانكليزي الفرنسي في مصر الآن الى نسف عدد 
آخر من الحواجز الت كانت تحول دون التسلل السوفياتي . واخذ ادعاء 
الحكومة البريطانة » بأنها منقذة العرب من الشيوعية يثير ايتشامة 


الا سل 


السخرية والالم على شفاه اصدقائها العراقيين » الذن نسفت الارض من 
تمك أقدامهم مو جاه ماكتفتة الصحافة عن ,وسيرة التواظرء البريطاق 
الفرنسي مع اسرائيل في الغزو » والذين هبطت مشاعرم الىالحضيض 
عندما رأوا ان بريطانيا قد ممالت الى جائب اسرائيل » والى جانب 
الصبيونية التوسعية » باعثة بالعرب الى المحم ... وعندما ظهر ات 
هذه الاهداف الاسرائيلية التوسعية قد غدت ثابتة لا يتطرق المبا شك. 
«ولابرى الاصدقاء العراقيون أي أمل »اذاكانت الحكومة البريطانية 
قد مالت فعلا الى | سرائيل . وما دام ان نوري السعيد في الحك » فقد 
كانتالفرصة متاحة الحكومة #البزطابة انسار بن قامه. جماهير 7 
البريطانين لسياسة ايدن » وبين تأبيد العراق لبريطان.ا ولكل مايعتقد 
العراقمون انها تمثله . واذا اختارت الحكومة البريطانية تأييد الناخيين 
ارق حبرت المراق 3 وافاكسرت. المراق.» قانها مضي جسم 
أسس السياسة البريطانية في الشرق الاوسط . » 
وتبرز الحقيقة الواقعة في عدم اقرار الحتكومتين البريطانية والامريكية ابداً 
بوجود قوات توسعمة في اسرائيل » في الخطاب المتعجرف الذي القاه بن غوريرن 
في البرلانف الاسرائيلي ١‏ الكت ( في السادس من تشرين الثاني عام ١‏ 
مخاطياً القوات العسكرية الاسرائملية بقوله : « لقد اعدمّونا الى تلك اللحخظ-ة 
المجمدة والجاسمة في تاريخنا القديم » والى ذل كالمكان الذينزلت فيه شر بعة موسى » 
والى المناطق التى امر فيها شعبنا بأن يصمح الشعب الختار . وها نحن نرى ثانة 
باعمننا كلمات اسفارنا الخالدة “و كيف جاء اسلافنا الى صحراء سيئاء » .وبعد ان 
شرح العملية العسكرية قال : « ان اسرائمل لن تقبل بأي حال من الاحوال » 
ان تأتي قوة اجندبة » مها كان اسمها » وان تتخذ مواقعها لا على اراضي اسر ائيل 
ولا في المناطق التي تحتلها » .'١١‏ 
فبل هذه هي كامات رئس وزراء دوله استفزت لاتخاذ اجراءات انتقامسة 
١‏ -الانشستر غارديان ‏ 5 تشسرين الثاني 5ه9١.‏ 
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يائسة للدفاع عن نفسها ضد غاراتالفدائمين المصريين ؟ انها تتحد ثكاشفة النقاب 
عن خطة للفتح الاقلسمي أعدت منذ عبد بعيد وأ كملت الآن . وعندما قات 
حكلومة ايدن » بتجاهل كل ذكر للتوسع الصببوني » وشنت على الال الغربي 
نظرية التآمر الروسي ‏ المصري »> اضعفت بعملبا هذا من تبقى من اصدقائئنا 
العرب وقووات خصومنا من انصار روسما . فاذا كانت بريطانيا تعتبر اسرائبللى 
ناجية من اللوم وبريئة منه وانها الضحية المسكينة للعدوان العربي » فان 
اصدقاءنا العرب » لم يعودوا يحدون اية حجة في ايدي.هم يبررون ما مداففناء 
وغدت روسيا المكان الوحيد الذي يستطيع العربي التطلع البه في طلب التأييد 
ضد سر ائيل الت بدعمها الغرب . 

وسارع أيزنهاور الى العمل فطلب من اسرائيل ان تنسحب »6 ووافق بن 
غوريون على الانسحاب في نفس ذلك الموم الذي القى فبه خطابه الظافر الذي 
أشرنا اليه » وان ارفق موافقته ببعض التحفظات التي سنسمع عنها اكثر واكثر 
فها بعد . وكان الرئيس قد حث الاسرائيليين على رفع ايديهم عن الموضوع في 
الآيام الاخيرة من شهر تشرين الاول » قبي لالغزو > بعد ان عرف تماما بنواياهم . 
ولاريب في ان توقيت الغزوىبحيث يقع في نفس الوق تالذي تحري فمهانتخابات 
الرئاسة الامريكية » الت أعمد انتخاب انز هاور فيها » كان برمي» كا هو واضح 
تام الى ارباكه وارباك حزبه . وقد شكر العرب لايزباور ودالاس موقفها 
الذي ساعد نوري السعيد حتما . لكن نوري » كان ف حاجة الى مساعددة 
بريطانيا قبل كل شيء في موضوع اسرائيل » ولم تكن هذه المساعدة 
موفورة له . 

وبدأت قوة الطوارىء الدولية ف النزول الى منطقة القناة في الخامس عشم 
من تشسرين الثاني . وعقدت الجامعة العربية في غضون ذلكاجتاعا لها في بيروت 
وقررت جميع الدول العرببة» وبينها العراق » علنا وجهارا » بأنه مالم تنسحم 
القوات البريطانية والفرنسية من مصر؛ وتنسحب القوات الاسرائيلبة من سيناء 
فستقطع جميع الدول العربمة علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا. وهذ 


- 


يعني ان يقطم العراق علاقاته ببريطانيا. وقررت الدول العربية ايضاً ان لا تبدأ 
عملية تطبير القناة » ولا اصلاح انابيب الزيت في سوريا الا بعد ان يتم الجلاء . 
ولنعقد الآن مقارنة بين الوضع في الشرق الاوسط © وبين اضراب تقوم به 
السكك الحديدية فيانكلترا . فالعمل فىيمؤسسات الزيت والقناة دعتمدعلى الشعب 
الذي هديرها ..وكايعم اناعم تعزن علا عاق آنم. بلا مال الحكية 
الى الاضراب » فقد لجأ العرب الى الاضراب ايضا . في حالة وقوع اضَراب في 
انكلترا » فلا تحلم اية حكومة انكليزية يحل.هذا الاضراب عن طريق ارسال 
قوات عسكرية لقصف دار نقابات النقل . ولكن حكومة اندن »- اعتقدت 
انها بقصفها المصريين في- القناة » سترغمهم على العودة الى العمل » فكانت النتيجة 
ان اشترك معبم جميع العرب في اضراب تضامني . وكانت وراءهم قوة الرأي 
العام العالمي » لا يسبب المشكلة نفسها » بل سيب الوسائل التى اختار ايدرف 
اللجوء البها » لتسوية هذه المشكلة » تماما يا يحدث فى انكلترا » عندما يتحول 
يحور الخلاف العالي فمها. من حقائق الخلاف وجوهره ؛ الى مظاهره واسالببه في 
حالة لجوء اصحاب العمل او العال الى وسائل غير مقبولة من الالزام 
والاكراه . 

أما وقد اشترك نوري السعيد في هذا الاضراب العربى الماعي » فقد وضع 
على الرف الحاجة الفورية الملحة » الى قيام العرب بتظاهرة محلية للإعراب عن 
التضامن عن طريق قطععلاقاته ببريطانيا . ولكن لم يكن ثة سبيل لأن يخطىء 
الانسان في تفهم موةف العراق. نما م يككن هناك جلاء شامل»فان قطع العلاقات 
يصبح امراً حتميا لا مناص منه » وسيستغل المضربون الى اقصى حدود 
الاستغلال » السلاح الاقتصادي الدي يملكونه في ايديهم . وكا يحدث عادة في 
جميع الاضرابات الرئيسية » فان الذين يتأثرون منه يشملون ع ددا كبيراً من 
الناس »> لم يكونوا فرقاء في الخلاف . فقد غدت اوروبا الغربسة بأمرها ,مقتفرة 
الى الزيت > وتعرض العام كله للاضطراب ولمزيد من النفقات يسبب اغلاق 
القناة . وم يعد في وسع القوة العسكرية ان تلعب دوراً جديا . وقد تعرضت 
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العملية لشتى انواع الضغط السياسي التي أضيف ليها الآن التبديد باللناعتٍ 


الاقتصادية ٠‏ فمقة بة أنحاء العام تريد الزيت » وتريد الملاحة عبر القناة »؛ وهي تريد 
نهاية للأشاولي تسر سادة الخللانف ٠‏ وقام قرار الأمم المتتحنفج دلملآً واضحا 
على ان المضربين يتمتعون على الأقل بتأييد الرأي العام العالمي الذي يقف الى 
جانبهم . وترك الهجوم الزوسي في الجر اثراً داويا في الغرب وفي أماكن م 
رلك يسما ار في العراق . فلقد كنا على حافة هاوية في بلدنا » و 
يحدث في الجر أو في غيرها لا يؤثر علمنا بالنسبة لما هددنا . 
وأدى خلى قوة الطوارىء الد ولمة »؛ ونشاط الامين العام للامم المتحدة 

وقباؤماستت .روساطية ان المررل بعضن التتقدء والى اتاحة الاسدنل االنسنة الى 
المستقبل . وكان اندن قد غادر انكلترا 2 في التاسع عشر من تشرين الثاني الى 
جايكا وتولى بتار رئاسة الوزارة بالنيابة . وبدا ان الحكومة بدأت تفكر 
تفكيراً جديا في موضوع سحب القوات الاتكليزية - الفرنسية من بور سعيد » 
مشترطة ان يتم الاتفاق على اقامة اشراف دول على القناة قبل الانسحاب . 
وكان هذا امراً مكن فبمه وادراكه على صعبدالسياسات الداخلية . ولكن هنال 
في الشرق الاوسط »> اصبّح هذا المفبوم يواجه جداراً صخريا صلب من التصمم 
العربي . وكات ايدن يزعم قبل اساببع قليلة فقط 4 ان كثيرين من العرب » 
سيؤوّه نجاح عبد الناضر . وكان العرب يحزئين فعلاً . اما الآن فقد غدوا 
كتّلة واحدة . ولم يكن هناك ما يدعو الى الاعتقاد » بان الموقف الذي اتخغذه 
جميع العرب » والذي ارغم نوري السعيد على اتخاذه سينهار. قال يتمالانسحاب 
الكامل » فلن يعاد فتح القناة » ولن تصلح انابيب الزيت . وقد مكن غبسد 
الناصر من الصمود للغزو » وكان الرأي العام العالمي » يطالب ويلحف يوجوب 
التفام . وسيستمر الاضراب. انها عقوبة سلبية » بل انها ضن بالتعاون من اناس 
إن تعاونهم شرطً لءمل القناة واناسبٍالزيت . وجرد تحديد النبديدباستخدام 
القوة » لا معكن ان بؤدي الى شيء سوى تقوية رفض العرب التعاون في مذا 
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وكشفت الحكومة البريطانية بمحاولتها استخدام مر كزها العسكري في بور 
معمد لتأمين الاشراف على القناة » عن دافع آخر من الدوافع التي حفزتها الى 
التدخل » والتي كانت تحاول جاهدة حت الان الكشف عنها . ففى: جميع ما 
سبق لها ان قالته لتبرير تدخلبها العسكري » كانت تحاول تصوير هذا العمل » 
وكأنه شيء لا يمت بأية صلة الى موضوع الاشراف الطويل الامد على القناة . 
وكانت قد عزت لنفسها قمل قليل الفضل في الاتبان « بقوة بوليسية » دولية الى 
الشرق الأوسط . وها هي القوة يري الآن تشكدلها . وكان في وسعبا الآن ان 
تلجأ الى شيء « تسقر ٠‏ بواسطته فشلها امام الرأي العام العالمي فتسلم الأمر الى 
القوة الدولية وتنسحب . ولقد ذكر احد الناس في بغداد ان الطريق أصبح 
مهدا الآن » عن طريق. اقوال الحكومة البريطانية السابقة نفسها » للانسحاب 
تحت اشراف الأمم المتحدة » متظاهرة بظبر المتقبل للنظام ولحقائق الاوضاع . 
ولكن بدا لنا الآن من بغداد » وكأن تمار العواطف فى.انكاترا قد انعكس » 
وكأن فكرة الحل العستكري ما زالت عالقة فى اللإهاهع وعاة وري اليس 
يقتري ان من .سمافة الأزيةا . : ظ 
و كمدق في الرابع والعشيرين من تشرين الثاني عام ١50+‏ رسالة قلت 
لبي دي ؛ٍ 
«... استمعت قبل قليل الى وصف الاذاعبة البريطانية للموقف 
الذي اتخذته الحكومة البريطانية في الأمم المتحدة ... وقد فقد 
العراقيون كل ثقة لهم في اقوال حكومة جلالتها .. وم يكن هناك 
عراق واحد بشك منذ البداية في ان الهدف الهقيقي كان اعادة 
احتلال القناة والاطاحة بعبد الناصر » ويضحك جميع العراقبين ملء 
اشداقبم من بجرد الاستاع الى اتحاه حكومة جلالتها الجديد في القول 
بان العمل الدي قامت به» كان بقصد انقاذ الشسرق الاوسط من السطرة 
الروسة عق طريق: عب ةالقاضر ... وأذ نتضم الآن بصورة متذاددة * 


حد جا ا 


ان حكومة.جلالتها تريد ان تفرض ارادتها من جديد وانها تكسب 

تأييداً متزايداً من الرأي ‏ الما في بريطانيا » بينا اخذت الأمور في 

امريكا تسوء حقا. وهناك كثيرون يرون في قرار بيروت بقطع العلاقات 

معنا ومع فرنسا » عمل واقعاً حتما » مام ننسحب من بور سعيد . 

وتزايد الشكوك سيضعف من موقف نوري السعيد ويقوي من مر كز 

الآخرين. وقد يؤدي الماس اذا ما تجاوز حداً معينا » الى عدم ابصارم 

ورأح عبد الناصر يعد ذلك وفي سلساة متعاقمة من الاوامر » يطرد الرعايا 

البريطان من مصر . بينا كانت الصحف البريطانية تنفجر بالقصص المشيرة عن 

تزايد الاسلحة الروسية في سوريا . وسرعان ماعامنا » اذ .يكن هذا ترا من 

الامدّار ؟ بان سوريا قد تلقت سلاحا من روسما . وكان هذا النبأ قد نشر في 

الصحف البريطانية قبل اسابيع وحاولت الحكومة البريطانة تسلمط الاضواء 

عليه . وجاءت هذه املة الجديدة من لندن عن طريق الصحف والاذاعة » تحمل 

كل معاي الحروب السياسية الشرسة » وغير الموزونة . ولم يكن أي من هذه 

الانباء صادراً عن سوريا نفسها » بل كلها منسوبة الى « الحرر الدباوماسي » . 

وكنت في بغداد ارقب هذه الانباء يوم بعد يوم فتكنت ارى فيها مجرد «اخبار» 

تسم الى الصحف دون اهتّام بما فبها من صحة» لمجرد تحقيق اهداف تتعلق بالحرب 

النفسمة : 

وكتبت في الخامس والعشرين من تشسرين الثاني في رسالة أقول ... 

«... هل يقصد من اثارة هذه المخارف عن حشد الاسلحة وججعبا 

فى سوريا » ان تكون تام كا وقم في مصر » بل ان تكون تحديداً 

لنفس المعلومات المدونة منذ عبد بعمد » بعد اضفاء بعض « البهارات » 

علمها » واضفاء بعض الصفات والنعوت التي يقصد منها القاء الفزع في 

قلوينا ؟ وهل القصد منبا تقوية العراى وتثببت اقدام نوري وتحويل 


ب ممالا 


الانتباه عن اسرائيل » وتوحيد العرب وراء بريطانيا والغرب بوصفج| 
الصديقين الحقيقدين للعرب ضد روسما ؟ بالطبع ان هذه الاقوال » 
ستؤدي الى العتكس ماما » ولا ريب ف انها لعبة خطرة . واضافة الفزع 
بصورة مقصودة الى الغضب المرير ضد المؤامرة الانكليزية ‏ الفرنسية 
التي تمثل في عبيون العرب حملة من الكراهية ضد شعبي مصر وسوريا » 
هي خطيئة من اخطاء حزب الحافظين المضطرب مع ذاته » وقد سارت 
بالأمور من سبىء الى اسوأ» فالفزع بالاضافة الى الغضب يؤدي الى انهبار 
في الكوايح المتحضرة في أي انسان . وكان حرياً ان يخلق بين العرب 
روحا قوية من الثأر غير المنظم » . 
وكان من الطببعي ان بربط العراقيون بين هذا الارتفاع المفاجىء من التوتر 
وبين الهدف الرئيسي القائم وراء غزو مصر »> كا فهموه . أما اسرائيل فعلى الرغ 
من اذعانها لاضرار ابزنهاور على الانسحاب من سيناء » الا انبا كانت تضر على 
الاحتفاظ بقطاع غزة وعلى ممر بحري عبر خلبج العقبة الى إيلات . ولكن 
ابزنهاور ودالاس وههمرشولد»وقفوا في طريقها» واصروا على الانسحاب الشامل. 
ولكن على هؤلاء ارن يبنموا ايضاً بضغط الرأي العام في بلادهم » واذا أمكن 
الهاب الرأي العام في اءريكا بالخوف من روسيا » في نفس الاتجاه الذي حدث 
في بريطانيا وفرنسا » وتحويل انظاره عن الصببونية » فان اسرائيل قد تتمكن 
من الاحتفاظ يؤار نصرها . واعتقد العرب » ان من مصلحة اسرائل » ان ينتشير 
الرأي القائل بان مصر تفتح الباب للتسرب الرومي » وان تشتد الخشية من 
سيطرة الشبوعمة على سورنا . 
وكانت اكثر العلائم نذراً بالشر » امتداد حمل الحرب السياسية الى سوريا 
لتب ؛ 
وكتبت في رسالة بعئت بها في الخامس والعشسرين من تشرين الثاني اقول : 
« وكانت النتيجة تشويه العلاقات بين سوريا والعراق|» الى حد اسره 
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مما كانت عليه » وخلق انطباع بوجود اوضاع مشابيهة في سؤريا لذلك 
الانطباع الذي كان قائما قبل تحو من اسبوعين عن مصر > والذي قبل 
عنه ان بريطانيا قد تدخلت لوقف اللسسيطرة الروسمة . فقد خلقت إثارة 
هذا الجو العام من التوتر والقلق الذي يبلغ في بعض العقول مرتية الفزع» 
الحاوف بان يتحول الشرق الاوسط الى كوريا جديدة وان تتقاتل الدول 
الكبرى فمه مصطرعة على احتلال اراضيه . ولم تكن اذاعات دار 
الاذاعة البريطانية الموجبة الى الشرق الاوسط لتنطوي على ما بوحي 
بالاعتقاد ببزوغ عبد جديد من السلام أو نبمئّة المسرح لتسوية عامة » 
تقثاول جميع مشا كله . ولكن مذ الاذاعات كانت من الثناحمة 
الاخرى » ميالة الى شخن عقول الناس بالخاوف » والى تهبئة أسس من 
التأزم المستمر والمتزايد» الذي يمكن اعتباره وسيلة لتبرير استمرار بقاء 
القوات البريطانية والفرنسية في بور سعمد . ولقفد ادعت حكومة 
جلالتبا انها تدخلت لوقف حرب صغيرة عن الانتثار » لكن ما تشه 
الاذاعة البريطانية من اتنناء تختارها ومواضيع تعالجبا » كان يحمل 
طابع نشر ذلك الجو » الذي يستطبع كل رأقووق شر اطري + أن 
يحد فبه الاعصاب وقد تببأت تماما لمغامرته » .- 
وكانت الطريق ممهدة تام التمبيد أمام اعداء نوري العيد . فالجو قد امتّلاً 


بالشائعات بانه سمح بفتح انابنب الزيت الممتدة الى اسرائيل والتى كانت قد 
اغلقت منذ عام 148 > وآنه يساعد الصبيونين في موقفم ضد مصر > وانه قد 
اوقف الأسلحة المرسلة الى مصر وانه فوق هذا كله » قد تحالف مع حكومة 
ايدن على القيام بحركة « كاشة » ضد سوريا . وبداأت الفمسات ضد نوري السعيد 
تتحول الى شكل انتقادات علشة 


وكتبت في يومياتي في التامع والعشرين من تشرين الثاني اقول .. 
و ... هناك براهين واضحة الآن » 5 قال صديقي ( س ) » وهو 
من العراقين المتطرفين من انصار عبد الناصر » على ان اسرائيل » قد 


سا ه#لا حت 


خلقت لتكون « شوكة في حلق العرب » . ولقد ذكر ايدن انه يخاف 
القومية العربية » وهذا يعني انه بريد الابقاء على العرب اذلاء » وان لا 
يسمح لهم بالنبوض او التطور . ومفى صديقي يتساءل > وهذه الانباء 
عن حشد قوات روسية في سوريا ... الست الغاية منها تمببد الطريق 
لعمل عسكري جديد ؟ لقد ذكرت حكومة جلالتها انها ل تغز مصر » 
الا لآن الروس كانوا يبثون فيها سلاحهم بشكل يهدد المصالح البريطانية 
وبين هذه المصالح بالطبع » اسرائيل والقناة . وها هي الآن تقول ان 
هناك حشداً ماثلآ في السلاح الروسي في سوريا هدد اسرائيل واتابيب 
الزيت . ويقول الانكليز والفرنسيون انهم غزوا مصر لهذه الاسباب » 
ولا ريب في انهم يعدون العدة الآن لغزو سورب . والا فماهي غايتهم 
من كل هذا ؟ ان كل ما في هذه الاحداث من تسلسل بتحه مباشيرة ضد 
المصالح العربية » وماذا عملت العراق » أو ماذا ستعمل الآن » في وجه 
هذا التهديد الجديد لسوريا ؟ ان اي عربي عاقل » لا بريد ان تنفدو 
سوريا تحت سبطرة الروس »© ولكن لما كان الانكليز والفرنسمون » كا 
هو واضح>» يعدون العدة لعمل هناك » أيكون من المستغرب» ان تتبح 
مثل هذه الاعدادات » الفرصة لاروس لفتح طريقهم الى هناك 9 
«.... أن توجيه الانتباه الى الخطر الرؤسي » وعزو كل ماني 
العراق من قلق الى التأثير الشيوعي سبكلفان غاليا » اذ ان ثمة الكثيرين 
من الناس »> الذين يشتركون في نقد نوري السعيد واملة علمه » دون ان 
يكونوا من الشبوعيين او من الذين برغبون في ارن يصبحوا من 
الشبوعمين . ولدي شعور متزايد بان حكومة نوري آخذة في الاعتّاد 
اكثر واكثر » على نجاح املة الدعائية التي هي شريان حماة ايدن » وانه 
بحل مشكلة انقسامه سماسعاً بين لندن ويغداد » بالدنو بقدمه اليسرى 
شيئا فشيثا من داوننغ ستريت » وبالبعد تدريجا عن بغداد » وبالطبع 
عن الشعب العراقي. وسترى ماذا سبحدث اولاً اذ ان شيئا ما سبحدث» 


حل ]7ل حك 


في مكان ما : . 

وقد حدث شيء بالفعل» فقد جاءت الانباء تحمل اعلان الحكومة البريطاننة 
الانسحاب بلا قيد ولا شرط بحيوشها من بور سعبد»وكان هذا امراً مهما بالنسبة 
إلى المسرح العراقي . وما دام ان القوات الانكليزية الفرنسمة » كانت واقفة على 
قدم الاستعداد في بور سعبد » وما دام ان حملات الدعاية كانت تستفز موجات 
الكراهية ضد سوريا » فلم يكن من المستحيل » احتال القيام بعمل عسكري » 
وهذا ما كان براه الهرب . ولكن عندما اعلن القرار بسحب القوات دون قمد 
او شرط » بدا لنا في بغداد » ان هذا القراز يغى العدول عن أى تفكر بإعمال 
عسكرية أخرى.. وكان الانسحاب أمر؟ لا مناص منه . وكان كل ما ببمنا نحن 
البريطاننين الموجودين في بغداد » ما اذا كان القرار قد جاء وما زال هناك مة 
امل في انقاذ نوري السعبد » او ان الوقت قد فات . وبالفعل فقد انقذه القرار . 
لكن همذا الانقاذ م يكن اكثر من يحرد تأجيل ليس الا . فالحم العسكري 
الشديد ما زال قائًاً في العراق » والمدارس مغلقة » والرقابة مفروضة » وموجة 
السخط عارمة . وكانت الثغرة بين نوري السعيد وحكومته من ناحمة وبين 
الشعب العراقي من الناحية الاخرى » لا تزال تسير في طريق الاتساع . 

ولم يكن هناك بين المرشحين التقلمديين لرئاسة الوزارة في حالة استقالة نوري 
السعبد .من يحل بتسم الحم منه في مثل هذا الوقت . فلقد اوصل العراق الى حالة 
من الفوضى والاضطراب من جراء تعاونه مع ايدن» وكان عليه ان يعمل هو على 
الخلاص من هذه الخحالة اذا استطاع . وقيل ان المعارضة قد عقدت نوعاً من 
الاتفاق معه . ففى وسعه ان يظل في الحم معتمداً على تأيبدها الى ان يتم 
انسحاب البريطانيين والفرنسيين والاسرائيليين تماما » والى ان يسمح السوريون 
باصلاح انابيب الزيت . وفي ذلك الوقت يكون الجو قد طرأً عليه شيء من 
الصفاء » واصبح في الامكان وضع سماسة جديدة . وادى هذا التفاهم بين نوري 
. السعمد وبين المعارضة الدستورية العادية الى ضعف الخطر من قيام عناصر ثورية 
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ير معروفة بتسم زمام الحم في البلاد . وكانت لكل فرد مشا كله في الوقت 
الحاضر . فانسباب الزيت قد توقف » والواردات قد انقطعت الى حد ها . 
وأخذ العراق يعيش على ما لديه من اموال احتياطية » وم يككن في وسع احد 
غير نوري السعيد ان يحصل على قروض من الخارج . على أي حال » وبعد ارن 
غدت التسوية ممكنة » فقد كان نوري السعمد الرجل الذي في وسعه ان يشترك 
في هذه التسوية قبل ان يمضي عن الحم . 


ححا و ف فح 


كان لدى مجلس الإجمار من حسن الحظ وفر ل ينفقه يمثل نفقات تسعة اشهر 
في الاحوال العادية.وكان ثمة اتفاق عام على ان نمضي قدما في المشاريع الجديدة » 
ونحن على ثقة بان. الاموال الاحتباطية ستمكننا من الاستمرار » مع قدرة على 
الاقتراض قائمة على توقم زيادة عائدات النفط » كلجأ اخير . لكن كل شيء » 
«نوقف» على المدى الطويل » على عودة الزيت الى الانساب . وكان هذا يتوقف 
بدوره على موافقة سوريا على اصلاح محطات الضخ » لا سما وان أعمال التخريب 
الى جرت فببا كنت من الاتقان بحيث ستنقضي عدة شهور » قبل ان يتم 
الاصلاح بعد الحصول على اذن الحكومة السورية . وكانت: املة المعادية لسوريا 
التي شنتها لندن والصهبونيون » قد اثارت العداء بين سوريا والعراق» وكان نوري 
قد غدا شديد الالتزام بالتعاون مع لندن » واصبح موضع الشك في انه يعد 
مشاريع ضد سوريا » حتى صار من الصعب ان برى الانسان طريقاً لاقامة 
علاقات عملية مع سوريا تضمن عدم الانهيار الاقتصادي في العراق . ولم تكن 
اقتصاديات مصر في ذلك الحين شديدة التداخل مع اقتصاديات الاجزاء الباقية 
من الشرق الاوسط » ولا سما مع اقتصاديات العراق » ولذا لم يكن من المنتظر 
ان تؤدي اية قطبعة بين مصر والعراق ؛ الى التأثير كل التأثير على الاوضاع لأي 
من الملدين : أما القطمعة الحقيقية بين سوريا والعراق » فتشل العراق لا سوريا » 
ذلك لآ :سور كانت قد اقامت اقتصادها دائما على اساس الاكتفاء الذاتي » وم 


4لا”ا سه 


تكن عائدات الزيت التى تحصل عليب! هن ١رور‏ الزيت في اراضمما الا نسمة 
ضئية من دخلبا القومي 
وقد كتدث في يومماتي في الثاني من كانون الأول عام ١455‏ اقول : 

«... ارثي نسبة كل شيء الىالشيوعية التي يقال بانها تقوم في جذور 

كل قبيء ستؤدي الى نتائج كثيرة ... وليس في وسع أي قارئء الصحفت 
البريطانية ( خارج الشرق الأوسط ) » ان يقول إن الحركة ضد نوري 
السعيّد قائمة في السخط على محاولتنا الفاشلة في مصر وعلى الشكوك في 
المرافع البريطانية المتعلقة باسرائيل » وهي شكوك غدت الوم اعطق 
منها فى أي يوم مضى > كا غدت الفككرة 5 المسطرة على الجبع . 

و كنتبجة هذه الصورة الصحفية » من الطبيعي » بالنسبة الى أي شخص 
رطتيا» اه زمكجي ع حتسارووقارري اند © نان لساري 
القبوعيق فين شمر . ومن مصلحة الصبيونية تقوية هذه الفكرة 
وتغذيتها » اد أن من اشد الضرورات الصهبونية ان يفترض بان جميع 
الافكار المعادية لاسرائيل بين العرب » يحب٠ان‏ تعتير من وحى 
الشيوعين.. ولازيبهاقي اذ أي اختداة في اللمانية للوسيدة العربسة شد 
الاستعار والصببونية » وهو حماس يتحتم على كل من يخلف نوري السعيد 
ان بسير فبه » سيضفي شيئاً من الزخرف على هذه التفسيرات . 
وستنضم دعاية الحافظين بالطبع مرحة الى هذه الملات » ذلك لأرنف 
الحافظين لا يستطيعون ان يقبلوا الول بأن سقوط نوري السعيد 
ونتائجه » يمكن ان يحدث من غزو مصر . وسيكون اتجاههم في 
دعايتهم قائمًا على القول » بأنه كان من الواجب المضي في العملمة الخلاص 
من عبد الناصر . اذ ان هذا يعني خروج نوري السعيد ظافراً » ولكن 
وقف هذه العملية دون ١!‏ كالما » فسح الجال لانتشار بذور الشوعية 
وموها » مما جعل سةوط نوري على ايدي المؤامرات الشيوعية شيئا لا 
مناص منه . ولو لقمت هذه التفاسير رواجاً في بريطانيا وامريكا » فإن 


ولام فرق ... تخسر «ه١»‏ 


علينا ان نبحث عن جولة جديدة من المثا كل والمتاعب ... » . 
وم يكن ما يقلق نوري السعبد مقتصراً على الشؤون الخارجمة . فقد اثارت 
هزة قنأة السويس الكثير من المشاعر الاجتّاعية في العراق . فلقد كان هناك ما 
مسن بالوضع التوريررمت عسة ستواب علت ...وف تكن مه هلك :في ان شايع 
الإحمار فد حملت على إخفات ردود الفعل للأزمة » ولكن عل تطاق مضنذوة 
00-2 وكانت طبيعة الاوضاع قد اتت بالازدهار والرخاء الى المدن اولا » ولا 
سها العاصمة بغداد . وكان من الملاحظ ان الاضطرابات والفتن قد وقعت بصورة 
رئيسية في الآلزية لا في الماحمة حريت كانت لخيري القان من والخترقونج موارد امم 
الددخل من الاضطرابات ٠‏ ومع ذلك فقد كان هناك تيار خفي متزايد من السيخط 
الشديد .:وكان الرأي الواعي لدى المفنكرين الغراقنين » لا لدى المتحمسين غير 
المسؤولين » ان الاحداث تسير ببلادهم الى اتجاهات خطرة . 0 

' وكتبت في يومياتي بتاريخ الثاني من كانون الاول عام ١465‏ اقول : 
« ستاك شكاواك بونقمي اليل الذي تصنعر جيل قوري السسية : 
والذي تتراوح امار افراده بين الثلاثين والاربعين » أن نوري السعيد » 
م يعمل على دفع الجيل الثاني الى الامام » واحتفظ بكل ثيء ف بديه » 
وَل يحاول اقامة اسبزة المكومة والإبامات عل أسين صحيسة 17:8 
يحاول ان يمجعل الانتخابات تسير على اسس سليمة م تسير في البلاد 
الاخرى النامية .. ويقولون انه لم يفنح أي مجال للنقاش » وم يؤمن أي 
سبيل للشبان للاشتراك في اعمال الحكم » تاركا اياهم في حالات من الجبل 
المطبق © والظلام الدامس » تحاه ما يدور في البلاد » ومعرضا العراق 
للتهام انها تسن شيك لس انرجا #لسالرقي: اإررطالين مق 
اتجامات لا يحدون أي دليل على دحضها » مها كانوا راغبين ذلك . أما 
في ثمة هرم السلطان والنففمود » فتجلس تلك الاقلية من الذين لا 
01 لعبيء؟ والدين يشوه على تزواجم واعنبم الشينسي © سوروت 
بع انيار ؛ طالما ان هذا التبار معتدل . وكان هنالك أخيراً اولئك 


997 سب 


الرجال» المتقدمون في السن ايض » ولحكن من طبيعة افضل واخير » 
كانوا في وسط العمر عندما انتبى الانتداب » يحاولون القيام بأحسن ما 
يمكنهم وفقاً لتقفاليد الحكومة المأخوذة من العبد التري » ولكنبم 
عاجزوت عن الاندماج الى حد اكثر من هذا » وعن فهم افكار 
الجبل الجديد وعواطفه . وكانت هذه الفكرة هي المسبطرة على 
العراقيين طيلة الاسبوعين الاخيرين تقريياً ... 0.6 

وكتبت في نفس يومياتي في السابع من كانون الأول اقول ... 
« ... ان الهوة بين نوري السعيد والشعب العراق » تزداد اتساعاً 
وما بعد آخر » وعندماينتبي نوري السعيد » لا يعنى ذلك جرد 
خروجه من السلطة » بل نهاية ححقبة او اشراف حقبة على النهاية » هي 
حقمة النفوذ البريطاني الذي كان مسيطراً والذي اخذ بالاجمار تدريجا » 
متعلقاً بآخر صخرة ثابتة في الولاء لبريطانيا » وهي صخرة نوري باشا » 
الذي اخذ تيار الاحداث يتساب بعبداً عن اشرافه. وسطرته » 
وسطوهير طائانه 5< وكان كل عربي مقتنعاً » بأن ايدن عندما 
قا مسير بالقواظطق مع اسرائيل » فان آخر قاعدة لمر كز نوري السعيد 
قد تأثرت ونسفت ... وقد يقول البمعض ان الوقت قد فات على انقاذ 
ما يمكن انقاذه » ولكنه لم يفت بالنسبة الى الخسارة الأخيرة النهائة . 
وقد اعد كل شيء الآرن على هذا الاساس . فالعرب يرون في الاقتراع 
على الثقة بسياسة الحكومة في قضية السويس » وفى عودة ايدر: الى 
الحكم دليلاً على ان الصبيونيين قد فازوا ثانية » وحملوا الشعب 

البريطانى على ان تعمى عمناه عن رؤية الحقائق ... » . 

وكان هن الضروري سياسياً بالنسة الى حكومة ايدن » ان تؤلب حزيها 
للاقتراع على الثةة بالمكومة » والاعراب عن اعتقاده بأن ما قامت به 
الحكومة » كان الشيء الصحبح الذي يحب ان يقع . ولكن الثمن الذي كانت 
تدفعه الحكومة مقابل هذا الاقتراع على الثقة بها » بالنيابة عن الشعب البريطاني » 


لاط 


كان غاليا واغلى من ان تدركه في ذلك الحين . وهذا الثمن » هو خسارة جديدة 
في ثقة اولئك الاصدقاء العرب » الذين كارن ثم؛ الحكومة البريطائنة الأول 
تقوبتهم ودعمهم » حت ستطبيعو | قيادة العالم العربي في طريق العودة الى 
الاحلاف الغربية . واذاكانت حكومة ايدن' لا تزال تعتقد بعد كل الذي 
حافحك يا ن ما قامت به هو الحق في شهر تشرين الثاني عام ١5‏ ضد مصر » 
فقد ترىأن من حقها ان تفعل نف سالشيء ضد سوريا مثلآ فيعام/اه؟١‏ او ه؟1. 
وكان ما عملته في تشرين الثاني عام ١1405‏ 4 في وى المن ب »نحاولة لإعادة فرض 
السيطرة الاجنبية» وتسهملمهمة الاحثلال الاقلممي“لاسراشل .. وعندماحصلت 
جكويزة ايدن على الثقة » برهنت لاعداء نوري السعيد » عل انبا اذا .وجدت 
الفرصة مؤاتية لها لتكرار الحاولة فستكررها » على ان تكون النتيجة منذه 
المرة نجاحا لا فشلاآً . وبرهنت ايض على ان الطراز القديم من الاستعمار الذي 
تحخالف الآن جباراً معالصهيونية التوسعية » هو الذي يسبطر الآن على وايتهول . 

ولو نجحت الطريقة الت لأ السها ايدن في علاج قضية السويس لكان مبررها 
الوحيد » انها اعادت الاحترام والثقة الى بريطانيا » بينا كان من المهم كل الاهمية 
ان تتمتع بريطانيا بمشاعر الصداقة التي يحب ان تحتل افئدة الملايين من الشعوب 
الافريقية الاسبوية وشُعوب الشرق الاوسط . ولو امكتنا ان نخلق مشاعر 
لمن التقدير لحكة الحكومة البريطانية وسعة مداركبا في عقول هؤلاء الملابين 
كان-هذا قروة لا تدر يمه ولقد كنا حقا فأ مس”الحاجة للحصول على اقتراع 
بالثقة في هذا السديل وحده . 

وقد فازت الحكومة بالاقتراع على الثقة في الوطن > ولكنها خسسرته في العام 
الاوسع من القضايا الخارجية . وقد اضعفت منجديد مركز نوري السعيد وجميع 
العر اقنين الذين ارادوا صداقتنا ( دهت عقادا عخصوهنا من العرب. . 

وألقى نوري السعمد في السادس عثشسر من كانون الاول خطاباً » استعرض فيه 
الماضى والحاضر » وناشد الوطن العربي تأبيده » كا ناشد بريطانيا والغرب انف 
يعملا على ابعاد ما مثله التوسع الصهيوني للعرب من اخطار .وم يكن في وسعه 


ب ا -- 


ان يقول شيئاً جديداً » او يفضي يحقائق غير معروفة » او يعلن سماسة جديدة 
تستثير استجابة عند العرب . وم يحتذب الخطاب اهتّاما كبيراً » كا لم يترك أي 
اثر كبير . فككل انسان يعرف ما يمثله نوري السعيد » وما عمله في الماضي » وهنا 
عه الأتشروق له + وكان كل ما يهم » هو ما ينوي ان يفعله في المستقبل . 

ولقد كان نوري ملتزما التزاما عميقاً مع الحكومة البريطانية » وبال الي 
مشبوها بعلاقات هذه الحكومة باسرائيل وتأييدها للها » حت انه م يكن في 
وسعه ان يخطو الى الامام خطوات فعالة . ولقد تكررت القصة القديمة نفسها 
ولكنها تتكرر هذه المرة بشيء من الالحاف الجديد والخاص. فنوري يشبخ يوماً 
بعد آخر ».وم يكن في وسعه الاستمرار في الحم على اي حال مدة أطول . 
واذا قدر له ان ينحى عن الحم في خضم ازمة اخرى تحاول فيها الصبيونية ان 
تكسب على حساب العرب 4 فان خلفه سيجد نفس ه مضطراً الى الوقوف الى 
جانب الحاد على الاقل » اذا م ينحرف الى جانب روسيا . أما اذا قامت 
الحكومة الإريطانية بإضلاح موقنيا من قوسة أسراثبل ».في الرفت الف لا يرال 
نوري يتوإن فمه شؤون الحم » فانه في هذه الحالة يسم الى الى من يخلفه في 
وضع لا بأس به .. وكان الوزراء البريطانيون يقولون انهم لاينوون مطلقاتأييد 
التوسع الصبيوني ؛ ولكن أقوالهم هذه كانت تنطلق في السر لا جهاراً او علنا . 
وم يككن يصدر عن المسؤولين في لندن » على العككس» اي تصريح قد يفسر على 
انه اعتراف بوحود قوات توسعية في اسراثيل وكاتوا تسازعورى. :دان الى 
استنكار اية معارضة عربية للصهيونية » ولككنهم م يعترفوا مطلقاً بوجود توسعمة 
صبمونية 15 ل يحاولوا استنكارها ادا . 

وكانت أسرائيل تماطل في موضو ع انسحابها من سيناء مستهدفة الحصول 
على التأبمد للاحتفاظ بقطاع غزة والممر البحري عبر خليج العقبة الى ممناء 
ايلات . وظل الاتفاق العربي على حظر انسياب الزيت في الانابسب أو مرور 
البواخر في القناة » حتى يتم انسحاب اسرائيل قائًا . وكارن موقف الحكومة 
البريطانية لا بزال مبهماً ومحوطع بالشك'. ولمست إبان اسبوعين قضلته| في لندن 


ا 


في نهاية شهر كانون الآول عام ١405‏ وبداية شبر كانون الثاني عام /اه.4١‏ » تماراً 


خضفا من التأبيد لفكرة التحالف مع اسراثيل . واشارت الاوبزرفر ل الى 


« الهمسات المنكشرة عن حورب قيام سياسة بريطانيا في الشرزى الاوسط على 
اساس التحالف مع اسرائيل »؛ وهو عين مخطط السماسة الفرنسمة » . 
وبعشت فى الثالث من كانون الثاني عام /اهة١‏ برساله قلت فمبها : 


١ 


« ... على الرثم من هذا المهدوء المصطنع في العراق » فانني لا اعتقد 
بامكان استمراره الى ما بعد ايام نوري السعيد في الحم الا اذا عادت 
حكومة جلالتها فاتخذت موقفا من اسرائيل » يسمح للعراقبين الموالين 
الغرب بان يقولوا بأن بريطانيا / تحذ حذو فرننا في تمنى حنماية 
الصبيونية بشكل صريح . وفي الامكان تلخيص محتويات مثل هذا 
الموقف يسهولة . اذ انه يتلخص في معارضة التومع الصبيونى ومعارضة 
تيار انادة الصوثِْين الموجود عند بعض العرب . 

« ولايصل بنا مبدأ أيز :هاور الى أي مكان . فبل يستطيغ وقف 
الامتداد الشبوعي'في سوريا ؟ لا . وهل بوقف هذا المبدأ مصر عن شيراء 
السلاح من روسيا » ويمنع روسيا من الوقوف في صف واحد مع الدول 
الافريقية ‏ الآسبوية في الأمم المتحدة ؟ لا . وهل يتمكن من منع 
حكومة مقبلة في العراق من الانسياق مم] التبار الشعبي - اذا افترضنا 
انها غير مدفوعة وها الخاصة - من التفاهثم مع عبد الناصر على سماسة 
عداء الغزب ‏ لا . ان هذا المبدأ م ياس حقائى الوضم > اد لبس قنة 
عربى واحد بين كل مليون عربي » وبينهم العراقيون طبعا » يفكر على 
صعيد الهجوم العسكري الرومي . وكل ما براه في مبدأ ابزتهاور » اذا 
صح فبمي للعرب » على انه مشروع يرمي الى اقحامه في كفاحاستعماري 
جار » بريد هو ان يظل في منأى عنه » وعلى انه وسيلة يقصد منبا 
تحويل مركز الاهتام عن القضية الحقيقية التي هي قضية اسرائيل . 


الارنؤوقن + كانونت الثاني /اةكلا . 


وبالا ل 


ذ وعندما يصبح العرب واثقين من ان الولايات المتحدة واأمملدكة 
المتحدة مصممتان على كل حال » على ان تجحعلا من الشرى الاوسط مكانا 
امينا للتوسع الصهيوني فعلى الدنيا السلام . | 

د وتشترك مصالح العرب في الزيت والتجارة والمواصلات معالغرب 
والشرق . ولا يشعر واحد من كل مليون عربي بالعطف على الشبوعية » 
ولبست لآي واحد من مليون منهم ارتباطات بروسيا.» أو يريد اقامة 
ارتباطات مَعَها ».الا على صعيد السماسات الدولمة لتأمين الوقاية من 
اسراقيل*- أولييى:-ف وشمنا]090 الابالك بالطققة »راق قم 1 
شيئا في الموضوع » قبل ارن يصل العراق الى حافة الهاوية أو 
سقط فبها ؟ » . 

وكان ابزنجاور قد اعلن الآن مندأه أو ما يسمى بمشروعه » وم يكن 
الكونغرس الامريكي قد صادق عليه يعد » وسنعود الى بحث هذا الموضوع فيا 
بعد . وقلامت الدول الاسيوية - الافريقية في غضون ذلك » مشروع قرار: الى 
الأمم المتحدة يقضي بانسحاب اسرائيل انسحابا كاملا . وم يكن.مة شكةفي ان 
فرنسا ستقترع الى جانب اسرائيل » التي ما زالت"تطالب بكاسب أقليسة من 
عدوانها . وكان مقياس شعور العراقبين معرفة الاتجاه الذي ستتخذه بريطانيا 
في الاقتراع . فاذا ما اقترعت بريطانيا الى جانب اسرائيل ‏ ومصر ضد مشروع 
القرار الافريقي الاسبوي “ فان نوري السعسيد سبصبح. من جديد على 
حافة اطاوية . 

لكن مثل بريطانيا في الأمم المتحدة اقترع الى جانب القرار الأفريقي - 
الاسوي . وقد أشار في خطابه الى مخاوف العرب من توسع اسرائيل» واضاف 
ان هذه الخاوف يحب أن تبدد . وقد التقط العراقبون كلاته واخذوا يدققون 
فيها اذا كانت تضم شيئا » يعترف بوجود ما يبرر يخاوف العرب من التوسمع 
الاسرائيلي » ويعترف بوجود قوئ توسعية قوية في اسرائيل » ويظبر اي دليل 
على ان الحكومة البريطانية ستلتزم اتخاذ موقف يعارض التوسع ٠.‏ ولكن مشل 


ل 


هذا اليل اي موه . الا المعنى المضمون كالعادة هو ان مخاوف العرب 
من توسع اسرائيل لا اساس لها من الصحة وغير معقولة » وان المتطرفين هم الذين 
بس داك اراي وى اكثن القوائنيةاليرمة ايه يض من المتوقع 
حدوئبا لو اقترعت بريطاننا الع حجانب | سرائيل »© امكن تحنمها 
ف العراق . 5 ْ 
وظل هناك سؤال جوهري يتناول خمانات المستقبل . وقد كثر الحديث عن 
هذه الضانات . وف الجو الجديد “من الانفراء ج العام الذي رافق تطهير 5: 5 
السويس وعودة انابيب الزيت في سوريا الى العمل » أتبحت الفرصة من حديد . 
وقد اشار مثل بريطانيا في الأمم المتحدة » في خطابه الذي القاه في الثامن 
عر من كانون الثاني الى هذا الموضوع فقال : « يحب ان نتأكد بأن أية 
هجمات جديدة عبر خطوط الهدنة سواء أقامت بها القوات الاسرائيلسة او 
القوات المصرية وفدائيوها » لا يمكن ان تتكرر . وهذا الامر يتطلب في 
رالوط أن قفر وات الأمم التسدة يكل مخول حون تكرر خل. مله 
الحجحات » . وعرض الآن اقتراح معين » يقضي بإقامة نطاق من الارض على 
الحدود التى تفصل اسرائيل عن قطاع غزة على ان تتولى قوة الطوارىء الدولية 
اعمال الدورية فيه » وان تخطط هذه المنطقة على جاني خط الهدنة . 
وستعتبر كل محاولة من أي فريق بمثابة هجوم على الأمم المتحدة نفسها . 
وكانت مصر وبقمة الدول العربية على استعداد لاموافقة » وكان هذا امراً 
هاما كل الآههممة » وكانت الدول العربية ابان ازمة السويس قد حزمت امرها على 
وحوب تصضة اسرائيل تصفمة نهائية . وكانت اقامة « نطاق صحي » حول 
اسرائيل تحت اشراف الامم المتحدة وحراستها بموافقة مصر » تتطلب يحكم 
الضرورة ان ترافقها بيانات رسممية تصدر عن الدول العربية باحترام الحدود. 
وكان هذا يتطلب بدوره اعترافاً رسميا من الدول العربية يحى اسرائيل في ان 
تبقى شمن حدودها. واذا حكناعلى الامور على ضوء كل ما قالته اسراثيل وفعلته » 
وطلمااوسيته الى الغرب من اتهامات: » قاناصتفود. مثل, هذء القبمناظ# مع 


السو 


اعثراف الدول العربية يبدو تحقيق لكل ما تأمل فيه اسرائيل بصورةمشروعة. 
واذا كان ثة من شيء حيوي يأمل العرب في الوصول اليه نتيجة كل هذا 
الاضطراب »2 فبو ايحاد خط ثابت » لا يصلح للاقتحام سياسيا » يقام بين مصر 
واسرائيل وبين هذه وبقبة الدول العربية انامكن. ولكن هذا الأمل ميتحقق» 
وكانت اسرائيل لا مصر أو الدول العربية هي التي رفضت السماح لقوات الامع 
المتحدة بوضع اقدامها داخل حدودها . وهكذا تعذر تحقيق المشروع “اذم 
يكن في الامكان تنفيذه الا اذا وافق كلمن الفريقين على التخلى عن بضعياردات 
لازمة. من الأرض على جاني خط الهدنة » لتوضع تحت اشراف الامم المتحدة . 

ول يحدث رفض اسرائيل أية أزمة عند العرب في ذلك الوقت > ولكنهم 
دونوه كبرهان جديد آخر يقوم على ان اسرائيل لا تريد أي نوع من الضمارف 
لحدودها بحبث بيحتم عليها المقاء ضن هذه الحدود طيلة الوقت . واعتقد العرب » 
ان كل ما بريده الاسراتملمون هو ان يقومواهم نحاية حدودهم بأنفسم حتون أدا 
سنحت لهم فرصة ثانية لشن « حرب وقائية » يحققون فيها مكاسب اقليمية 
جديدة انتبزوما . والا فأي سبب آآخر هناك في قبول ضمانة حقيقية ؟ وقد 
سجل العرب في ذاكرتهم ايضا انه عندما كا نالضغط من جانب امريكاعلى اسرائيل ' 
في هذه اللحظة الدقيقة كافيا لايحادةضانة حقيقية وفعّالة فان امريكا لم تفرض 
مثل هذا الضغط »على الرغ من ان الاحتكاك على جاني خط الهدنة » هو الذي 
كان قد ادى الى كل ما حدث . ومن الحتمل ان لا يبدو مثل هذا الموضوع مبما 
بالنسبة الى العقل الغربى . فلقد أذعن الاسرائيليون لإصرار امريكا في مابدا 
الغرببين بأنه يككوان القضية الرئيسية وهو الانسحاب الكامل . ولماكان مذا 
الانسحاب قد تحقق اصبح في الامكان القول بان الدول الكبرى ستتكون حاضرة 
التدخل فيا اذا حاول أي من الفريقين القيام بغزو . وقد جاء متسروع ايزنهاور 
بقوة امريكا بشكل واضح الى الشرق الارسط . وهكذا غدت الوسيلة مبأة . 

وقد حقق دعاة الحرب من الصهيونيين أقل مما كانوا يأملون فبه » ولكن 
خيبات أمل الحاضر كانت شيئا لا يقاس بالنسية الى هؤلاء بآمال الغد . كان هذا 


ل 


5 دام فالمضئ :عقر خطوزات ال الأمام ثم العودة نسم خطوات الى الوراء 
داك كوم وقد كسنوا خطوة وائعدة . وكانافتح الطرق البحريةاان.ممناء آيلانت» 
خطؤة الى الأمام بالفعل اق انا لالت اسراقلخق ايش عسصررة فى ل 
ناححية الا نانحية واسدة على البن * الى طرق اقتسادي وانتراتيجى من الجر 
المتوسط الى البحار الشرقية والقارتين الأفريقية والاسيوية . وفي وسع اسرائيل 
ان تبتلم الخطوات التسع التي يتحتم علبها ان تعود بها القبقرى من احتلاامفا 
الإقليمي لسيناء > فقد تسنح لها فرصة اخرى * ولكنها لا تستطيع ان تتصور 
حرمانها الى الأبد من أي امكان في المستقبل » في ان تقوم بخطوات اخرى الى 
الامام . وهذا ما يعنيه حقاً صدور ضانات دولية حققية للحدود الجالية . 
وقد واجه الصهيونيون فيالماضي في مناسبتين حرجتين كل الحراجة اوضاعا لر 
قباوها » لجعلت من المستحيل قيام دولة يهودية» وهماالكتابان البريطاننا نالأبيضان 
لعامي ١9٠‏ و1484 . وكا رفض الصهيونيون في الماضي قبول اي تحديد نهاني 
لموسعهم ووجدوا طريقة للتخلص من هذا التحديد » فهم برفضون الآن » وقد 
يحدون الفرصة التخلص من التحديد والالتفاف حوله في المستقبل . 
وقد انهار مركز بريطانيا في الشرق الأوسط . فقبل سنتين ليس الا > ايفي 
مطلع عام ههه »> كانت لنا علاقات تعاهدية كاملة مع مصر والعراق والاردن» 
وكنا نحن الوحيدين الدين تمون هذه الدول بالسلاح » وهوالمؤشر لاس للعلاقة 
السماسة . وكانت القوتان الجويتإن السورية واللمنانية في ذلك الوقت تعتمدان 
قبل كل شيء على ما تزودها يه بريظانيا من طائرات . اما الآن فلم يق لدينا الا 
القلمل » ممثلاً في موطىء قدم ضيى ومحصور في العراى يعتمد على شخص واحد 
هو نوري السعيد . وقد انفصل نوري ومعه العبد الماثمى فى العراق»عنالشعب» 
ا انفصلا عن مصر وسوريا.وقد اندفع الامريكيون الى الحلبة مسلحين بمشروع 
اكور واضيع فيمكنة الامريكيين موجبهذا السلاحالذى اقرهالكونغرس» 
ان بفعلوا كل شىء يمكن عمله بالمداقع والذهب . 
وقال ب صديق عراقي : « حقا انك لسعداء ف بلادك » فأنتم مب| دفعت 


حوللا 


الحداث برئيس وزرائك الى ارتكاب اخطاء مخيفة » تظاونعلى احترامالرجل 
مها عارضْمم اعماله . واذا توجب عليه ان يحضي فإن نظامكم يسمح له بالبقاء في 
الجائب الآخر معززاً مكرما . اما في بلادنا. » فاذا ما نما الضغط الى الحد الذي 
يفوق احجّال القائمين على الحككم » فكل ما يسعنا عمله » هو ان ننتظر الانفجار . 
وادًا ما وقم هذا الانفجار جرف كل شيء أمامه . ا 


وام 


ذا اطلقت على هذا الفصل اسم التمبيد ٠‏ لأنني 
عنيت به شيئا اضافياً » يتنارل مشاكل التطور » 
صدورة تتعدى حدود الغاية الاصلمة هن هذا 
الكتاب . وقد رأيت ادراج هذا الفصل ء لآ 
أعمال مجلس الاعمار في المراق تنارلت نواحى هبمة 
الغازنة؛ بالنسية إن كل المتنيق يشوويري. "الساغفلك 
التق تقدم للبلاد المتخلفة » . 


نتجت انتفالة توزق يلكا مق.رقاسة الوزآزة فى الثامن مق سزيرآن. عنام 
ه.١‏ بسبب الخلاف الذي وقع في الوزارة حول السيامة المالية اللازمة لأعال 
مجلس الاعمار على ضوء الخسائر في الموارد الت محمشاعن وقف الذفكا» وكانة.. 
الخلاف في الجوهر“قاًاً بين هؤلاء الذين اعتقدوا ان على المجلس ان ينزع الى 
الاقتصار على الاقتراض من المؤسسات الحكومية واولئك الدين بريدون الاعتاد 
على المساعدات الخارسسة © 113ل تك جائدات الويت ران لا يظرا على.مشارنم 
الاعمار أي تراخ او بطء . ولكن كان من المتوقع منذ عبد بعيد انه عندما يتم 
انسحابق جمبع القوات من لور سعمك وسيناء » وعندما اسهد السوربون باعادة 
اصلاح لإنابيب الزبت فإنه سمفسح الحال لغيره 2 

وتولى الرئاسة علي جودت الأيوبي » وهو من معاصري نوري واقرانه » 


وقد دخل اللمكي وشرج مله مرات عدة منذصتوات ت طوبيلة »6 وشغل الرئاسة 


رف - 


غَنَدَة .مرات ت . وم تككن وزارته التي ضىث عددا من وزراء نوري السعند » على 
نحو الماسة التي كانت علبها الوزارة السابقة لحلف بغداد » على الرغ من اتضاح 
وعدها باحقرامه وتأييده منذ البداية 4 حتى ولو ل تستطع اعتباره حجر الزاوية 
في سياستها الخارجية . وم يمض طويل وقت حتى اظبرت المحكومة الجديدة 
دلائل ؛ على رغبتها في التقارب مع سوريا . وكان مجرد ابتعاد نوري عن الحك » 
وهو المنهم بالرغبة في ابتلاع سوريا » قد خفف حدة التوتر بين الملدين . وكانت 
المشكلة بين الاردن وسوريا » وقضية مشروع ابز:باور » ما زالتا في طريق 
الوقوع > وسأتناولهما بالبحث في الفصل التالي . 

ومررنا بأزمة هزت البلاد هزاً عنيفا » وقد اختلطت بالشك المستمر » في 
موعد أصلاح انابيب الزيت في سوريا » اذا كانت هذه الاثابسب ستصلح,حقا ؟» في 
أ قت © اذ ذ ظهر لنا احيانا » انها قد لا تصلح » وفي الموعد الذى سيعود فيه 
الزنت: الى الانسباب © اذعل اتسابه يتوق ف حخل ملسن الاعبار.وعائداثة . 
وبدا لنا اكثر من ثلاث مرات منذ نهاية شهر تشسرين الأول » ان من المستحمل 
ان يتمكن نوري السعيد من الاستمرار والبقاء » ولكن في كل مرة » كان قرار 
يصدر عن الحكومة البريطانية » ينقذه من الزوال . وأول هذه القرارات وقف 
اطلاق النار » وثانيها قرار الانسحاب ب بلا قبد او شرط »2 الذي اتخذ في نماية 
شهر تشرين الثالى » وثالثهبا قرار القع ايمعانيمتري القرار الافربيقي 
السيمق يالا لالسسدا يصدد انسحاب اشرائيل » لا الى جانب فرنسا 

سرائيل . و دا بساي الايد الى لاي ا 
و الشق “واصبح ازاما عليه ان يلتفت الآن الى داخل العراق » والى اعمال 
بجلس الاعمار . ولككن جاء التبدل الوزاري »وسرانا نحن اعضاء المجلس الدائمين » 
من عر اقبين واجانب ( وكنا اجنبيين ) » ان نجد رئيسنا الجديد » على جودت » 
ووزراءه الاعضاء في الجلس > وقد اهتموا جميعا ابلغ الاههام » بدفم سياسات 
جديدة ومهمة لامجلس » واتخاذ تشريعات كنا في أمس الحاجة المها . 

حقاً لقد رحبا بالتبدل . وم يكن ترحيبنا ناجم عن افتقار نوري السعيد الى 


- 


الاهّام . فعلى العككس من ذلك ؛ لم يتوارن قط عن بذل الضغط اللازم للسير 
بالعمل . وكارن كغيزه » من عراقيين واجانب على السواء » بريد الوصول الى 
نتائج ماموسة بفارغ الصبر . فالنتائج » تعني بالنسية المه » مشاريع تم العمل 
فيها » من كل طراز ونوع ولا سا منالمشاريع البارزة التي يمكن افتتاحها رسضا » 
ابان ه اسبوع الاعمار ‏ السنوي . وقد شرع في هذا الاجراء في ربيع عام م١‏ 
بنجاح كبير . وقد مضى الملك ووزراوّه وعلية القوم » واعضاء بجلس الاعمار » 
ولفيف كبير من الوجوة » والسفراء والزائرين من الخارج » في جولة من حفلات 
الافتتاح الر سمية ٠.‏ والقبت خطب » واقدمت حفلات تدشينية لمحصول ذلك العام 
من المشاريع التي استكلت من خزانات وطرق وجسور وسدود للفيضان » 
واقنية لادي ومصانع ومساكن وابنية حكومية ومحطات لتوليد القوى 
الكهربائية وما شابه ذلك . واكتظت الشوارع يطلية المدارس وطالياتها الذين 
ييتفون ورجال القبائل والمواطنين » وبعدكل احتفال » تلقى فيه الخطب 
والقصائد » كانت تقام وليمة يطعم فيها المدعوون . وبالطبع كانت هذه المظاهر 
مشجعة وحافزة » ولكنها لم تستطع تحويل الاهتام عن نواحئ التطور الاخرى » 
التي لا يمكن الاحتفال بها لطبيعتها بالابواق والولاتم » اذ انما نواح صامتة » 
كالادارة والتدريب والتشريع . وهي مشا كل آخذة في التكدس يوما بعد يوم . 
وكان من المصاعب التي بدأت تطل علينا » ان مشاريع الامار » أخذت 
تسم بعد ا كا الى الهيئات الختصة . فكل مشروع بغد | كاله » كارن يسم الى 
الوزارة او.السلطة المختصة لإدارته وصمانته » ذلك ان النظام الأساسي نجاس 
الاعمار نص على ان يكون مجرد وكلة انشائية ليس الا. وقد استغرق العمل في 
كل مشروع من مذ المشاريع اربع سنوات او خمس من مراحل المسح 
والتصمع » والمناقصة والانشاء . وبدأت المشاريع الكاملة الكبرى تظبر في عام 
١46‏ .ومنذ هذا التاريخ كان من المقرر ان يظهر محصول جديد من المشاريع » 
الي يحب ان تل » لكي تمون بالرجال وتدار وتصان . وكان هذا يعني تزايداً كل 
عام في الاعباء التي تقع على الادارة العادية » وذلك بالنسبة لما تتطلبه احتياجاتها 


يالا سد 


من عدد اضافي من الموظفين ومن اضافات متكررة على الموازنة العادية .. وقد 
تضاعقت تفقات الدولة فى غضوق لس مشوات او ست يتسبة :اربعة افعاق 2 
فارتفعت موازنتها من نحو من خمسة وعشيرين مليون دينار في السنة الى مائة 
ملمون دينار . وف دولة يبلغ تعداد سكانها خمسة ملايين او ستة » لم يكن دخلبا 
القومي كله لمتجاوز في السنة قبل بضع سنوات » مائة وخمسين مليونا من 
الجنيهات ( الدينار يعادل جنيها واحداً ) » فان هذا التوسم الفجائي في النشاط 
المحكومي > وكل ما ينطوي عليه من تراسل حكومي » وبرقيات ومواصلات 
ومشا كل ادارية من كل نو ع » كان في حد ذاته يؤلف معيف؟ اناق .. وقد اضف 
الآن الى هذا العبء » سنة بعد أخرى » عبء جديد متكرر من ادارة المشاريع 
الجديدة وصيمانتها . 
وقد ضمنت في مقال كتبته في عدد خاص اصدرته د الاوقات العراقة ة قى 
ربيع عام 4:16 بعض الافكار التي كان اللورد سولتر قد ابشكرها © . 
قلت : 
« ... وقد اصابت الخطة مدى اوسع وعمقا » مع مضي الزمن » ومع 
ارتفاع عائدات الزيت » وقد نصل في قائمة.المشاريع الانشائية الضخمة 
الى نهاية » لككن مموعات المشاريع الصغيرة التي تتصل اتصالاً مباشراً 
بحياة المواطن الشخصية » لا تنتبي ابد . فليس في الامكان تنفذ كل 
شّيء في كل مكاتاقور » وليسث القضية جره ظري التامات ‏ زبناء 
اشياء . فان جبهاز تخطيط المشاريع التي يحب النجازها » وادارها » 
وخلق الوسائل لتنظم الجهود في جمبع انحاء البلاد » وتأسيس المؤوسسات 
واعداد المشاريع اللازمة » وجمع الاشخاص اللازمين لادارة المشاريع 
بعد | الها وتدريبهم على صيانتها » كل هذه امور هي من صمم «الإجمار» 
كمشاريع الإعمار نفسها . 
« انها قضية نمو عضوي طبيعي . ومهمة مجلس الاعمار » ارن يحمل 
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للاخ ا 


المتعهدين على البدء بالمشاريع البنائية » ولكن هذه المشاريع هي وسملة 
الى نهاية » لا نهاية في حد ذاتها . وهي أجهزة يعمل بها الناس © لا مجرد 
هداا ومنح لامتعة والراحة . ونجاح الخطة يبدو حتماً فى الطريقة 
التى. يجعل الناس فيهاهذه الآلات » تعمل بمجبودهم انفسهم » وذيرهم » 
وهذا!نتطلب ييطن آلوقك:. 

« وعندما ينتقل العراق من مرحلة تزايد رأس المال الناتج بصورة 
طبيعمة عن زبادة الوفر على الانفاق » وعندما تتمكن المشاريع الضخمة 
الناجمة عن الثروة الجديدة من استباق الطاقة الإنتاجمة التقلمدية الراهنة 
الشعب نفسه » يضبح من الضروري ان ينقضي بعض الوقت » قبل ان 
حكن استغلال الأدوات الجديدة استغلالاً كاملآ . ولا يمكن للفلاح 
ان يصبح مزارعا عصريا » يقوم بمختلف الأحمال الزراعية بين عشية 
وضحاها جرد انه حصل على قطعة من الارض » تعيش على نظام حديث 
للري . والخبرة والتجربة الضروريتان لتشغمل جمليات صناعة معقدة 
وادارتما » لا' تخلقان بصورة آلمة اوتوماتسكمة بمجرد اقامة مصنع من 
المصانع > ولا يمكل اقامة التشاريع اللازمة والكيانات الادارية التي 
تتوق بويد كل هلاه ااال القديدة بالررجال 7 وتصيليا رصباتتب! ؛ 
بمجرد دعوة المتعبدين لإقامتها . فعندما ينتبي العمل الانشائي يبدا 
التحدي الحقيقي » . 


وه طلو ما تسمل الإذارم مع اعاء #تلاق آذارة الرق».. فيؤتام لس 


الاعمار يشتمل على الكثير من الخزانات والسدود والأقنية والمجاري . وعندما 
دنتبى العمل نكل هذه المشاريع » تسم الى دائرة الري . ولككن منذ سنوات 
ةا يكن قد انضم الى هذه الدائرة عدد كاف من الشبان العراقبين الأكفاء 
57 » اذ كانوا يعثرون على وظائف افضل واكثر دخلاً مع المتعبدين او مع 
الشركات الهندسمة الاستشارية أو مع المؤسسات الخاصة التي تتعاون مع مجلس 
الاعبار . والاسوأ من هذا ان عدداً من كبار مبندسي الري العراقيين » كانوا قد 


عت 4 حس 


تركوا العمل مع دائرة الرئ لأسباب ماثلة . ْ 

وكنا نحن المبندسين الأجانب والمعماريين والفنيين وزملاءنا من العراقيين الذين 
يعملون في الناحية الانشائية » نقوم في الحقيقة » بالجانب الأسبل من العمل . 
واذانها تزاف المال » والقدرة على استخدام المتعبدين من كل مكان في العالم » فان 
جرد العمل سر نسادماً . 

وان أكائب الفاق عقا من الإعراى #تمر تمكبيف السب بألاسية الطافة 
البلاد من جمييع نواحيها > وبسرعة كافمة وتقدم يكفل حفز تلك الطاقة ودفعبا 
الى الأمام وحملها علىالنمو» ولكن ليس بالسرعة اللازمة التي تضع عبئا مستحيلا 
على البلاد.. ويستورد التقنيون من الخارج للقيام بالبحوث والدراسات » كا 
لات بالمتعيديق الأجانب لآداء العمل نفسه . وهؤلاء يقومون بالعمل الذي دربوا 
عليه ا برنشتيرا وفاقوية امن اخله وقتقسا بكادرسى ليم »؛ تدقع لهم 
أجورم ويذهبون . وهكذا يتم شراء أداة جديدة من أدوات الاماءالاقتصادي. 
وهنا يتولى العراقىورت انفسهم زمام هذه الآداة الجديدة ويتحتم عليهم ان 
يكيفوها في مكانها اللازم في كيانهم الاداري والاقتصادي والمالي والتشريعي.. 
ولا يتولى مجلس الاعمار الذي أنشىء تمجرد وكالة رسمية انشائية » أية مسؤولمة 

شيرة في هذا العمل المعقد . وعلى الرغم من اننا حسّنا العلاقات والتعاون 
بين مجلس الاعبار وبين الؤزارات النظامية » فإرن الحافز على اقامة مشاريع 
جديدة ومشاريع اكثر ا هن لسر عل يكير الى :» 

وكان انشاء المشاريع بالنسبة الى الدواثر التنفيذية في وزارة الانشاء والتعمير 
ولا سيا بالنسبة الى الموظفين الاجائب فيها الذين استقدموا خص صا كخبراء 
تقنبين وليس لهم عمل او شأن في ادازة البلاد بصورة عامة » غاية في حد ذاتها . 
ونا كاتنت من و اخمل » بالنسية لامشاريع الضخمة ثلاث سنوات او اربع أو 
خا » او اكثر » فان البرنامج نفسه » ينطوي على تكبن واضح عن العبء 
الاداري المتزايد » الدي كان من الواجب ان يترجم الى تعابير عملمة 3 . 
جماعة أمامبة من رجال الجهاز الاداري . ولكن هذه الترجمة اننع فعلا... 
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هو اللهاز الاداري قد شرع ينهار بصورة خطيرة . 

وكان الكثيرون من العراقبين المثقفين ثقافة غرببة » واعني بهم اولئك الذبن 
بلغوا سن النضوج يعمد الخرب الكونية الأولى » وابناؤهم واحفادهم » يعررن 
هذه المشا كل.ويعرفونها . ولكن قلة من رجال نوري السعيد » الذين بلغوا سن 
الرجولة » في العبد العؤاني » كانوا قد تسلحوا بالمعدات العقلمة او التجارب 8 
تخولهم ادراك اهمية ما هو.واقع . ولو كانت الظرؤف اقل اضطراباً » وكان في 
الامكان اجتذاب اهام نورى السعيد » لتفهم هذا الرجل وعمل . ولكن هذا 
لم تحدف + قاقر لواقرت: الأموال الأمراق #كلان مخ العظر أن راق ابعر 
واكثر . فلقد كانت النظرية تقولان الانماء الاقتصادي يعني بناء مشاريم ضخمة 
من كل نوع . اذ ان الرخاء ينتج عن الآععال الضخمة . ولهذا فكلما كان باو 
لمشاريع كبيرة اكثر واضخم » كاما اشتد الرخاء وعظم . ولكن بالنظر الى 
المفالطة في ميدان. المنازيع الصحية»:فهد. تحمت إجالة مزخيبة الامل., والمرارة» 
اخذت تتسلل الى نفوس الجمل الجديد . 

وكلف وقف انسياب الزيت ف الانابيب مجلس الاعار ما لا يقل عن خخسة 
واربعين ملمون ديئار . أما وقد تقرر اعادة فتحه الآن » فان الخوف من عوز 
. مالي » قد زال » وكان ثمّة ما بشبه المقين ان في امكاننا الحصول على قرض اذا 
يققنا واذا رأضا مثل هذا القرض أمرا شروريا . لكو هذا التوقق © نقد ألآر 
انتباهنا الى الحقبقة وهي اناحتياطنا الضئيل » قد استبلك فيسلسلة منالقروض 
الى ستيه الشلطات المحاية عزو الحيقاى الشكومية . وكانة: ترول بعطن هلام 
القروض من السهولة والبساطة بيحيث انها كانت اقرب الى المنح منها الى القروض 
ولما الفنا اعطاء مثل هذا النوع من القروض» فان الطلب علمها قد استد ختد وتكاثر. 
وبتنا فى حاجة الى اعادة النظر في اجراءات قروضنا وتعديلبا وتضسيقبا. 
واصبح من الواضح ان مجلس الاعمار الذي كانت الغاية منه في الأساس ان تكون 
وكالة لامشاريم الانشائية » يقوم بها من اموال الهككومة » يهب ان لا ول الى 
هيئة لإصدار القروض ومنحبا . واقترحنا نقل جميسع اعالنا المتعلقة بالقروض. 
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الى ابدئي منظهات مدير فية تعمل يق كر افع اصرق أ قاف : 

وبدأنا نواجه متاعب خطيرة في موض وع ادارة املاك الدولة ( دائرة 
المبري ) » وهي الادارة التي انشئت قبل بضع سنوات لتوزيع الاراضي التي 
تسقمها مماه الأمطار ومياه الري على صغار اللاكين في مساحات صغيرة . وما 
كانت سماسة الري الأساسية لمجلس الاعمار » اقامة مشاريع ضخمة جديدة 
وتوزيعبا على صغار المالكين » فان اعباء الادارة في هذه الناحية اخذت تنمو 
مسرخة واضطراد 4 مع انه لم تكن الغاية من انشائا في البداية ان تتولى مثل هذه 
الأمور . ولقد قال لى احد الاعضاء العراقبين في مجلس الاععار ان دائرة الميري 
عتدما اتغغت » قضد منبا ان تكون جرذاً وان تحمل اعباء جرذ » ولكنبا 
الآن تواحه اعماء بعبر وان ظلت جرذاً على حالها . وكان وضع الأمور في نصابها 
الصحيح > سيتطلب قبل كل ثنيء » تقرير نوع التنظم المطلوب » ثم اعداد 
التشاريع اللازمة وانرامها . وكان ثة اتفاق عام على وجوب.انشاء مجلس مر كزي 
يتمتع يصلاحيات مالية وادارية شبه مستقلة . ٍ 
203 واراد يجلس الاحمار بعد ذلك » وقد شجعته حكومة على جودت وحفزته » 
ان يضع مشسروعاً للتطور الريفي » وهسذا يعني الانفاق على مشاريم صغيرة 
للتحسين من مختلف الاصناف مع تحسين احوال التعلم والتدريب في جميع المناطق 
الريفية . وكانت هذه الخطوة مبمة وبارزة للغاية . وكانت البلاد في حاجة الى 
حاقر سفيقن صل سدور الأبسناة الريفمة » ومسل ممه للآل والتعسيداك 
الاقتصادية العملية وغيرها . وكان لدينا الآرى عدد من الخبراء الذين قاموا بمثل 
عاقاة الاعال قي بلك أخري #طتة مثه '؟ بومثل سذا اأشروع عدي اق ع 
الارياف كلها » وكان كل ما هو في حاجة اليه. التنظم » والتشريع والموظفوّن 
وماشاية ذلك . 

وكانت مشاريع الاسكان في البلاد تسير قدما باستثناء بغذاد نقسيا ٠‏ حبث. 
كانت الحاجة ماسة الى اسكان عشيرات الالوف من المهاجرين الذين جاءوا من طول 
البلاد وعرضها وقد استهوتهم الأعمال المتوافرة . وكانوا يعيشون في اكواخ من 
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.الطين تشبه تلك التى الفوا بناءها فى الارياف حدث كانوا يعيشون > وكان احتشاد 
عله الاتخواع قي متناطق,وائيمة قمر الىمبساء القيرب:والوسائل, المسة * 
#ؤلف خطراً اجتّاعيا وسراسيا في وقت واحد . ول تكن المشكلة مشكلة فقر 
يعانونه بقدر ما كانت افتقاراً الى المساكن والمعدشة الصالحة » فقد خانوا 
يتكسبون اجوراً عالية لا بأس بها » وكان هذا يبدو في اعمدة الهواني للاجهزة 
الاذاعية المنتشرة في هذه الاكواخ معدل جهاز لكل عششرة اكوا » والتي 
يسمعون عن طريقها » وبحرية »الدعاياتالعربية القريبة والبعيدة . ووضع المجلس 
خططا عملية لمواجهة هذه المشكلة . وتقرر تقسم مساحات واسعة من الأرض الى 
قطع صغيرة للبناء » وان تشق فيها الطرق وتقام الجاري » وتمد انابينٍ المماه 
واسلاك الكبرباء . وتقرر تحبيز الاهلين ببعض المساعدات كالسقوف والنوافذ 
:والابواب الخشيبة » على ان يقوموا هم ببساء المساكن في ظل توجمه فني . وم 
.يكن هناك ما يحول دون تنفيذ هذه المشاريع الا الافتقنار ان الاراضي . وم 
تكن المشكلة ناجمة عن عدم وجود اراض خالبة »2 فجميم الاراضي 
الموجودة حول بغداد » كانت ف حمازة افراد لا بريدون بيعها نينا لا تسير عملمة 
الاستملاك بسرعة » لآن الاسعار الى تضعبا لجان التقدير كانت مرتفعة للغاية . 
وكان من الاخطار السياسية المتزايدة ان لا يقوم عمل على نطاق واسم » وكان 
.من هذه الاخطار ايضاً » ان تكون الطريقة الوحيدة للعمل » قائمة في دفع اسعار 
خمالية للأرض تذهب الى جبوب اصحاءيا! . وقد ادرك ثوري السعيد تام 
الادراك هذه الاخطار » ولكنه م يستطع ان ينال تأيمدا في أي اصلاحات 
.داخلمة .. وهنا كان سبب الأزهة . 

وعلى الرغ من وجود بعض التقدم في الجانب الانشائي من برامج الاسكان » 
.فقد كانت هناك واجبات ادارية ضخمة يحب حلها . وكارن من الواجب اقامة 
.شكل من اشكال التنظم العناية بتوزيع المبوت وتأجيرها ودخلها وصيانتها وما 
شابه ذلك . فبل تقوم الوزارة بهذه الاعمال » او يعبد بها الى بجلس حكومي 
خاص ؟ وهل تذهب العائدات الى خزينة الدولة او تدفع الى صندوق دوار 
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لتموبل مشاريم اسكان جديدة ؟ لقد كانت هناك قضايا عدة في السياسة والتنظم 

وبدأت المصانع التي بناها المجلس في الإنتاج . واثثر مذا مشاكل تتعلق 
بالادارة والتمويل وشسراء المواد الخام » وتسويق الانتاج » وكلبا أمور اكتظت 
بها اعمال مجلس الاعمار . وتكلف المصاة نع التي تبنبها المؤسسات الحكومية اكثر 
بكثير من تلك التي تبنى مرا ا وليس في الامكان تو يلسا ل 
« مشاريع فردية » » عن طريقى بيعها كاشياء مادية لا حماة فببا . ولا مكن 
تحويلها الى اشماء حمة الا يانفاق من اموال الدولة علمها وفي ظل ادارة حكومية » 
لتزويدها بالعمال وتحويلها الى مشاريع صناعية قائمة . وكانت هناك طرق شق 
لتحقيق هذا » واخيراً تم ابرام قانون يقضي بإنشاء مؤسسات حكوممة تتولى. 
تشغيل المصانع وادارتها . وكان هذا الاجراء مناسيا تماما بالنسبة لبعض المشاريع 
تمحطات توليد القوى الكهربائية الضخمة . أما بالنسبة الى المشاريع الاخرى. 
قصانع النسيج مثلاً » حيث يتحتم عليها » ان تقف في مبدان المنافسة مع. 
المصانع التى يملكها افراد » وان تبعث بمنتجاتها الى اسواق مكتظة بالواردات. 
فقد كانت المشكلة اكثر تعقيداً . وكان البرنامج الصناعي في رأبي جملا باعباء 
جسام من المشاريع الجديدة الضخمة . فكل مشروع من هذه المشاريع كارن 
يتطلب عدداً جديداً من المثقفين والمدربين العراقبين » وهو ما تفتقر اليه البلاه 
تام . فمثلآً اذا قسنا المشاريع على ضوء المعايير الاقتصادية » كان من اللسيا* 
الاثيات بان خير ما يمكن انشاؤه من مصانع هو تلك التى تقوم بتحويل الغازات 
الضائعة بدداً في حقول الزيت الى كبريت والى اسمدة وكذلك تلك التي تننج 
المواد الكيائية البترولية . ولكن نجاح هذه المصانع تحاريا يتوقف على التصدير » 
والغاية من التصدير الحصول على النقد الاجنبي » ولما كارن هذا النقد متوافر؟ 
العراق ولا تفتقر تفتقر البه فقد بدا لي ان هذه المشاريع يحب ان لا تعطى الاولوية . 
ومن المؤسف ان نرى الغازات تحرق وتبدد » ولكن في ومعنا ان نتأكد من ثيء 
واحد على الأقل » وهو ارن هذه الغازات لن تنقلب الى الحزب الشبوعي. 
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وتشترك فيه » بيغا قد يتحول الناس الى شموعمين اذا لم نقم بعمل يأتي لهم بالنفع 
المباشير . وكان الزمن والجهد اللذان ينفقان على هذه المشاريع الصناعية الضخمة 
دؤخذان من مشاريع الاماء الشعبية الصذيرة النطاق » التي يحب ان تشمل البلاد 
طولاً وعرضاً . فلقد كان العراق بحاجة لا الى المصانع الضخمة المركزة في 
اماكن معيثة » بل الى صناعات صغيرة تسير جنباً الى جنب مع العملمات 
الصناعمة العادية التي تحري في الارياف والقرى والمدن » كصناعات مواد البناء » 
حلت الاطعمة » واعمال الصيانة ومشاغل الترميم والاصلاح وما شابهها .وجمسع” 
هذه الآامور موحودم فعلا. ولكن تحسينها يقل التطورالى الجهاز الحي في اجتمع 9 
وواجه مجاس الاعمار ايضاً حشداً من مشا كل التعبداث . ففن السبل نسببا 
ولعل من المشاعر المريحة بالنسبة لاسلطة التي تنح التعاقد » ان مبمتها تنتبي عند 
المشاكل لا تدأ الا في المراحل المتأخرة والاخيرة » عندما يتحتم اتخاذ قرارات 
تتناول التبديلات والتغييرات > والمشا كل غير المتؤقعة بما تنطوي عليه من 
التزامات مالمة وادعاءات وخلافات . وأدت: أزمة السوس با سدته من تعطمل 
واتأ نير في وصول المعدات » وعرقلة للاعّادات ومضايقات لاموظفين الاجانب » 
الى عدد كمير من المشاكل . وكا نالمجلس مفتقراً الى الجهاز المناسب لمعالجة كل هذه . 
المواضيع .واتفةنا على وجوب عمل شيء فيهذا المدد وقدمنا اجات غيل .. 
وارادت حكومة على جودت » ومجلس الاعار في عبده 0 تشرنما في 
موضوع الري وتصريف الماه للقضاء على هذا الود الذي بدأ يضايق الحكومة 
ومجلس الاعمار مضايقة جدية . وقد اوضحت في فصل سابق » باقتباسات منتقرير 
اللورد سولتر » كيف حاولت الحكومة والمجلس تحب مشكلة الإصلاح الزراعي 
المعقدة » بإقامة مشاريع حديدة ضخمة لأري ؛ تؤمن الماء لصغار المزارعين ( 
وكات اللورد مولش قن أوضح “ان السرعة التي تتم فيها عمليات استصلاح اراض 
-جديدة للزراعة بهذه الطريقة وتحبيزها باقنية الري وتصريف المياه » واسكارتف 


45م - 


المز ارعين فيهذه الارض وادارتها » تخضع قبل كل شيء “للقمود الإدارية والعملية» 
التي تعني ان من الضروري ان تكون هذه العملية بطيئة للغاية وان تستغرق جملا 
ا و جملين بدلاً من بحرد بضع سئوات . وقد ثينت صحة هذا التحذير بشكل 
عملى قاطع في منتصف عسام ٠ ١661‏ ولككن وفي نفس الوقت » لم يكن حبق 
ذلك التاريخ فدتم عمل واسع أو كبير » في مبدارن تحسين انظمة 
الري القائمة وتوسيعها . وكانت الصعوبة السياسية والاجتاعية القائة هى انه لو 
جرى تحسين في انظمة الري الراهنة عن طريق الاكثار من تزويدها لماه في 
الصيف »> وعن طريق حفر مجاري التصريف » فان المنتفعين سيكونون على 
القالب من اصحاب الايلاك .. وحكذا تكون قدوص ل ] ورظة ساسة نصعب 
الخلاض مانيا . فاذا قررنا المفي في اعمال الاصلاح » قينا سين ادس وم اتمن 
على الأقل ان يدفم اصحاب الأملاك مقابل المنافع الضخمة الت سيحصلورن 
علمها » وهذا يتطلب 7 تشر يع سمقاومه اصحاب الاملاك انفسهم » وهم يؤلفورن 
غالسة اعضاء البرلمان » مما يجعل اصدار التشريع أمرا 0 وكانت هذه 
المشكلة تشبه تلك التى عرقلت تطبير يغداد من الاكواخ و « الصراريف » . 
وكان التيار الشعبي قويا ضد أية حركة ترمي في ظاهرها الى وضع المال في جيوب 
اصحاب الاملاك » وكان هؤلاء من القوة يحسث يحولون دون ابرام أية قوانين 
اصلانسة .. وقيككد! تشبت الآزرمة : وجاءت حكومة على جودت فحزمت 
أمرها على وجوب ابرام قانون من هذا النوع » ودفعه في البرللان . وبوشر فعلاً 
فى اعداد مسودته . 

وفي غضون ذلك » كان العمل يقوم في سدين كبيرين على قدم وساق » احدهما 
مد « الدوكان » على الزاب ب الصغير والثانى سد « دربندي خان » على نهر ديالى . 
وستتوافر بعد نحو من سنتين ديات ضخمة من الماء الخزون صالحة لاري في اشهبر 
الصيف . أما أقنية الري الجديدة التي خصصت هذا السد » فلم يشرع في بنائها 
بعد وم يكن من المتنظر ان يننهي عندما ينبي العمل في الخزان > بيغا م تكن 
افنية الري القديمة قد مرت في أي فترة من الاصلاح لاستيعاب المياه “الفائضة 


ب الإ ب 


ويقف وراء كل هذه الاقنية مشروع الاصلاح الزراعي بصورة عامة . ولاكن 
هذه القضايا م تكن من شأن مجلس الاعمار بل من أن الحكومة نفسها . وكانت 
كقضايا الري العامة الاخرى » إما انها قد وضعت على الرف او انها قد اهملت . 

وكان امتلاك العراق لأموال حكومية ضخمة يؤمن للملاد وسيلة تحقيق 
اصلاحات زراعمة توسعمة دون اللجوء الى الاساليب الثورية وما تحدثه عادة من 
اضطراب . وكان في الامكان ايحاد مصرف اختصاصي يستخدم في منح القروض 
والمنح للمزارعين بشروط مقبولة » اهمها ان تسم مساحات من اراضيهم للاستؤار 
لماعي مقابل تصرفهم بما يتبقى منها . وسبعوض عليهم ببذه الطريقة » بواسطة 
تنفيذ اعمال الاصلاح لا بواسطة الحصول على أموال نتقدية . وكانت صلاحمة 
اللككومة في توزيع المياه.ذاتخل أنظمة الري القاقة توودما محباز مكتب امن ان 
تفبد اصحاب الاراضي الذين عملوا على اصلاح اراضيهم وقدموا الفرق متبا » 
وان تحرم اولئك الذين امتنعوا من هذه الفائدة . وتعمل هذه الاسالبب نظرتاً 
عن طريق دع اولئك الذين يحسنون العمل » وتشجيع الآآخرين على احسانه بدلاً 
من انزال العقوبة بالمجيع لأن البعض قد اساء . ولكن جميع هذه الاساليب 
تفترض دع البرلمان مسمة » لإصدار التشاريع اللازمة » ومنح القوة الادارية على 
التنفيذ . وكانت هذه التشاريع والقوة الادارية غير موجودتين في العراق . 

وكان للجمود اسوأ العواقب والنتائج الممكنة » اذ انه عنى ان الارض لم 
بحر تحسينها » وان جميع الذين عاشوا من الارض قد عانوا من ذلك » سواء 
منهم أفقر الفلاحين أو اغنى الشبوخ على حد سواء . فقد كان كل شبخ غني يسود 
الرف الفلاحين الفقراء . 

ووراء جميع هذه المثا كل » كانت هناك القضية الاساسية للادارة . وقد 
بانت الحاجة الآن للاصلاحات العفلية الماموسة » ذلك لأا بحثت بضورة كاملة 
داخل امجلس » وقد اتخذت الترتيبات اللازمة لها . ولكن الوزراء » ؤرجال 
الادارة كانوا مثقلين بالاعباء » لكي يستطيعوا السير مع الاحداث » بحيث لم 
يتوافر لديهم الوقت » ولا الرجال المدربون لاعطاء الوقت اللازم » للقيام بهذه 
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الميمة الصاخبة المزعجة من الاعداد والتنظم » ووضع اللوائح القانونية وايجاد 
الموظفين اللازمين لتطبيقها . 
وواجبهتنا مشكلة اساسية اخرى > وهي غالبا ما تكون موجودة في جميع 
البلدان المتخلفة . فقد ادرك مجلس الإعمار الآن كا ادرك الوزراء » ان ما تحتاج 
اليه البلاد » هو الإكثار قبل كل شيء من المشاريتع الاصلاحبة الصغيبرة من 
صناعية وزراعية واجتاعية في جمبع انحاء البلاد » وهذه المشاريع تحتاج الى 
التخطيط والتنظم بحيث تضمن امجاد اكبر ما يمكن من الال لجبوب الشعب في 
المنطقة » ولنأخذ على سبيل المثال جموعة من القرى الريفية ٠.‏ فلقد توافر المال 
لدى مجلس الإعمار للانفاق » واراد امجلس ان ينفقه على اعمال التحسين في الحقول 
والغابات والطرق الريفية والابنية والجسور والعغبارات » ومشاريع المماه » 
ومشاريع تصريف الماه الزائدة » واللطائف على اختلاف انواعبا » ويمجالات 
النشاط الصناعي التدابطة والصغيرة . وكانت الطريقة المثلى في تحقيتى اجزل 
2 ائد لأهالي الارراف » تقوم في استخدام اليد العاملة هناك على ابجع نطاق ٠‏ 
مكق »:وتنظع هذا العمل بحبك سعوعب أي تراع » ولا سما من الاسترخاء 
العضلي في حالات عدم توافر فرص العمل الكافية . وسيقومون ثم انفسهم بالعمل 
اللازم وسيقبضون اجراً على القيام به . وستفيد القرية نفسها من اعمال الاصلاح » 
بينا تذهب الأموال التى تنفق عليها الى جبوب القرويين انفسهم . وسبحصلون 
غل كيء مق لاعيء * أو كانه اخرى ان المال اللازم لامشاريع لن يجمع من 
القرودين انفسهم عن طريق الضرائب » بل يأقي مباثيرة من عائدات الزيت » 
وفي هذا الصدد يتفوق العراق على غيره من بلاد العالم » لحسن حظه . ولكنم 
لن يأخذوا المال صدقة او احسانا » بل عليهم ان يعملوا في سبل المسيل 
وبل جين وكا عيطم عط 
كنا نواجه مشكلة عامة ناشئة شئة عن الموجة الطاغية من المساعدات التقنية 
ب الى الملاد المتخلفه عن طريق الوكاللات الدولية المتنفرعة عن الأمم 
المنتحدة » والوكالات الخاصة كادارة التعاون الدولي الامردى ( النقطة الرابعة )» 


- 9,941 


والمؤسسات والاتحادات الخيرية الخاصة : وقد اشتدت هذه الحركة في مطلع 
حقبة الخمسين . وكانت فترة ( امل ) المقدرة باربع سنوات أو حمس بالنسية الى 
المشاريع الضخمة قد اشرفت الآن على النباية » وبدأنا نحس في عام 1١61‏ » 
بالنتائج الماموسة التي نستطبع الحكم علمها . ومن الضروري ان ينتقد الانسان » 
ومن النافع ان ينتقد ايضاً شريطة ان برى في هذا الموضوع بداية حركة تتناول 
الفكر والعمل » وذات اهمية بكر في تاريخ الجنس البششري > بحيث ان الالحاح 
والحاسة القامين وراءها » لم يؤديا فقط الى اخطاء جسام » بل الى قوة دفع ذاتي 
كافية لتؤكد كا اكدت فعلاً » بان علينا ان نجتاز هذه الاخطاء وان نتعلٍم منها 
وان نمضي وراءها . | 

وكانت الظواهر الفورية الواضحة في العراق » تشير الى ارى. الخبراء الفسين 
الذين تقدمهم الوكالات من البلاد المتطورة النامية » والذين يفدون في اععال 
لفترات قصيرة » لا يستطيعون ان يكيفوا خبرتهم » وحالاتهم الفكرية المهنية 
الى الظروف العملية للبلاد التي وفدوا للعمل فمها بصورة مؤقتة . وقد سبى 
للؤرد سولتر ان اشار الى ان نقل الافكار والاساليب من الملاد الاخرى ليس 
كافيا » وان من الواجب تحويرها . ومن الواجب الاعتراف انه في بعض 
الحالات » وقد تككون احيانا حالات اكثر من اللزوم » هناك اتحاه لايحاد فضيلة 
احاببة من نقل الافكار » على اعتبار ان حاجة هذه البلاد الى « تعصير » نفسها 
تتطلب اتباع اكثر الاسالسب والوسائل الحديثة عصرية » دون الحاجة الى تحوبرها 
او تكييفهبا لتوائتم الظروف الحلمة . ومن الخطأً بالنسبة الى المطورين 
الاقتصاديين » ان يصلوا الى بلاد جديدة لا يعرفوتها » وقد كونوا لدهم فكرة 
عن الحالة التي يحب ان تككون فيها » وان يحاولوا بعد ذلك تحقمق هذه الفكرة . 
ان الطريقة المثلى » هي ان يدرس المطور الاقتصادي اوضاعبا الحالية اولآً ثم 
يبحث عن الطرق العملية لتحسينها . 

واذا ما رغينا في تلخخص هما الوضم قلا ان #ممع اعباء برنامج الانشاء » 
التي مخضت عن عائدات الزيت الضخمة نسمياً » قد خلقت بدورها اعماء ادارية 
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خطرة » وان النتاج العادي للمشاريع الجديدة التي تم | كالها » والتي غدت في 
حاجة الى من يعمل فيها ويديرها ويتولى صيانتها » قد اضاف اعباء جديدة » 
وان هذه المشاريع قد خلقت بطبيعتها » الحاجة الى اصلاحات تشريعية 
وادارية » لم يكن هناك من يستطيع ان يقدر ضرورتها تمام التقدير » وانف 
الدرجة العالية من التألمة الحديثة في اساليب الانشاء والتخطيط قد عنت ان 
قلة من رجالنا الحترفين قد توافزت لهم الخبرة والمعرفة الضروريتان لتنظم أي 
جموعات كبيرة من الاشغال الصغيرة الت تستطيع الافادة الى اقصى الحدود من 
الاتدي العاملة والمواد امحلية » وان الاسلوب الألوف في المساعدة الاقتصادية 
الاجتبية كان ينحرف بالبرنامج الاعاري نحو انشاء.عدد صغير نسبياً من المشاريع 
الضخمة وهو اتحاه عززه ممل العراقدين الخاص نحو كل ما هو ضخم . وم يكن 

من السهل تذليل أي من هذه اللشاكل ؛ ببسل على المكس * كان تتيجة هذه 
الاتحاهات زيادة المشا كل لا تخفيضها . 

وفوق هذا كله » كان هناك التأثير السياسي والاجتاعي الخطر لمذه الثغرة 
بين الطبقة الثرية من العراقبين المتفلسفين والمستغربين وبين هذه الجاهير التي 
تعبش فى الارياف او في الاكواخ وإمق الست ]سيدا ان نعالج هذه المشكلة على 
بياس انها قضية سياسية او اجتاعبة مجردة » وكأنها نابعة عن الانانة الرجعية 
لنظام اجتاعي اقطاعي > ولكن هذه المشكلة في الحقبتقة اعمق جذوراً من 
هذا . فالشعب العراق » وقد رأى تحت تصرفة عائدات الزيت الى تثل ثلث 
الدخل القومي او تزيد » د تطعم » بغتة في اقتصاده » اخن تال مرحلة التطبع 
بالحضارة الآ لمة العصرية التي تبدو في اقوى مظاهرها المتدركة . وقد تبدو مثل 
هذه العلامات وان كانت في شكل اقل وضوحا » في جمبع البلاد المتخلفة . 
فالحضارة التي تستخدم الهواتف » والاذاعات » والسيارات والطائرات وافلام 
السينا والكبرباء والحوا كي » والطباخات الكهربائية وكل المنافع المادية الناجمة 
عنبا مضافة الى الطب الحديث والجراحة » تنطلب كياناً اجتاعناً وسماس 
واداريا ختلف عن ذلك الذي يتطلبه الاقتصاد الريفي الذي يعيش على الاكتفاء » 


هلا 


وهو الذي يسيطر على معظم انحاء العراق . ويجب ان يبدا الشكل الآلي 
العصري » بطبيعته » في العامة » وفي المدن » وان ينتشر بعد ذلك الى 
الارياف . وليس في الامكان تحنب الصراع بين القديم والحديث . وفي البلاد 
المنتصة “ستيب اكيقت: الطبأقاعم ني «القق_نم التقق »نشكا بن تكييف 
انفسنا بسهولة ويسر . ومع ذلك فقد ظلت الا-<تكا كات عظيمة وخطيرة . 
وتعتقد البلاد التي نحت من الفوران الاجتاعي » بانها كانت سعيدة الحظ في هذه 
لوي * ١‏ ظ 

وكان الاصطدام بين القديم والحديث في العراق » كا في غيره من البلاد 
النخلفة تقنبا » اشد قسوة من أي اصطدام خبرناه في انكلترا أو كان في وسعنا 
تصوره . ولأوضّح هذا القول » اذكر على سبيل المثال »ان في وسعنا تصور عائة 
واحدة في انكلترا البوم يكون الجد فيها قد حمل افكار ومعرفة وعادات الحماة 
في اواخر القرن التاسع عشسر » بينا يكون الحفيد » قد تخرج من اكسفورد او 
كميردج في عام 1901 . 

ولعل اهوة القائمة في العراق او في غيره:من بلاد الشرق الاوسط » اكثر 
ووز © ما قد يوحن به:هتا التقينه ؛ آذ في اليل الأخير وده © القدعه المرآة 
يحجابها وخرجت الى الحباة الاجتّاعية التي تسير حثيثا في طريق التطيع بالطراز 
الغربي . وبينا كان ببت الاسرة الثرية في بغداد يضم قبل ربع قررنف او ثلاثين 
عاما » عدداً من الببوت الداخلية الى تعيش فمها عدة اجمال من افراد العائلة 
ومن الخدم ايضا » فان الزوجين العراقبين المتحررين اليوم يخرجان من ببث 
الاسرة هذا » ويذهبان للغيش في ببت خاص بها » بزودانه بكل وسائل الخدمة 
والراحة الآلية الحديثة . ولا يمكن ان يكون هناك الا هذا الطراز من الحياة . 
ولكن هذا الطراز في حد ذاته 2 يخلق اذا استثنينا كل شيء آتخر » هوة 
مزدوجة »2 بين الزوجين الشابين وجديها من ناحبة وبين الزوجين وبين محبطها 
الفقير من الناخية الثانية . وليست لدينا في انكلترا هوات من هذا القاس او من 
طراز هذا الخطر :الاجتاعي : 


 الهإلا‎ 


ومع ذلك » ففي وسع اقل عراقي شأنا ؛ عن طريق انفاق بعض الجنيبات 
ان يتمع بكل ماني الحضارة الحديئة من خيرات متقدمة ومنافع تقنبة 
ومتصنعة » كجيان الرادي »بالرحة الى المدتة بالسيارة » والتعاب الى :دار 
للسينا . وعلى الرتم من هذه امم » قارف الاسواء القملبة امحبطة بببته » 
واللطائف التي تبدو في قربتة أو يلدته الضقيرة » والاكواح الي يعيش قبا * ل 
تنبدل كثيراً عا كانت عليه في ايام الني ابراهم الخليل . 

وكانت هذه المتاعب الداخلية في العراق تزداد بصورة مرعبة ابارن صف 
عام لاه5١‏ > ولكن كان ثمّة ادراك بان اشماء يجب ان تعمل » واف دروساً 
يجب أن توعى ».وان افكاراً يحب ان تناقش » وان خططا ومشاريع قوانين 
يحب أن تعد وتدرس . وكل ما كنا في حاجة المه قبل كل شىء » هو الخلاص من 
متاعب المشا كل الخارجية ومن الانقسامات والعداوات بين الدول.العربيةلنجد 
ارضاً انشائية مشتركة نقف عليها . واذا كان الحباد يعني اخراج العراق من 
الحرب الماردة “واذا كان يعني الوصول الى اسس عملية وعقلية للتفاهم:مع جيران 
العراق ولا سيا مع سوريا » واذا كان يعني وقف هذا التيار من القلق الداخلي » 
فلا ارى سبباً يحول دون اتخاذ سياسة الحباد . وقد تكون فكرة حلف بغداد 
طيبة في بدايتها » ولكن عندما غدا الحلف مصدراً للشقاق والنزاع بين الدول 
العرببة وبين العربي والعربي والعراقٍ والعراقي » فأية فائدة ظلت لهذا الخلف 9 
هكذا كان يتجه تفكيري وتفكير العراقبين مع مرور اشبر الصيف © وعندما 
اخذنا نققرب من ازمة الصيف التي لا مناص منها . 

كانت الازمة هذه المرة متعلقة بسوريا والاردن ومشسروع ايزنهاور . 

وبدا ان امريكا قد سارت الآن على الخطط السياسي الذي وضعه ايدرن » 
والذي نال الثقة على اساسه . وم يكن هناك مجال للراحة من المشا كل الخارجمة » 
ولا سبيل لتنظم الشؤون الداخلية واصلاح الاحوال الادارية والاجتاعية . نما 
زال عبد الناصر » الشوكة في حلى الدول الغربية التي يحب ان تزال » وما زال 
موضوعه تحتل المكانة الاولى . 


ل بام" سه 


. و‎ ٠ 
مه ني‎ 

ميا قال الانسان ى حسئات عملية السونس او فساونها » فان موقف 
الروس السياسي في الشرق الاوسط العربي » قد غدا الآن اقوى بكثير مما كان 
عليه في ربيع عام ١185‏ .وكان الكثيرون في انكلترا » بخدعورن انفسهم 
ويخدعون الآخرين معبم » بالقول ان الرؤس لو / نقم « باجرائنا البوليسي » في 
تشرين الثاني عام ١460+‏ » كانوا سيغدون حتماً اقوى مركزاً مما هم عليه .الآن . 
وكان اولئك الذين يفتكرون فى حدود الصور المطلقة من الخير والشر » لايحدون 
صعوبة في الوصول الى نتائج مرضية من هذا النوع . واذا ترجمنا الفكرة الابوية 
الخيرة التي تقوم ورزاء « الاجراء البوليسي » الى مفاهم عملية من قصف القنابل 
واطلاق النار على المصريين في مصر » لتعقبها حملة دعائية عنيفة ضد سوريا » 
فليس من الصعب علينا ان نقهم لماذا استدار هؤلاء الذين هوجموا الى جهات 

اخرى يطلبون معونتها . 
وتؤدي سلسلة التفكير المطلق النابعة عن اساس خاطىء الى نتائج خاطئة 
حتما . فاذا كان الاجراء البولسي - قد حال بين الروس وبين ارن يكسبوا 
اكثر مما كسبوا » فان زيادة هذا الاجراء البوليسي » ستوقف التقدم الروسي . 
واذا كان الاجراء البولسي في موضوع السويس قد نجم نجاحا جزئيا » لآأنه 
تحقق بصورة جزئية » فان الدرس الذي تعاشناهه كان واضحا . واذا كارنف 
الاجراء البولسني قد فشل لأن امريكا لم تككن قد وقفت الى جانبنا » فارن 


4هللا - 


وَقَوفبا فى المرة:القادمة الى صفنا عندما يقع تحدجديد > سمضمن النجاح © وما 
دام عبد الناصر موجودا » فان هذا التحدي سيقم حتما ٠‏ واذا كانت روسيا قد 
وطدت اقدامها في الشرق الاوسط » فإن الشموعية قد وطدت اقدامها فيه 
ايض ( وهكذا يقضي منطق المناقشة )»فالاتحاد السوفياق والشوعية في التفكير 
الغرنى اسممات لمسمى واحد . 

ومن المتوقع » بل ومن المفبوم ايضا » ان تتراجع امريكا عن الاشتراك مع 
بريطانيا وفرنسا في عملية ضد عبد الناصر » تحمل طابع العمليات الاستعمارية 
القديمة الطراز . اما اذا غدت مصر عبد الناصر » « دولة تحكبا الشبوعية 
الدولية » » على حد تعبير مبدأ ايزهاور » فان هذا يغدو امراً آآخر . فالاستعمار 
ثيء ميىء “ومن يقاومونه يحسنون صنعا . ولكن الشبوعية شيء سبىء ايضاً » 
وان من يعملون كأدوات لها يسيئون الصنع . وعبد الناصر يقود القومية 
العرسبة » وعبد الناصر متحالف مع الروس » وروسما تعني الشبوعبة » اذن 
فالقومية العربية والشيوعية في رأي الامريكان شىء واحد » ولما كانت الشوعية 
ميئة فالقومية العربية بطبيعة الال سيئة ايضا . والسيامة الخارجية التي 
يعبر عنها بالشعارات يكن تبديلها بالسرعة التي يتم فببا صوغ شعارات 
لايد : 

ومع ذلك فقد غدت طريقة بريطانيا مختلفة في نظر العرب عن طريققفة 
امرتكا . وم يكن هناك قط الكثير من العقفائديات في موضوع السياسة 
البريطانية . ولقد وجد دائما عربي متطرف يعارض سياسة بريطانيا في كل 
وقت © تمفتى القدس او رشيد عالي » او عبد الناصر . وكانت الطريقة التق 
عاملناً بها هؤلاء المعارضين واضحة تمام الوضوح للعرب » فهم يقفون في طريقنا 
ويجب ارى بزاحوا عن هذه الطريق . والقضية مباششرة وسشخصنة دائمأ » سواء 

مع الخصوم او مع الاصدقاء » فهم موجودون وبعضهم يقف الو ايها و السام 
الآخر قف ضدنا . 

اما الطريقة الاءريكية فمختلفة » ولم تكن بالنسبة الى العرب مفبومة . 


وهناك شيء شرير اسممه الشوعية الدولمة . والقومبون العرب على استعداد 
لالتقاط العدوى » والدول العربية مهبأة لتغدو تحت سيطرة هذه الشيوعبة . 
وعندما يتحقق هذا » فان هذه الدول العربية التي تغدو تحت سيطرة الشبوعبين 
تصبح عدوة للدول العربية الاخرى التي تقف مع الغرب ومع الحرية ضد روسما 
وضد الشوعنة وول هاه غطرا مدسساى:زقد غول هيدا ايز :هاور 
الرئيس تقدي العون العسكري لأية دولة عربمة تناهض الشموعمة وتغدو مهددة 
من دولة عريبة: اخرى تسبطر علبها الشبوعية الدولمة . 

وكان من حتى الرئيس الامركي ان يقرر من هي الدولة التي تسبطر عليبا 
الشبوعية الدولمة . ومن هى الدولة الى تناهضها . واذا كان قد رأى ان هذه 
الذولة او تلك تسظر علبا الشوعبة الدولية © قبذا يقرر الموضؤع © .فالقضبة 
لا تختلج مق. وجب ة النظر الامربككية ‏ إلى آي قىء اكت من الاكتقافة الذي 
يغدو حقبقة » والحقبقة تعطي الرئيس الامريي السلطة للعمل بموجب مبدأ 
ايزنهاور . فاذا وجد الرئيس ان دولة عربية تهدد دولة أخرى © فهذا تكفي» 
وامريكا قائمة هناك ماية الدولة « الطسبة » » ومعاقمة الدوله « السيئة » . 

ويعطي المبدأ الذياقره الككونغرس 1 نذاك الرئيس الصلاحيات 6 لاستخدام 
القواتالعسكرية الامريكية دفاعاً عن الدولة الى وجد هو انها مبددة»وضد تلك 
الفؤلة الى وه نعو الا انبا وااقية تمت بطر التعرفية : 

وظل النقاش يدور داخل هذا الاطار من المفاهم المطلقة عن الخير والشير > 
الذي أقم عليه هذا البناء من الفكر والعمل » جامعاً معه في دورانه الحقائق التي 
يتطلبها . لكن :هذه الحقائق ل تكن حقائق حقا بالنسبة الى الغرب.. فلٍ 
يكن من الحى في شيء ان القومية العربية والشبوعمة كانا اسمين لمسمى واحد » 
فقد كانت القوممة العربية قوة فعاله » قبل ان يوجد شيء اسمه الشبوعية في 
العام » وهي ليست مدينة للشيوعية بأي شيء او بأي سبيل . وم يكن من الحق 
في شيء ان النفوذ الروسي عند العرب كان يستمد جذوره من الشبوعية » فعلى 
النقيض من ذلك » احرز الروس.مواطىء قدم عندما توقفوا عن حركاتتهم 


هلا سس 


0 


الشبوغية طمنامة للبور دو ازيةالوطشية »وعند ماعرضوا همساعدة مباشرة وصر نحة 
لهذه الموررجوازية » كا تقدم اية دولة ذات سبادة عونا الى دولة اخرى ذات 
سمادة في مبدان اصطراع القوى . وم يكن من الحق في شيء ان الانقسام في 
العام العربي | ككبتب لون عقائديا > على اساس الشموعية ومناهضتيا . فالانقسام 
الرئيسي كان الآن قائما بين الدول العربمة الت تطلب الحق في ان تكون محايدة 
في الحرب الباردة » وبين تلك التي تنشد التحالف مع الغزب 4أو بين اولئك الذين 
كانوا ينشدون عون روسما لوقف الاستعارية والصهمونمة التوسعمة عتك سوفن 
ومعارضة تأيمد الغرب للصبمونية » وبين اولك الذين يحاولون اقناع الدول 

8 أطري ارط 

ومقابل تلك الافتراضات عن الفقيقة القي لاقت الى اللحقيقة بصلة » كانت 
هناك حقيقة حقيقية واحدة م يتعرف اليها ميد انزتباون © ولا ما عت اليه 
بصلة فيكل ما قمل أو عمل باسمه » وهذه الحقيقة الجوهرية هي ان الصبيونية هي 
عدو العرب الرئيسي لا روسيا . ظ 

ولما كان مبدأ ايزنهاور قد اهمل اعتمار هذا العامل الحبوي > فلم يكن هناك 
مجال لبي يفهم الانسان ارن العرب على اختلاف اتحاهاتهم السياسية »© كنوا 
الولايات المتحدة قبل أية دولة اخرى . فقد ادت بريطانن! دورها » وا ملت 
مهمتها في خلق اسرائيل . ولقد تحطمت الآن قوة بريطانيا في الشرق الاوسط » 
وحاءت امريك المه تحمل فى يدها مشروع از+ أو ول . وما يلق التوسع 
الصبيوني تأيبداً من الشعب الأمريي » فلن يستطيع تحقيق أي نجاح خديد . 
لكن هذا التوسع قد يلقى نجاحا بتأيبد امريكا » وقد جاء متشروع ايز ناور 
ليضفى على اسرائمل تأبمداً ضنياً » دون ان يضطر الى اعلانه او اذاعته . 

وكانت السماسات البريطانية على الاقل واضحة للعرب »© فقد انحى علينا 
القوون العرب بلملامة لأننا مثلنا دور والد اسرائيل بالتبني . وكانوا يعارضون 


لاهلا فرق ... تخسر «/ا١»‏ 


لففودْنا ويعملون الخلاض .هته .. وكاتوا يكرهون بضورة خاضنة # :ذلك الاتمضاه 
المبال الى اعتبار اسرائيل اداة ضدم . وكانوا يستنكرون جبل حكومتنا لقوة 
عواطف الجيل العربى الجديد . ولكن / يكن هناك في كل ما عملناه » ما يصعب 
على تفبمهم . لكن الطريقة التي تقدمت بها الحتكومة الامريكية في صورة مبدأ 
. ابزنهاور » بدت لهم مختلفة مام الاختلاف في تفكيرها . ففنذ بدايته في هذه 
الطبقة الطخرورية ( ستراتوسفير ) من المطلقات » اخذ المبدأ يخترق الطبقفات 
الجوية التالئة» هابطا » من نفسه » وعلى الطريقة التي اختطها هو » عبر فكرة 
الشبوعية الدولية.» ليشير الى جود هذا : الشر » فْ+اية عاصمة عربية يختارها 
المستز دالا + “عن طريق جبازه المكافح للشبوعية لبح على هذا البلد العربي او 
ذا » أنه ايحت عر ذلك و اشر » »ثم يوم في قفزة واحدة خاطفة 
فبجتاز الطمقة الجوية الآخيرة ©#:وتتتقل الى ذلك البإد اهوال الحرب الآلية 
العصرية . وفي هذا الانتقال من مفاهم « الاطلاقية » الى ممادين الصراع الفعلي » 
تطويف حول جميع الحقائق الرئيسية التي كانت تقرر افكار العرب واجماهم » 
وهم الناس الذين وجه اليهم هذا المبدأ بصورة مباشرة 

وعلى الرغمن اختلاف الطريقتين البريطانية والامريكيةهذا الاختلاف البيّن» 
الاانبها كانتا تتجبان الى التلاق في النقطة التي يظهر فيا رؤساء اركان الحرب 
على المسرح . وسواء أ كان التفكير على الطراز الانكليزي » مصوراً القومية 
العربية وقائدها » على انها حركة فاشية او هتارية » او كان على الطراز الامريكي » 
مصوراً اباها بانها شبوعية وستالينية » فان التفكيرين ينتهبان الى اعتبار مصر 
وسوريا وعبد الناصر » اعداء الغرب » وسواء أكنت ملكا في تفكيرك » 
واستعارياً في علاقاتك بالشرق الاوسط » أو كنت جمبوريا ومعادياً للاستعمار 
( كالامريكان ) » فقد ظل الى جانبك في هذا الشمرق » نوري العراق » وشمعون 
لمنان وحسين الاردن . ومهها كانت دوافم هؤلاء في الوقوف ضد عبد الناصر » 
وسواء أزأؤااقيه مسلتعمر] كبقاىار.شيوع؟ هدام » قفن كانو] فده : وسواء 
ارأيت في القوة المسلحة » اجراء بوليسيا ضد العرب « الاشرار » الذين يقفون 


لبنلا ا 


في طريقك ؛ أو رأيت فيها سيف الحرية والدموقراطية المسلط على الاستعباد 
الشبوعي > فان رجال الشرطة والسيف © يجب ان يوجهوا في النباية نحو نفس 
الاشخاص . 

وفى تلك النقطة ؛ حمث يحب ان يكون العمل الفعلى او مجرد التبديد به » 
اقاذا قدر 1 #أنك تقوم :بة ستكوماتنا من عمل 6 ان يكون ذا طابع حقيقي 
مبم » فقد كان من الحم ان تصطدم الطريقتاتن البريطانية والامريكية » 
بالحقمقة القاسية الت كانت تخفيبا جميع نظرياتها ومفاهيمها وشعاراته) عن 
النظر . فبناك » في نماية الحلقة » وعلىالارض نفسها وقد البوارج 
والطائرات والديايات والمدافع » وحبث يحب ان تستعمل » يحب ارن يكون 
شخص يستطبع ان يشير المها وان يككون هذا الشخص خائفاً من ان بلحق به 
الاذى منها . ومها تحدثت عن هتاز والفناشنة » فم يككن هناك في الشرق 
الاوسط جنود من النازيين الالمان » او من الفاشيين الايطاليين » خلال الس 
عشرة سنة الماضية » تستطيع ان توجه اليهم نيران مدافعك . كان هناك العرب 
لس الا . ومها كنت قد فكرت طويلاً بالشبوعية الدولية والستالينية » “فنم 


يكن هناك قط أي جنود روس في الشرق الاوسط لتوجه بنادقك اليهم ») بل ٠‏ 


كان هناك عرب لا غير . وممما تحدثت عن الخير والشر » والصواتٍ والخطأ » 
والحرية والعبودية » والديموقراطمة والديكتاتورية والنازية والشموعمة والفاشسة 
أو اي شيء آخر > فانك ان وجبت مدافعك الى العرب » فارى العرب جمعاً 
سبعترضون علمك . واذا ساندت فريقا من العرزب بالمدافع على فريق آآخر > فإن 
الفريق الذي ساندته سينقلب عليك مع الفريق الآخر . 

ولس من الصعب ابد ان تقسّم العرب الى فريقين . انهم كثيراً ما يختلفون 
بين انفسهم » بسهولة وبصورة طبيعبة » وصاخبة . وم لا يختلفون في هذا 
الصدد عن جموعات الشعوب الاخرى التى تتحد » عندما يجمعبا شعور عائلى او 
مصلحة مشتركة » تغدو مهددة من الخارج » ولكنبا قد تختلف دالقلية بين 
بعضها البعض عندما يكون الخطر الخارجي بعيداً . وما لا تستطيع عمله هو ان 


ل ولا 


رهم على اسس انت ابتكرها وتخيلتها هم . وهكذا فأنت بتدخلك في 
القضايا التي يتفقون عليها » تحعلهم بوثقون علاقاتهم اكثر واكثر في القضايا التي 
تريدهم ان يختلفوا عليها » وتجزهم في القضابا اي تريد منهم ان يتحدوا عليها . 
وقد حاول ايدن ان يفعل ذلك ولكنه فشل . ولما كان هو وحكومته برورتف 
في عبد الناصر » شخصا كبتار ذا مطامع ترسعية » فقد حاول ايدن ان يعمل » 
وكأن العرب يرون في عبد الناصر ما براه هو » وكأن الدول العربية الاخرى 
متفقة مع اله عر انام وفسيرهاً الخلاص منه على ايدي البريطانيين . ولكن 
الجاهير العربية الففيرة » والقوميين العرب ‏ لم يكونرا يرون ما يراه ايدن © أو 
ما قرر هو ان بروه عليه . وم يككونوأ برون في عبد الناصر الا محرراً لهم » 
ولذا فان العمل الذي اتخذه ابدن قوتى شعورم بالوحدة > لأنهم رأوا في محاولة 
تفريقهم » استهدافا للاضرار بمصاطهم لا للإتيان بالمنفعة لها . 

وها هي الحكومة الامريكية اليوم » تقترف نفس الخطأ » ولكن ضمن 
تعابير اخرى . فقد اخذت تقسم الدول العرببة الى دول تفترض هي انها 
شبوعبمة » والى دول اخرى تفترض الها ضد الشوعية . وشرعت تفرض من 
نفسها تحزئة تضم فبب! القوممة العربمة والشموعية في صف واحد > والعداء 
للشبوعية والولاء للغرب في الصف امقابل . وم تككن هذه التجزئة الجديدة اكثر 
قربا للواقم من التجزئة التي وصل البها ايدن . وم يكن ثمة مكان في المعادلة 
الامريكية لانصار عبد الناصر » الذين يعادورن الشبوعية » او لخصوم عبد 
الناصر الذين يؤمتوت بالكناة 4 .وكا #انت غالبية العرب في هذا 0 ا 
الفريق أو من ذاك » فان مبدأ ايز :هاور اصبح عسيراً على افهامهم . 

ولقد ارادت حكومتانا من العرب ان يتحدوا ضد روسيا وان ينقسموا 
تام اسراثثل...:ولكن سبائلة ايدة بومدا ابوتاور 4 قد.سجملة العرب تنتبدوت 
ضد الاستعار واسرائيل » وينقسمون ضد روسيا . ولما كان مبدأ ابزنهاور يمل 
كسماسة ابدن الى:تحزئة العرب حول قضية واحدة وهي الصهمونية التي ارادوا 
ان يتحدوا تحاهها » فقد افترض العرب ان هذا الميل جزء من هدف مششروع 


هي _- 


ارو نهاور. 
ولا بد ان يككون هئاك سبب © وهذاماافترضه العرب » مجعل ابزنهاور 


ودالاس يعملان وكأن المصردين والسوريين قد شسربوا الشبوعية مع المساعدة التي 
كانت روسيا تقدمها البهم . وللامريكيين سفاراتهم ومنظمات 0 في كل 
عاصمة عرببة » وفي المنطقة عدد لا يعد ولا يحصى من الصحفيين . لا ريب في 
ان واشنطن وعواصم الغرب كلبا » قد تلقت من كل جزء من الشرق الاوسط 
رن * والمراق اقمع هلاه البيوة: 8 اتقماري سل الرقات الدي تلقى فمه 
عبد الناصن المون مق بروسسااق اع ددرة! » تقول ان القومية العربية حركة 
بورحوازية لا شوعبة » وار العرب بريدون فساعدة الدوله الروسية لا 
ماع شرعها 8 وان روسيا م تكن حتى لتدفع بشيوعيتها اليهم . ولا زيب 
فى ان ساسة الغرب قد تلقوا هذه التقارير » ولا ريب في أن الواجب كان بيحتم 
عليج أفوسرو ا يبا : اذ لبس من.مصيليمة الامريكقاة"انة تكورت . القوسة 
العربية » ان حقا وان باطلاً شوعية . 

فاذاكان دك لكل هذه التقازير عندما قصل الى. واشتطن # ولاريب:ى 
وجود خطأ في انسماب هذه المعلومات » بحيث كانت هناك سلسلة من التقارير 
المشاكسة الى محري د تطعيمها » في دواثر امرتكا » اذ لا.عكن أن تصدر مثّل 
هذا التقيم المناقض للحقائق القائمة من الحواء.. واذاكانت: هناك تقارير خاطئة 
بحري د تطعيمبا » » فلا بد من وجود من يخلقها » ويلفظها » ويدفع با الى 
التيار . ولا يمكن ان يكون هذا الا حزبا] او فريقا » يكون من نصيبه الربح » 
اذا قبلت الحكومة الامردكية هذه التقارير الخاطئة . 

وكان هؤلاء الذين يمكن ان يربحوا » ثم اولئك الذين تخدم مصالحهم » اذا 
وقفت الحكومة الامريكية كالحكومة البريطانية موقفا معادياً من القومية 
المرريية كجموع # واللين كاثرا يتسسوقون اليدرؤة المتكومة الأمريفية “تسل 
#اللتكويهة البزيظائية على مترقة العرب © عل أسس عائلكة مصطعة © أو 0 
تبعا لذلك عداء العرب العام .ولا برغب أي سياسي بريطاني أو امريي “عنوعي 


شلش 


منه وتقدير » في استثارة عداء العرب العام » فقد كان هدف السياسة الغربية 
كلها منذ سئوات كسب العرب كحلفاء واصدقاء في الحرب الباردة . وكان فاك 
مرشحان لأداء هذا الدور » وهما روسنا والصهدونبون . ولم تكن لدى الروس 
وسملة لإدخال التقارير و« تطعممها » فى سلسلة ما برسل الى واشنطن من تقارير » 
تحقيقا لغايتهم في تأليب الامريكيين ضد العرب . ولكن الصهيونيين كانوا 
قادرين على ذلك » وقد اثت التجاري الماضية قدرتهم ؛ تام ا حاول:العرتن 
ان يفعلوا في تألسب الامريكبين والغرب عامة ضد الصبيونيين » مع وجود بون 
شاسم في الخبرة وفي وفرة الموازد بين العرب والصبمونين . 

وم يكن ثمة شك لدى أي عربى سواء أكان مبالاً الغرب او من انصار 
الحياد » أو من اتباع عبد الناصر » أو من أعداء الشوعية او من انصارها 6 ان 
السياسة الصهيونية تقوم اليوم كا قامت في الماضي » على ان تنشر في العواصم 
الغربية » اي اتحاه دعائي »يخلق الكراهية للقوميةالعرببة في جموعها » وريؤدي الى 
تحزئة العرب بحيث تقوم الدول الغربية بمساعدة فريق من العرب ضد الف ريق 
الآخر ؛ وتقضي بذلك على كل تأثير لها في مقاومة المطامح الصهيوثية السماسسة . ' 
وكان من نتبجة هذا ان رأى العرب وراء هذا التقدير الأمريى الخاطىء كا رأوا 
وراء سياسة ايدن الخاطئة من قبل » يد الصهيونية القوية والمتنعة » تعمل في 
سبيل تحقيق اهدافها وضد مضالح العرب . ولما كان مبدأ ايز هاور » وكل ما عمل 
باسمه » قد تغافل القضمة الصهمونية وم يكترث بالحقيقة الواقعة والقائلة بأنها هي 
المشكلة البارزة التي تحتل العقول العربية » فقد اثار هذا المبدأ شكوك العرب . 
ولما كان المبدأ في حد ذاته قائًا تماما كسياسة ايدن » على اساس المقيقة الخاطثة» 
فقد قضي على المبدأ بالفثل منذ بدايته تماما ها فثلت سماسة ايدن . 

وعلى الرثم من جميع الجهود التي بذلت »© فقد كان الرئيس اللبناني شثمعورن 
هو الوحمد الذي ارتبط مشروع ايز نهاور » مما اسفر عن نتائج داخلية » سنقوم 
ببحثها » فيا بعد . وم يمض طويل وقت على كل حال » حتى كنا نرى امريكا 
تطبق مبدأها » واقعاً ان لم يكن مظبراً » تأيبداً للاردن » ومعارضة لسوريا.. 


- 


وكان حسين ملك الاردن “مدفوعا محكومته التى انتبجت سياسةالحياد » قد 
الغى المعاهدة الاردنية 3-5 الانكليزية في اداز عام هه . وادى هذا الالغاء الى 
بقاء الاردرت حرا عن الاحلاف والقواعد العسكرية الاجنسة » ولكنة عرضة 
لمتاعب مالبة خطيرة » لآن البلاد م تكن قادرة على الحماة اقتصاديا على 
المستوى الذي كانت تعيش فيه وألفته من جراء المساعدات المالية المماشرة وغير 
المباثشيرة . وتلقى الاردن وعوداً بالعونالمالي من الدول العربية الاخرى » ولكن 
هذه الوعود ل تحقق جمبعها . وشعر <سين بحركات تستبدف عرشه . ققام 
بانقلاب معاكس في نهاية اذار عام /أمة ١‏ » وطرد حكومة النابلمي : وارغ 
بعض العسكريين المتطرفين من قادة جيشه على الفرار الى. سوريا » واختار 
حكومة من الجناح المميني » واعلن الاحكام العرفية » وحل” الاحزاب السياسية 
واغلق الصحف البسارية والمعارضة . 

واعلن الرئشس ابزنهاور في الرابع والعشسرين من نيسان » باه يعتبر سلامة 
الاردن و كمانه » هامين للولاءات المتحدة » واصدرت وزارة الخارجبة. نتبحة 
توصلت المها بهذا الضدد طبقا لمشروع ايز ناور . وغدت الاردن »© طبقاً 
للتعريف الامركى 4دولة تهددها الشبوعمة الدولية . واعلنت حكومة اسرائيل» 
البكعا مقط انعسيا بسي الميل * الاسناواك الول العربية#صطيع أوسا 
الاردن »وهذا لا يعني الا ان اسرائيل ستشترك في عملية تقطيع الاوصال »بضم 
ذلك الجزء المعرؤف بالضفة الغربية المها . ولما كان هذا الجزء قسماً من « ارض 
أسرائيل » التي نص عليها قرار بلتيمور » الذي دفع به:بن غوريون في المؤتمر 
الصبيوني لعام 1447 4 ولما كان بن غوريون لا يزال رئيس وزراء اسرائيل فان 
العرب افترضوا » بان اسرائيل لن تتردد في هذه التجزئة وفي اقتطاع هذا 
الجزء لنفسها . 

وطار الاسطول السادس تسرعة النزق الى الشبرق الادتى + ورست تواخر 
لنقل » تحمل جنود البحرية على ظهرها في ميناء بيروت . وقام ما اسمي «باعظم 
فوة ضاربة تم حشدها في المتوسط الشرقٍ » بمناورات دفاعبة جوية في عرض 


سباي سم 


البحر » . وكان هدف الغرب حماية سلامة الشرق الاوسط من الشبوعمة الدولية . 
وكان هذا يعني بالنسبة الى القوميين العرب » ان امريكا م تلجأ الى الأسلوب 
البديطاني المعروف في القيام بمظاهرة بحرية أو عسكرية » عندما تود الحكومات 
العربية المستقلة ان تمارس استقلالها تماماً . 

وعادت الحسكومة الاردنية الى حظيرة الغرب » وقبلت عروض العورن 
الاقتصاةيمن امريكا؛ وطلبت من اللتككومة البويطائية الااتسيم ف .هذا اعون 
ايض . وكانت الحكومة الاردنية تحرص على الاشارة بان الغون الامريكي » غير 
مرتبط بمبدأ ابزنجاور “ لان مثل هذا الارتباط يجمل الاردن مرتبطة ياهداف 
الغرب السياسية والاستراتيحة . وعلى النقيض من ذلك حاولت المكومة 
الاردنية التظاهر بالتضامن الكامل مع الاهداف العرسسة . 

ويتلخص الموقف الآن في ان الحكومة الامريككية كانت قد قررت بارنف 
الاردن دولة تهددها الشبوعية الدولية » وان القوات العسكرية الامريكية 
ظهرت ف المبدان على استعداد لدفع هذا التبديد . ولكن ضد من 9 ار1. فضر 
ب ؛ ولكن ل يكن ثمة امكان معقول » في ان تتحرك الجبوش المصرية 

سمراثيل لغزو الاردن . وم يكن التهديد المصمري » ان وجد » لنتجاوز 

حدود الدعاية » وهو مالا تحدي معه البوارج والطائرات والنبديد العسكري 
اشر . وكانت سوريا هي المرشحة العملية الوحمدة لدور الدولة التي تتحم 
فمها الشموعية الدولية » وفقا لممروع ابزنهاور ؛ والتى تهدد الاردن . 

وم يككن من المدهش والحالة هذه ان تستنتج الحكومة السورية » بان المستر 
دالاس » كان يريد زوالا » لتقوم محلبا حكومة موالية للغرب » تماما ىا وقع في 
الاردن . واعلن السوريون في الثالث عشر من آب اكتشاف مؤامرة امريكمة 
لقلب نظام الحكم في سوريا » وطردوا ثلاثة من موظفي السفارة الامريكية في 
دمشق . وقد ثأرت امريكا لنفسها باخراج السفير السوري من واشنطن . 

وبعد اربعة ايام . جرت حركة تطبير داخل صفوف الجمش السوري » 
وظبر القادة الجدد بمظهر الممل للشموعمة او اروسيا على الافل .. وقد فزع 


- 8ب 


“سحي #: زنزنة. >9 


العر اقمون بدلا من ان يدهشوا . وكانت بريطانيا وفرنسا قد اعتدت على مصر 
في عام 196 لمصلحة اسرائيل الواضحة »© مما حمل عبد الناصر على الالتفات الى 
روسيا لطلب مساعدها . وهاهي امريكا تعادي الآن سوريا » فيضطر 
السوروة الى الاتاه نحو روسيا . وهل نكق للانمات الآ ارة وتتطر هثل 
هذه النتسجة 9 

وكان الرئس ابزنهاور يقول ان الطريقة السوفياتية معروفة » وهي تقدىم 
العون العسكرى والاقتصادي » والتسلل عن طريقها الى البلاد النىي تتلقى العون 
بواسطة العملاء والوكلاه » ثم تتسل الزمام في البلاد .. ولكن شكري القوتلي » 
رئسس ججمبورية سوريا » اعلن في القاهرة » ان لبس ثمّة شيء من هذا القبيل » وان 
موريا مخلصة لممادىء باندونغ © وهي تعني الحياد » وان حكومته لا تعتزم 
الاتحاه نحو الشموعمة . ٠‏ 

ولكن القوة / تكن في يدي شكري القوتلي او ايدي حكومته أو ايدي 
الشعب السوري »> لتقرير هذه الحقيقة . ان هذه القوة » طبقاً لسروع ابزهاور » 
وبالنسبة الى استخدام الققوات الامريككية » موجودة في يدي رئيس جمبورية 
الولاءات المتحدة » الذي يقرر وفقا لنصحة وزير خارجمته » ما اذا كانت سوريا 
واقعة او غبر واقعة تحت سمطرة الشوعمة الدولمة » وما اذا كانت سوريا تهدد 
او لا تهدد دولة مجاورة لها » ومن هي الدوله المبددة التي تحتاج إلى اطفناية . 

وكان المستر لوي هندرسون » مبعوث الرئيس ايزهباوز قد اتم في مطلع 
ايلول » جولة في عواصم الشرق الاوسط »> وعاد الى واشنطن ليرفع تقريره . 
واعلق امسق دالاس © النشحة التي توضلت:اليها.ستكومته # وهى انبا اتشعر 
بالقلق المميق: الماتايد في التيراق الأرسط “من مجراه لزدزاد اللسطرة الاتسيوعية 
على سوريا » واعرب عن امله في ان لا يدقع الشبوعبون الدوليون بسوريا الى أي 
عمل من اعمال العدوان ضد جيرانها » وان يعمل الشعب السوري على تبديد 
خارف التي اثارتها الاحداث الأخيرة : وم تكن هذه الكامات لتعني بالنسبة الى 
العري الاشينا واجقا » وهو ان المستر دالاس يشجم الشعب السوري على الثورة 


هم - 


على حكومته . وقد يعنى هذا في « قاموين » الغرب السيامي » منع الشبوعية 
الدولبة من الانتشار »:ولكنه كان معي بالنسبة الى العزب:الروح الاستعيارية 
ولا شيء غيرها . ومها نفت الحكومة الامريكية وجود مؤامرة لقلب الحكومة 
السورية » فقد كان من الواضح ان المستر دلاس ارادارن برى قلب هذه 
الحكومة تماما يا اراد ابدن في الماضي قلب نظام عبد الناصر . وعندما بعت 
امريكا في ذلك الوقت تقريبا بشحنة عمولة في الجو من اسلحتها الى الاردت “ 
وطبّلت لهذه الشحنة وزمرت »© اخذ العرب يفكرون » ولهم كل الى في هذا 
التفكير » بان المستر دالاس » ينوي ان يفعل شيئاً ضد سوريا الا اذا قام الشعب 
السوري بتغير حكومته . وهكذا اتخذ المفهوم المطلق لمشروع ابزنهاور صورة 
عملبة محدودة . فالنتائج التي تسفر عنها التحقبقات » تصبح حقائق » والمدافع 
التي ترسل الى الاردن » توجه الى صدور السوريين العرب . 

واككن رئيس وزراء الاردن سارع الى نفي اي افتراض بأن سوريا تهدد 
الاردن » أو بان الاردننين سمحاربون السوريين » وعاد يؤكد بان اسرائيل 
تؤلف الخطر الحققى على العرب . ولن تحارب دولة عربنة دولة عرنية أخرى . 
أما الاملحة الامريكة فليست الآ لأغراض الآمن الداغلى:.'واضاف ان الاردن 
برحب بأي عون » لا يكور مشبروطا بموائيق عسكرية او لا يقيد الحرية 
والاستقلال . وسرعان ما اصدر لئان والعراق سانين ماثلين . وكانت هذه 
الببانات دحضا صريحا لما توصلت المه امريكا . فقد زعمت وزارة الخارجية 
الامرنكية ان الدول العربية الاخرى تخشى العدوان عليها من سوريا » وهاهي 
هذه الدول تقول انبا لا تخشى عدوانا من سوريا »: وانبا متحدة جممعاً ضد 
عدوها الققرك الوحيد :وهو الصبيولية . ومكداغدا العرن: والأمريك رن قي 
حقل السباسات والاهداف يعملون في اتحاهين مختلفين كل الاختلاف من ناحبة 
الحقائق . اما اذا جاء دور اطلاق النار » فان المدافع الضخمة ستتحكم فييبسا 
كآراء المستر دالاس » والنتائج التي توصل المها “سواء أكانت صحمحة او خاطئة . 

وكانت آراء العرب وتخاوفهم واضحة كل الوضوح . ففي عام ه4١‏ » قام 


الات 


البر بطانمون والفرنسيون بمهباجمة مصر » بعد ان استخدموا هجوم اسرائيل على 
سناة كقاريعة ...قبل متاك اول فى عا 9617 > دون قيام اسراثيل بتبرير 
ذريعة ماثلة ضد سوريا » يتبعبا هجوم بريطاني - امريي مشقرك » يستبدف 
احتلال سوريا لطرد الشبوعنة الدولية وانقاذ السلام العالمي »؛ ووضع حكومة في 
موريا تنفذ ما يطلب اليب 4 مع منح اسرائيل بعض المكاسب الاقليسية 
مكاقأة 9 .. وكان كل ما تحتاج اليه امريكا وبريطانيا » هو ان تتلقيا ه طلبا 
بالماعدة » . ولقد وقعت حرب السودس »6 وما زالث بريطانما تصر على ان ما 
قملته كا ضواباً . :ويد! ان الحكومة الامريكية »© أخذت تسير الآن على نفس 
الطريق . واذا كان هذا الاسالوب صحبحاً في عام ١465‏ فاماذا لايكون كذلك 
في عام /اهو١‏ * 9 

وف الاساببع القليلة الآخيرة من صيف عام /أه و١‏ »4 كانت د موحة 
مفاجئة من الاجاع التعب » بين جميع العراقبين على اختلاف مشاربهم السياسية. 
ويبدو انهم قد وصلوا الى نتمجة واحدة وهو ان هذا التمشل الايمالي قد تحاوز 
حدوذه . وكان تسلمل النشاط الغربى » الذي يككرز نفس.حلقة الاخطاء ال ادت 
الى تحطم الاهداف الختارة » قد ادى الى الكثير من الاضرار , كافك مفيف 
بعداد > لني لاجزال تمان غى قينا الرقابة الثقيلة والتي كانت مضطرة الى اتخاذ 

تفين ألخط الذي تل الحتكومة ؛ الآتتظف ك“'تصر عل انا سوزنا والمراق. 6 

يؤلفان جزءبن من العام العربي » ويحب ان يظلا صديقين .وقد شبع العرب من 
هذا التدخل الغربي الذي برمي الى تحزئة العرب وضرب ملل عرب بأخرى . 
وكانت بريطانيا العظمى تساذد العراق ضد مصر منذ عام هه و١ ١‏ . وكان في وسع 
امريكا موجب مسروع ابزهاور » ان تساند أية دولة عرببة اخرى »© اذا وجد 
الرئسس ضرورة لذلك دون اكتراث بالحقائق ؛ وها هي امريكا تساند الاردن 
الآنضد سوريا . ومفى الشعور العربي يصر على وجوب اتحاد العرب جميع) » 
ما ضمنهم اهل العراق لوضع حد لكل هذا . 

وكان الأوان قد فات على تحقيق وحدة عرنبة على اسس موالية الغرب . 


وض 


فصر .وسنورناءلق توافقا قلط عل :ذلك ,. وظة امن القاكه أن العراق ولبناكق. 
والاردن وغيرها » لن توافق حتماً على وحدة فى اتجاه موال لروسيا ٠.‏ وكارتف 
الشيء الواضح هو وجوب الاتفاق على اساس من الحياد » ونشرت صححمفة بغدادية 
بومية بارزة » صوزة كاريكاتورية في مطلع شهر ايلؤل تقول : « ان سوريا لن 
تسمح قط للسوفيات بتجاوز الحد » وفزع الغرب لا يؤدي فار ب 
اسوفيات, اتقتوون» , 
وكتبت في رسالة بتاريخ الرابع من اياول عام ١41‏ اقول : ! 
ان الاقجاة الراهن:للسياية الامريكية بدو.ق.عخاولة كعيب. عدا 
الدول العربية الأخرى لسوريا . ومثل هذا الاتجاه سؤدي جتما الى 
دفع سوريبااكثر واكثر نحو روسيا » وسمحعل . العلاقات بين سوريا 
والدول العربية الأخرى اكثر صعوبة ومشقة : 
« ولبس في وسع العراق خاصة :ان يستمر في.سناسة العداء لسوريا . 
ويبدو في جميع الصحف هنا “اتجاه الى رفض العمل على هذا الأنناس» 
وهذا هو الشعور السائد عند المجيع . وتميل هذه الصحف الى رؤّية خير 
ماني الموقف السوري وححاولة تحسينه ايض . ويعلن الزعماء السوريون 
انهم ليسوا من الشيوعبين وانهم لا يعتزمون ان يصبحوا من الشيوعمين . 
ويسجل العراابوة هذه المشاعر ويدحمونها » وياندوبما » محاولين ان 
يجعلوا منها حقيقة واقعة . لكن السياسة الامريكية تبدو وكأنها تريد 
أ قرف السولاعا في الاقف الموري © ويرية ان عل إلى اسوا نما قبو 
عليه » محاولة قلب العرب بعضهم ضد بعض . وقد فشل مشروع 
ايز نهاور من الناحية السياسية في سوريا » وكان هذا منتظراً ومتوقعاً . 
ويبدو ان الأمريكيين يتجبون الى آخر الخنادق العسكرية تماما كا فعل 
ايدن في الخريف الماضى » ولكنهم سيفشلون ايضا لعين السبب ففي 
آي تخليل اير » سقف العوب عبسب )ا اق صف سوريا.. اذا '#انت 
امريكا ستدفع الور الى النقطة التي هبط فيها الستار الحديدي فعلاً 


د 


على الشرق الاوسط © ففي وسعنا ان نتأكد. من ثنيء واحد : ان هذا 
الخط لن بقوم بين كتلتين من الدول العربية المتنافسة »تقف او لاهماممع 
الغرب ؛ وتكرة لانيتواتابمة اشيرق كيل أن هذا الخط سيعوم بين الدب 
كمجموع وبين اسرائيل » وقد وقف الروس الى جاتب العرب »© ووقف 
الغرب الى جانب اسرائيل . 

:عراسي إبطرالية ألرويقيا عق اله سم 
سوريا » يستطبعون ان مجتمعوا معبا على صعمدها يمه الآن 
عن هذه القاعدة التى تقوم في معارضة مشتركة للغرب على اساس 
علاقاته بإسرائيل » وفي تباعد مشترك عن الشرق بسبب الشبوعية »وفى 
استعداد مشترك ‏ للتعاون مع أي من الجانبين 6 على اساس ذوق كل 
دولة من الدول العربية المعنية » مع الاستعداد ايضا ليحترم كل جانب 
الجانب الآخر اق آي اتسأة كان . وهذا يعني شيئا واحداً » هو 
الجياد . 

« وليس في وسع المواقف الظاهرية التي تعرب عنها الحكومات 
العرية » ان تعكس كل هذه الافكار . ولكتنى اتحدث عن عواطف 
الشعوب »2 لا عن عواطف الحكومات » . ْ 
وكثيراً ما تساءلت » ماذا يحدث او قدر لهذا الموقف العراق ارن يتوطد 


ويثبت ؟ لقد رأيت هذا الموقف ينعكس احياناً في بعض الصحف البريطانمة . 
ولككق انخلف كل انفلك ف اال تكون هذا الاعيام؟ هفاظن ررقت عن 
الاوقات » بتأيبد الحكومتين البريطانية والامريكية . وكانت جميع الدلائل 
تشير الى ان هاتين الحكومتين / تكونا تفكران الا بالزعماء العرب » وم تككونا 
قد ادر كنا يعد » ارن هناك حركة حقيقية » تقوم بين العرب تمجمو ع. » وهي 
حركة القومية العربية التي اساء الغرب فبمبا قام الاساءة . وكانت ترجمة 
الاصطلا ع لحري تعطي انطلباعا خاطثا . فالقومة بالنسبة المنا ترتبط ارتياطاً 
وثيق) بالافكار الوطنية . انها شعور من التعلق والارتباط بالبلاد الحددة » التي 
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تعش افمها أمة , وكثنر مآ رأينا الصحف البريطانة: تخاول القول يان السن ثمة 
ما يدعى بالقومية العربية » اذ لا توجد امة عربية » أي لا توجد بلاد عربية 
واحدة تحت ادارة واحدة تحكبا حكومة واحدة . وتحضي هذه الفكرة 
المسبطرة على الانكليز فى هذا الطريق » فتصل الى النتيجة القائلة » بإارن 
القوميين العرب الذين يتوق عبد الناضر قنادته. > يرندوت مويل الدول العربية 
كلبا »أل أمةاعرسة وأعفة » يكوك غبت التاصر © .رسيا وقائدها , 

ومن هنا نمتت فكرة « الاستعارية » . فالاصطلاح العربى الدي نترججمه الى 
« القومية العرببة » » لا يعني القومية بهذا المعنى . ان من الأفضل لو ترجمناه 
بالرعوية العربمة او « التبعبة العربية » . انه شعور « بالعروبة » . ولبست لدينا 
ف الانكليزية كلمة واحدة تعطي هذا المعنى . ولو كانت هناك كامة تدعى 
« بريطانيّة » » تشير الى الشعور الذي يجعل شعوب المملكة المنحدة وكندا 
واسترالما ونموزيلندة » تلتم الى بعضها عندما تواجه خطراً » فان هذه الكمة » 
تؤدي المعنى المقصود . ونحن لدينا انظمة حم مختلفة » ودساتير مختلفة » ونحن 
منفصلون عن بعضنا ومستقلون » ولا تربط بينا الا تلك العرى الخفية' من 
« البريطانسّة » والولاء للتاج . وعرب العراق يختلفون عن عرب سوريا ولمنان 
والاردن والعربية السعودية ومصر . ولكن سُعور «العروبة » الذي يمت الى 
الروح لا الى الاقلم يربطهم جمبعاً . وبعض هذا الشعور ديني » وبعضه لغوي » 
وبعضه يمت الى مايدعى بطريقة الحماة . وعندما يكون هناك خطر ضد العرب 
كمجموع » كخطر الصهيونية السياسية مثلا » فان شعور الأسرة الواحدة بربطهم . 
وعندما بنعدم هذا التبديد الموحد » فان الخلافات العائلية سرعان ما تبرز . 

وذهب الملك سعود الى سوريا ولبنان في مطلع شهر ايلول عام /اهة١ا‏ محاولاً 
تبدئة المماه العكرة . واشترك معه في هذه الرحلة على جودت الابوبي رئمس 
وزراء العراق ؛ ولقد ذهب الاخير الى دمشق في اول زيارة يقوم بها رئيس 
عراف للعاصمة السورية منذ ثمانة اعوام . واتهمت تركما بحشد قواتها على حدود 
سوريا . وهكذا كان في وسع الدعاية المصرية والسورية » وكذلك الدعاية 
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الروسمة ان تشير الى وجود الاسلحة الامريكية في الاردرت »2 والى وجود 
الاسطول الامركى المرتيط باستنتاج امريكا بوجود الشيوعية الدولية في سوريا 
ما هدد جير انها .وأخذت تشير الى ان حشود القوات القركية تستهدف سوريا » 
وتثير الشكوك الدائمة في مطامح العراق في سوريا » وتتحدث عن التحالف بين 
بريطانيا وامريكا » وعن الفكرة التي تسود عقول العرب جميعا » وهي انه في 
حالة وقوع اصطدام فاناسرائيل ستستغل الفرصة للتوسع . وظهرت في عقل كل 
عربى قومى صورة ثلاث دول من اعضاء حلف بغداد تقف ضد سوريا » ومعبا 
امريكا تقزع احملة » وهي عملا ان م يكن قولاً 2 عضو في حلف بغداد ايضاً 1 
وكانت سوريا معزولة اقليسا عن مصر في الجنوب » وعن روسيا في الثمال » 
وقد اتحبت المدافع اليها مصوبة من الاردرن ومن الاسطول الامريكي السادس 
ومن تركما والعراق » ومن بريطانيا ف قبرص ومن اسراثيل . وهكذا سارعت 
القوات المصرية الى النزول فى سوريا . وجاءت بعض القطع المبحرية الروسية 
تزور الموانىء السورية . 
ودارت عملية تهوية شاملة » تناولت القضية كلبا في اواسط شهر تشرين 
الأول » اثناء مناقشة جرت في المعية العامة للأمم المتحدة » وخف التوتر الى 
حد ما . ومها كانت معتقدات الزعماء العرب الموالين للغرب » فان قوة الرأي 
العام القومي العربي » كانت ملحوظة وواضحة . ول يحررٌ أي من هؤلاء الزعماء» 
على ان يحبر بكامة واحدة يؤيد حاوف الغرب من ان سوريا تهدد جيرانبا . 
سواه أ ل هؤلاء في المسحكر المضري أو في معسكر تورئ السعيد © أو 
كانوا كالملك سعود على الحياد بين المعسكرين » فان الدول العربية اعلنت كلبا 
انها تعتبر أي هجوم على سوريا » هجوما على الدول العربية كلها . واصدر الملك 
حسين مثل هذا الاعلان امام سفراء ضر والعراق ولجبان والمزيتة 06 "١‏ 
متعهداً بتعاون الاردن مع الدول العربية » وبتأسدها . وهكذا التف اتصار عبد 
الناصر وخصومه من ملوك وروّمناء مرة ثاندة حول اهداف العرب الاساسسة فى 
الاستقلال والتحرر من التدخل الخارجي , ١‏ 00 
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وهكذا تدخلت ابريكا عسكريا امرة الاولى في شؤون الشرق الاوسطل * 
عن طريق مظاهراتها البحرية في شبر نيسان تأييداً لانقلاب حسين المعاكس » 


وعن طريق ارساها الأسلحة بالطائرات الى الاردف في شهر ايالول»؛ 
وتطبيق مشروع ابزنهاور بصورة محددة . وهكذا وضع القوميون العرب الآن 
سياسة امريكا وطريقتها الى جانب سياسة بريطانيا وطريقتب! 2 في فسرض 
الاحلاف الدفاعية علمهم خدمة لامصالح الغريبة » وضد رغبات العرب الحمادية» 


وفي تخفيف الضغط العربي غن اسرائيل . وبكامة اخزى في اتجاهيها  .‏ 


الاستعمار والصهيونية . وكان الفرق الوحيد » بين السياستين في وجبة نظر 
القومبين العرب » انه في الوقت الذي كانت فمه بريطانيا سابق تؤيد نوري ضد 
عبد الناصر » وكانت امريكا تقف بمنأى عن هذا التأييد » انضمت الآن الى خطة 
بريطانما الاستراتنجية تحت ستار مكافحة الشموعبة بدلا من مكافحة الهتازية » 
واخذت الدولتان تؤيدان مغا الآن.: نوري الغراق وحسين الاردن ‏ وشمغور: . 
لتاق وانضمت الى المزاع عتامر القرى# ولك عل ماحدة#مواة الشمور 
القومي العربي الكامن قد برز من جديد ضد الحاولة البريطانية - الأمريكية 


لقتل الفجوقة العرب عل اداى_الققسة الشورعة؟ وهو امان غير قد 


ما جعل الحاولة تّنى بالفشل تبعاً لذلك . وخاض العرب الجولة الثانة . وبرهن 
انتلاف القوتين البريطانية والامريكية في عام ١61‏ على انه لبس با كثر فاعلية 
من انتلاف القوتين البزيطانية والفرنسية في عام 6 . لنفس الدوافع 
والاسباب الجوهرية . 


ا 


ودر واتماو 


م تعجب الحبود التي بذما علي جودت الأيوبي لتحسين العلاقات بين العراق 
وسوريا » والاتجاه الدي أخذ يسير فيه نحو الحباد » اولك العراقيين الذين م 
يكونوا لتصوروا قط أي تقارب مع عبد الناصر » وكانت لهم اطماعهم في سوريا . 
وكان الشائع ان عبد الاله » كان يقف في مقدمة هؤلاء . وكان “يذكر جباراً في 
كل مكان ان الأمير طامع في عرش سورىا . كا كان المعتقد ان نوري السعبد متفى 
معه في هذا الاتجاه “محاولة يائسة لوقف توسع عبد الناصر وامتداده . واقنعت 
الجلة الدعائية البريطانية التي "شرع في شنا منذ تشسرين الثاني عام ١565‏ ضد 
سوريا وتواطق نورق السعيد مع الحكومة الإريطانة * السكتير من القوسين > 
بأن مة تفكيراً في حركة دكاشة» عسكرية تستهدف سوريا » يقوم بها البريطانبون 
من الغرب والعراقيون من الشرق > وتؤدي في النهاية الى ضم سوريا الى العراق . 
وقد تقوتت هذه الشكوك والخاوف الآن من جراء اشتراك أمريكا مع بريطانيا في 
حملتها ضد سوريا » وهو الاشتراك الذي اوصل سياسة « حافة الحرب » التى 
يتبعها المستر دالاس الى قلب الشرق الأوسط . وكان أي نجاح يحققه على جودت 
في ترقسم الأمور هم سوريا » كفيلاً بأن يتعارض مع فرصة الإفادة م قر ع 
المشترك الذي تتخذه بريطانيا وامريكا من عداء سوريا . 

وكان العداء بين حكام العراق وبين الرئيس عبد الناصر ؛على أي حال »قد أوغل 
ال عد كر » بحبث تعذر معه أي تقارب أو تفاهم » وكان التيار الشعبى المؤيد 
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لعبد الناصر في العراق » قد وصل حداً » جعل من المتعذر على نوري السعمد » 
والعبد كله » البقاء في العراق دون دع من الغرب . أما وقد دخلت امريكا 
عسكرياً الى المبدان الآن » فان هذا الدع اصبح أقوى مما كان عليه في الماضي . 
ول يكن الوقت مواتياً من وجبة نظر حكام العراق » للانتقال من الولاء الغرب 
الى الحماد . ولما كانت القوممة العربية والمماد برتيطارن بعبد الناصر الذي 
تككرهه الحكومة البريطانية وبالش.وعمة في نظر الامريكان » فقد غدت الطريقة 
الوحيدة بالننبة لحكام العراق » هي ان يوثقوا علاقاتهم بامريكا وبريطان با » 
وهذا يعني توثيق علاقاتهم يحسين وشمعون ضد عبد الناصر وسوريا . . 

وم يككن من الغريب والالة هذه » ان نرى على جودت يستقيل في الخامس 
عشر من كانون الأول عام ١9651‏ > وان يثولى عبد الوهاب مرجان » الذي كان 
رئنسا مجلس النواب مدة طويلة © زئاسة الوزارة . وكان هذا الرجل مستقنم) » 
ومحترما ولكنه لم يكن يتمع بالمؤهلات اللازمة لهذا المنصب . وكان من 
الواضمح ايضا ان حكومته ستكون انتقالية » وان نوري السعيد سبعود الى 
الحم عا خريب . : 

وأعلن الرئيس عبد الناصر والرئيس القوتلي في الأول من شباط عام ١08‏ 
وحدة سوريا ومصر في الجهورية العربية المتحدة . وبالطبع » سارع الغرب الى 
اعتبار هذه الوحدة تعبيراً عن مطامح عبد الناصر التوسعية » وخطوة اخرى 
نحو الشبوعية ! أما الحقيقة » فبي ان الوحدة كانت نحافز من الحكومة السورية 
نفسها » وكان البعشون يتولون زمامها » وم حزب اثترا ى وحدوي ©2 ولس 
بالحزب الشبوعي » ويب دو ان الحافز الحقبقى الحكومة السورية في الاسراع 
بتحقيق الوحدة » كان الرغبة في الحياولة دون امتداد النفوذ الشوعي » الذي 
كان الغرب يتهمما بتقويته , 

وسارع العراق والاردن لارد على الوحدة في غضون اسموع باقامة اتحاذ اثتلافي 
( فيدرالي ) بينج| . وتقرر اقامة برلمان اتحادي » ورئس وزراء ووزيري دفاع 
وخارجية اتحاديين »لتدار شؤون الدفاع والخارجمة من قبل الحتكومة المركزية . 


د لات 


رتقرر ان يكون الملك فيصل رئيس للحكومة الاتحادية وان يكورن اللملك 
حين نائيا له . أما البرلمان الاتحادي فيضم عدداً «تساويا من مثلي البرلمانين في 
الملدن . وتقرر ان تكون بغداد وعمان العاصمة الاتحادية بالتناوب . 

ش يكن يكن لختفوديقد اد ان يسغل بق حلام اأصررة © كان هذا هو السؤّال 
البو لد أن العراق عضواً فى الحلف » وكان الاردرن قد رفض الاشتراك 
فبه . ووجد المخرج » فالدولة الاتحادية » تحترم الالتزامات الدولمة القائمة بالنسبة 
الى كل من المملكتين . ولما كانت الحكومة الاتحادية في الوقت نفسه > هي التي 
ستعنى بشؤون العلاقات الخارجية للبلدين » وهي ليست عضواً في حلف بغداد » 
فقد. ويجدت الآن على المائدة ورقفة بسضاء جديده . وستكورت البعثّات 
الدبلوماسة الأجنسة مثلة لحكوماتها لدى الدولة الاتحادية . وهذا الست و 
الملاقاق بين.هذه الدولة وبين بقية الخماء المال ممزوة الى سيد ماعن الاتصال 
المماشير نحلف بغداد . وغدا من الممكن » اذا كان هذا ما تقرر بالفعل » استغلال 
الوضع الجديد » لازاحة الحلف عن طريق انعكاس اضواء المنافسات الدولية » 
دون التخلي عن الحلف نفسه . ولما كانت الحكومة الاتحادية حديثة تَاماً وغير 
متشابكة بأية احلاف اجنسة فانها كانت تتمتم ينوع من الاستقلال وححرية الحرة 
والعمل. وبعث عبد الناصر برسالة تبنئة . وبدا الى وقت ما أن وضع جديداً قد 
ظهر ». بحيث تمكن تهدئة المنافسات العنيفة إلى حد ما . ولا ريب في ان التجربة 
الي مرت بالامريكيين في سوريا “ والتى كانت تكراراً في شكلها ونتاتحها لتحربة 
أزمة السويس ؛ على الرنم من عدم وجود عنصر العملمات الحربية الفعلية فيها قد 
اقنعت كلا" فن البريطاشين والامريكيين بأن انتمرار الضغط لفرض الاحلاف 
العسكرية » كات لا يؤدي الى تحقمق اهدافه » واذا كانت ريظاتا ايع 5 
اقتنعتا بذلك فعلاً » فستحاولان ايحاد فرصة العمل على تحقبق 

وكات التحرر من النضال الخارجي » اكثر ضرورةاليوع منه في أىئ .ؤقت 
مضى ' اذ ان مبمة تنظم الاتحاد الاثثلاني » وتسوية العديد من الما كل 6 المتمالقة 
الفضاي الداخلية تتطلبان كل ما يستطيم 


وسملة جدددة 5 


نوري ووزراؤه توفيره من وقت:٠.‏ 


ا ا 


وكانت الادارة كا رأينافي العراق تصر صريراً سيئا » بينا كانت القوى 
الاجاعية » تتحفز للوثوب بشكل منذر بالويل والشر . ومثل هذه المشاكل 
تتطلب من نوري التركيز عليها » ولكن الوقت لا يتوافر لديه. - 

وانتشرت ف العراق اقوال تؤكد ان حكومة العراق ستدفم جمنع نفقات 
المكومة الاتحادية الجديدة © وان الآموال:من عائدات اليثت ستعطئ الى 
الاردن » وان المستفيد الرئسي من هذا التطور » هو الدول الغربية التي ك3 
نفوذم) الآن وتوطدت دعائمه . وم يكن ثمة شك في ان المال. شكورت من 
المشا كل الرئيسية . وعندما عاد نوري السعمد رئيسا للوزراء في الثالث هن آذار 
عام ١96/8‏ > ليكون اول رئيس وزراء للاتحاد » بذل جبوداً هائلة » لفم 
الكويت الى عضويته . وعرض على الكويت » حل جميع الحلافات التي كانت 
قائمة بين الملدين حلآً كاملا » ومنحبها الفمانات الكافة للبقاء دولة ضفن الاتحاد ., 
وكان هو وزملاوه واثقين من أن بريطانما اذا وضعت نفوذها » واقتاعبا » فان 
الكوبت سمنضم الى الاتحاد . وكانوا يقولون باصرار » ان الكويت اذا لم ينضم 
الى الاتحاد » فليس ثمّة أمل كبير في النجاح وفي بقاء الاتحاد . ولم تحاول 
الحكومة البريطانية القيام بمحاولة صادقة لاقناع شيخ الكويت بهذا الاتحاد » 
بسبب مصالح الخزانة البريطانية في استؤارات الكويت المالية في لندن » يضاف 
الى هذا ان شخ الكويت نفسه » لم يككن برى انه سيربح الكثير من الانضمام الى 
الاتحاد وان كان سمخسر الكثير . 

وسمتناول مجلس الاعمار بعض اعمال الانشاء والتنسة في الاردن . ولكن 
العراقبين كانوا سيتأثرون حتما من رؤية جزء من اموالهم يحول الى الاردنمين . 
واقترحنا في الجلس إجراءً جديداً » ويقفي هذا الاجراء باقامة مصرف عربي 
للإعمار » بسير على نفس الخطوط التى نسير علمها المنك الدولى للإنشاء والتعمير. 
وقذل امية ذا الإسراء الركسيةة عن اتد سس لطاق رعق التازيع 
د المصرفية » » التي يمكن تقب منافعها الاقتصادية عن طريق الدخل المقدر 
لها » مما يبرر تقد القروض على اساسها واستبفاء فوائد تجارية منها . وكان في 


صا تك 


وسم مثل هذا المسروع ان يؤدي الى نتمجتين مبمتين للغاية » اولاهما ان الدول 
المسهمة في الرساميل » سم ستستثمر اموالها بطريق تجاري صحيح » ما قد يحتذب 
الكويت وغيرها من البلاد المنتحة لازيت » والتى تبحث عن فائدة معقوله 
لاستئار اموانها . يا يسبل المهمة على الاردن من الناحمة السساسية ايضا . أما 
النتيجة الثانية » فبي تعني انه لن يكون هناك صلة مباشرة » بين الدولة التي 
تنس المال والدولة التي تدفعه » » ولا يكون هناك مجال لآية مثّة سياسية بين 
الدافع والقابض . وسيتناول الدافع جائزته على شكل فائده مالة تحارية كأي 
مستثمر مالي » ما سيدفم القابض هذه الفائدة كأي مقترض عادي . 

ومثل هذا المشروع كفيل بان يوفر الفرّص السماسمة والمالية للدول الصديقة 
من -خارج منطقة الشرق الاوسط » لتقدي المساعدة التي تشاؤها . وقد نص ني 
مسوكذة مشروع المصرف على ان في وسع الدول الأجنبية ان تمنح او أقفرض لو 
تكفل او تبتاع سندات ذات فائدة من هذا المصمرف . وكاما كثر عمل مذا 
الممرف > اشتد وقوي وقد تيل للكثيرين منا في ذلك المين ان زوسما 
اذا آثرت ان تزيد في موارد هذا الممرف بطريق او بآخر » ففى هذا الخير » 
كل الخير ايضاً . 1 

وانتهى اجل تعاقدي مع بجلس الإعمار في بداية شهر نيسان. وطلب الي 
لوري النعيد ان اظل سنة أخرى . وكنت قد قررت القبول » وابلغت 
اصدقاني العراقبين انني اذا طلب الي ديد البقاء سنة اخرى » فسألى هذا 
الطلب » شريطة ان لايثير اي خلاف سيامي » يفقد خدماق تأثيرها وفاعليتها . 
وعندما حانت الساعة بدا لي ان هذا الشرط لن يتحقق . وبدا لي على" النقيض 
من ذلك »2 ان اعادة تعبيني » ستستغل ضد نوري السعيد كدلمل آخر على مموله 
البريطانية واعةاده على بريطانيا . وهكذا قبل ان ينتقل الموضوع الى نقطة 
الصراع جراد الي * عابت الإفبن ري + لاستخدام حقي في الخبار 
وانسحبت. . 


وغادرت العراق » قبل ان تبدأ الأزمة النبائية في لبنان والارديل » 


0 


وهي الأزمة التي تخضت عنها ثورة العراق . وبدالي في ذلك الوقت ان السياسة 
المثلى هي في توجيه جمبع مجالات نشاطنا الى المبمة الضرورية والمعقدة » في جعل 
الاتحاد بين عمان وبغداد يعمل من نفسه » مع تأكبد ضروري على تنظم الادارة 
الداخلية والمالمة » والشؤون الاقتصادية والإجمار » وعلى استغلال أعاءة عبد 
الناصر الودية » الى اقصى حدود الاستغلال للتفاهم مع المبورية العربية المتحدة » 
واقامة بنك الإنشاء العربى في اسرع وقت ممكن كوسيلة لاجتذاب العون المالي » 
دون اية ارتماطات او اأتراطات . 

وكانت هناك الآن طريقة اخرى ؟ للتطلع الى الوضع بعد ان اتحدت مصر 
بوميوريا »قوسد المراق والارةف : لقد بدا ان هذا التجمبع المضاد على لوحة 
شطرنج الشرق الأوسط » لم يكن الا استعداداً لجولة ثانبة في الصراع التخلص 
من الرئسس عبد الناصر » اذ ان التركيب الجديد » يعطي للاتحاد الائتلافي بين 
المراق والاردن:بعض.الزايا الجديدة من جفرافنة وسياسية . 

وادت الوحدة والاتحاد الى تبدل جذري في سلساة الأحلاف الدواسة في 
اللشسرق الاوسط . فقيام اتحاد ائتلافي موال الغرب يزعامة نوري السعمد » انشأ 
جسراً من حدود لبنان الى خلمج البصرة » مع رئيس كشههون هوال اقرب اف 
نان . وهكذا قامت على الطريق الاستراتيجي المهم من البحر الاببض 
المتوسط الى الخليج » ثلاث دول متتاخمة ومتقاربة » اولاها العراق المنضمة الى 
حلف بغداد الذي تدعمه الآن تمام الدع امريكا وبريطانيا » وثانيتها لبباا 
المنضوي الى جناح مشروع ابزنهاور وثالثتها الاردن المنضم الى جناح المساعدات 
المالية والعسكرية الامريكية . وكان هذا النطاق الموالي للغرب » يقع بين 
اقليمي الجبورية العربية التحدة » ويفضل ببنها جغراقبا » كا تفصل اسراثيل 
الممتدة بين البحر الابيض المتوسط وخلمج العقبة بين مصر والاردن . 

وهكذا امتد اشراف نوري السعمد الآن الى حدود اسرائيل » وهي حقيقة 
جديدة ذات اهمية بالغة . فالعراق م يوقع قط أي اتفاق للبدنة مع اسرائيل في 
عام 1446 وكان لا يزال من الناحية الشكلية في حالة حرب مع اسرائيل . 


- 78 ]اس 


ولحكن اسرائدل > م تثر ازمة هذه المرة » كالآزمة التي اثارجها في عام ١65‏ 
عندما يحث موضوع التعاون المسكري بين العراق والاردن أو تلك التي اثرتها 
في عام لاه16!:عندما اشتدت أزمة سوريا . 

ولويكن قد.وقم أي دل فى الخدوه بامتعتاء فلسطين متف اريعن عآما .. 
وكانت هناك عدة مشاريع اتحادية » اهمها حم نوري السعيد في قيام الهلال 
الخصبب الذي يضم الاردن وسوريا والعراق . ولكن هذه الاحلام م تتحقق . 
أما الآن فقد اتحد طرفا الهلال الخصيب وباركت الدول الغريية هذا الاتحاد . 
وكانت هناك شوريا في الوسط » منفصلة“جغرافيا] عن مصر شريكتها في 
الوحدة > وموسومة بوقوعبا تحت سيطرة الشيوعية في رأي الحسكومة 
الأمرسكية , وسبلريق الآن بريطانيا وامريكا » باستكال الحلال الخصنب » في 
الاتحاد الموالي للغرب > عن طريق المرحلة الماسمة في صراعها المقبل مع الرئيس 
عبد الناصر . 

وسمعت في بغداد جباراً فى الأسبو الذي سبق مغادرتي لما في التاسم من 
أيار عام ١1954‏ »> من يتحدث عن الوحدة بين مصر وسوريا » قيصفها انبا 
« مصطنعة » » وانها لن تعمر طويلاً . وم تحكن مثل هذه الأقوال إلا احاء بان 
العراق على استعداد للقيام بدوره في فصم هذه الوحدة وابعاد سوريا عن مصر . 
وكانت مشكلة الحدود التي ثارت بين مصر والسودان فى هذه الآونة » مبرراً 
لشن حملة دعائية جديدة ضد الرئس عبد الناصر » وضد مااسموه بأحلامه 
التوسعية . وأخذ الصراع يشتد من جديد . ونه حي بوطيين الأزمة © نوق 
جراء التثبت من أن الكويت غير عازمة على الانفمام الى الاتحاد . وكان أصدقاء 
نوري السعيد يكررون القول دائًا » بانه اذا لم يقع مثل هذا التطور » فليس 
نمة كبير أمل في النجاح . وكانت المرارات بين العراق ومصر وسوريا قد وصلت 
الآن الى حد » غدا معه الاصلاح امرا متعذراً إلا اذااوقم تطور جذري . 
ولكن كان هناك شيء مؤكد واحد > وهو ان حتكومة ستقوم في العراى إن' 
عاج وان آجلا.» تتبع سياسة الحياد . وفي بحر القومية الغزبية الذي غمر الآن 


# لات 


الشرق الأوسط يكامله » كانت هناك ثلاث جزر صغيرة » أولاها في العراق ».. 
يقوم فوقها القصر الملكي الذي يحبط به نوري السعبد وجماعته » وثانيتها في 
لبنان وفوقها قصر شمعون »وثالثتها في عمان وفوقها قصر الملك حسين . وقد ضاعت 
الفرصة » للانتباه الى الأوضاع الداخلية المتردية » والتفاهم مع حقائق العلاقات 
الخارجمة » فقد أصرت بريطانما وامريكا » على شيء واحد » يحب ان يسبق كل 
شيء » وهو ان تنخلصا من الرئس عبد الناصر . 


-.م؟- 


وصلت الآزمة الي تقيب رقي ليتارت ف الإرعام 4 الى شفير الحرب 
الأهلية في.حريران : واتخلت:هده الأزمة على المسرح الدولي » الشكل الذي 
بعنا نمعرفه الآن خير معرفة . 
وكان لينان منقما يحم أوضاعه الداخلية التي تختلف تام الاختلاف عن 
أوضاع العراق والأردن . فسكان- لئان تكادون نلقسمور:. الى عدد متكساو من 
المسامين والمسبحمين . وقءل سنوات عدة اتفق زحماء لبنان على « ميثاق وطني » 
يفرض الوحدة الوطنية على اللبثانيين لعالسيمين 2 
وقوع مشاكل طائفية ..واذا خولف هذا الممثاق » فقب تثور النعرات الطائفة 
ويلقى المسامون تأييداً من سوريا ومن العام العربى عامة » ويتعغرض ب 
للخطر . وعندما وقعت أزمة السويس » كان مسامو لبنان اكثر حماسة ضد 
بوكر سوسوي سي ين وو ببسل ابييل - سب 
معنا . ولكن الشعور القومي العربي في لبن ارت ظل يلاحقه . فمثدما نودي 
بشسروع ايزنهاور في رببع ادف » بدا العرب » كما قلنامن قبل »انه 
يستبهدف سوريا ومصر ٠‏ ورأى القوميؤن العرب في لننارن » ف 'قبول” شمغون 
بالمسروع » مخالمة صريحة لاميثاق الوطني » اذ ضمن نصرة الامريبكين ضد 
القومية العرسية وسوريا. ١‏ 
وكان الملك حسين قد تولى دور القيادة القومية في الاردرن » عنهما طرد 


- ”خ١‎ - 


الفريق غلوب في 1 ذار عام 5 ؛ فغدا بذلك الزعم الوطني في بلاده . اكن 
حركة الجمل الصاعد من القوممين العرب » كانت اجتاعية بقدر ما كانت سياسية . 
وكانت جمهورية في طابعها » اذ انها تمثل الطبقة المبنية الاختصاصية من ابناء العام 
الآلي الحديث » التي تقاوم الممادىء الارستقراطية لجتمع الماضي البسبط » من 
زراعي ورعوي . وكانت المملكة الأردنمة قد خّت ماتبقى من فلسطين » 
وخمّت معبا عدداً كبيراً من الفلسطينين ومعظمبم من المثقفين ثقافة غربية 
عالية . وم يمتزج اهل الضفتين بسرعة . وبعد فترة من الترابط الوثيق مع . مصر 
وسوريا » طلع الملك بانقلابه المعاكس في نيسان عام 1561 » لبتبعه احتضاتن 
امريكا له فوراً . وعندما وقعت الأزمة اللبئانية في ربيع عام 1584 » كاتف 
حسين يعتمد في الداخل على القبائل في وجه معارضة من القوسسين المثقفين ثقافة 
غربية » وفي الخارج على أموال امريكا وسلاحبا . 

وهكذا كان ثمعون لبنارن وحسين الاردن-» “مرتبطين ارتباطا صريحاً 
بالسياسة الامريكية » التي حدث وكانت منسجمة تام مع السياسة البريطانية في 
استبدافبا الاطاحة بعبد الناصر » وتقوية نوري السعيد كالزعم العربي في 
الشرق الأوسط مع شمعون وحسين . وكانت القوات البريطانية لا تزال ترابط في 
قبرص » وكان الأسطول الأمريي السادس ف البحر الأببض المتوسط . وكانت 
اسرائيل مستعدة لعدوان دفاعي آخر » لاقتطاع أجزاء جديدة من « أرض 
اسرائيل » . وكانت الحرب الدعائية بين العراق والمهورية العربية المتحدة ».قد 
بلغت ذروتها ف المرارة » ووقف نوري وحسين وشمعون في جانب > وعبد 
الناصر في الجانب الآخر . 

وكانت الاتهامات المتبادلة على غرار تلك التي استعملت ابان ازمة السويس في 
عام 9465 وأزمة سوريا في عام 1461 . وكان البريطانيون والامريكان يتبمون 
المهورية العربية المتحدة والروس بمحاولة تهديم الحكومة اللمثانية لضم لبنان الى 
المجبورية العربية المنحدة » وتحويل دول الششرق الأوسط »> الى وضع الدول 
الشبوعية التابعة ! أما الجهورية العربية اللذحدة وروسيا » فكانتا تنبهاتف 


؟هلملا - 


البريطائيين والأمريكان بالبحث عن ذريعة للتدخل المسلح » لفرض سيطرتهم ' 
وتحويل الدول العربية كلها الى دول تابعة للغرب . 
وكانت القضمة الجاسمة » فى أية مرحلة من المراحل التي تعدو نطاقى الحرب >2 
قفيةاسسابة موود" رفن تماقا بوقرهية قال شري القاق والارسب 
والعراق ؟ كان هناك اقتراحان تواصل الدعاية قرع 1 ذان افراد هذه الشعوب 
مهما وهما : 
ان زعم القومية العربية ‏ الشبوعية » عبد الناصر » يريد 
احتلال لئان والاردن والعراق » وطرد شمعون. و حسين ونوري والعبد 
الحائمي » وتحويلي جما الى اتباع شيوعبين في ظل ديمكتاتورية 
روسمة ! ْ 
ب - ان الخطة البريطانية ‏ الامريكية للتدخل العسكري تمي 
الى الحفاظ على اتباعها من امثال نوري وشمعون وحسين » وقلب النظام 
في سوريا » واضافتها الى اتحاد الاردن والعراق > وتهيئة الستار للتؤسع 
أما الصيغة الأولى فلم تكن تعني كثيراً الى الماهير. العربية اذ ان عبد الناصر 
ليس بالشيوعي » ولا القومية العربية بالشيوعية » أو بالمستشيعة » فعبد الناصر 
هو زعم الحركة الشعمبة المناهضة للاستعار وبطلبها » ولما كانت روسما قد ساعدت 
العرب فى قضة قناة السوس »© ققد اعتقد العرب. ات التنخشل الرومى هو النى 
ارغ ايدن على وقفتدخله . وكانت الصمغة الثانئة اكثر تقبلآً الى الجاهير العرينة 
لأنما تمت الى الحقمقة . وقد تدخل البريطانيون والفرنسيون بقوة السلاح في عام 
6 للخلاص من عبد الناصر »2 وتمكنت اسرائيل من الاستيلاء على بعض 
الاراضي العربية بتأييد من بريطانيا وعون من فرنسا . .وقد حصلت الحكومة 
البريطانية على اقتراع بالثقة من البرلمان الانكليزي على ان سياستها في السويس 
. كانت صحبحة وعلى صواب . وهل كان هناك ما يدعو الى الشك في ان قراراً قد 
اتخذ الآن :وراء الكوالسن لغزو سوريا » على ان تمثل اسسرائيلى الدور نفسه الذي 


دسم 


مثلنه في عام 165 8 

وكان سباق الحوادث يسير اما الآرن كا سار في الماضي . وكانت زبدة 
الاتهامات المصرية والروسية ان الحكومتين البريطانية والأمريكمة تعدان العدة 
لتدخل عسكري استعاري . وهكذا جاءت الاعددات العسكرية الفعلية دلبلا 
على صحة هذا الاتهام ٠‏ وكان في وسع الحكومتين البريطانية والامريكية ازن 
تقنعا الرأي العام في بلديما بأن نواياهما دفاعية مجردة » وانها تعدان العدة لمواجبة 
العدوان من الفريق الآخر . ولككن لم تكن جباهير الناخنين في مركا ورزابطلآننا ك8 
هي البي ستقرر ما أذا كان العرب سيقفون الى جانب ثمعون ونوري وحسين ضد __ 
عبد الناصر أو العتكس . انهم الناخبونالعرب الذين سبحزمون الرأي لأنفسهم . 
وهكذا غدا واضحاً ؛ وضوح فاعدة من نظريات اقليدس » انه كلما واصلت 
أمريكا وبريطانيا اتباع سياستها » ازداد ميل العرب الى عبد الناصر ؛ وكلما تبنيناً 
فضية شمعون ونوري وحسين » كلما ابدينا للعري » عزمنا على الحفاظ عليهم 
بقوتنا المسلحة » لنؤمن لأنفستا ذلك الجهاز من النفوذ الذي يرغ الدول العربية 
على ان تعمل ما كنا نريد منها ان تعمل في وضع شبه استقلالي . 

وكان الضغط القومي العربي في لمنان والاردن والعراق » ينمو بازدياد يحافز 
الدعاية الشديدة المسلطة عليه » والق كان لها تأثيرها تماما » لصحتها » وذلك 
لآن امريكا وبريطانيا قد اعتبرة فعلا القومية العريبة خصماً هما » ووصتاها 
بالشبوعية . وعندما كانتا تهاجمان القومية العربية كفكرة مطلقة » كانتا تهاجمان 
كل فرد عربي يؤمن بانه قومي © وبأنه من دعاة الحاد . وكات الرأي العام في 
امريكا وبريطانيا يرى ان حكومتيه » تدافعان عن الحرية والدبموقراطية:.ضد 
العدوان الشبوعي . أما بالنسبة الى الرأي العامالقومي في العام العربي » فانها كانتا 
تستخدمان شمعون وحسيناً ونوري » بدع القوة العسكرية المسلحة » للحفاظ على 
الحالة شبه الاستقلالية التي كان العرب يحاولون الخلاص منها منذ اربعين عاما . 

ويمكن شيل الوضم على الشكل الآتى : ان الضغط القومي المتزايد هدد 
القصور اللملحكية والجمبورية . ومذه القصور تقترب شيئا فشيئا من الحلف 
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لبريطاني - الامريكي » وتقف الى جانبنا في مواجهة شعويها . وكاما ازدادت 
, العرزاقاكا جبار] : كاما بدت بوضوح مطبعة لإرادتنا ونوايانا » يحيث تقسم 
القوة ديا وبين شلعويبا : ومع اتساع مذه الموة يضعف مر كزها » فتثتد 
الحاحة الى زيادة مساعداتنا ؛ وتشتد المعارضة تبعا لذلك . وفي مثل هذه اللحظة 
الخرحة » تعلن اسرائيل حقبا في حرية العمل » أذا سيطر القوميون » وحرية 
العمل هذه تعنى غزواً « دفاعباً » ديق ؛ لاحتلال قطعة جديدة من « ارض 
اسرائيل» » والاحتفاظ بها . نما يقوي تصمم العرب القومي الذي يرى في موقف 
هذه القصور تأسداً للمطامع الصبمونية . 

ولا يختلف هذا الوضم عما كان عليه في الماضي > باستثناء ان بريطانيا م تعد 
وحدها » بل انضمت المها امريكا . وان شمعون وحسينا قد انضا الى نوري 
السعمد » وان مصر وسوريا غدتا في دولة واحدة . 

وهناك فرق مب آخر » يبان لا يفوت النظر . ففي عام ١565‏ > اضطر 
نوري السعمد الى التحدث بلسانين » مما برمز الى عدم شعوره بالطمأنينة . فبو 
من الناحية الرسمية » مضطر الى الوقوف جنبا الى جنب مع القومبين ضد 
الاستعمار والصبيونية » والى تأيبد حق عبد الناصر ني تأمم فر قنلآأة 
السويس » والى اظبار العطف على عمل عبد الناصر في طلب السلاح من روسيا 
للدفاع عن بلاده ضد نوايا اسرائيل في الغزو والسيطرة . ولكنه في السر » 
يشجع ايدن على المضي في طريقه للإطاحة بعبد الناصر . أما الآرن وفي ربيع 
عام ١404‏ »© فان نوري السعبد وحكومته » يتبهان عمد الناصر جباراً » بانه 
اداة في ايدي الروس »© ويعلنان ارتباطها ببريطانيا وامريكا ضد الجمهورية 
العربية المتحدة . ويحم نوري السعيد عن طريق دع السياسة الانكليزية - 
الامريكية المشتركة » ودع قوتها العسكرية » في فصل سوريا عن مصر » و تحقبق 
الهلال الخصيب الذي يكون مرتبطا ارتباطا وثيقاً بالدول الغرببة . وهحكذا 
القي قفاز التحدي . 

وكان القوميون العرب يرون ان سوريا مهددة الآرن مخمسة اخطار حقمقية 


دخلا 


تنصل سبع دول ؛ هي تركما والعراق ولمنئان والاردن واسرائيل وبريطانيا 
والولاءات المنحدة ‏ بالاضافة الى ان الدولتين الاخريين في حلف بغداد . 
وجاء نوري مسرعاً الى لندن في اواسط حزيران عام 19454 . وقد اوضح 
الهدف من مجيئه » في مقابلة صحفية جرت مع التاهس اللندنية في السابع . 
والعشرين من حزيران . كان حديثه نداء مقنعاً الى بريطانما وامريكا بالتدخل . 
العسكري . و كتب اللورد بيردوود مؤرخ حماته بقول : « فى وسعنا ان نفترض * 
أن الاطاحة بالحك القائم في سوريا » والاستعاضة عنه بحكومة تتحد التلافيا. ٠‏ 
( فبدرالما ) مع العراق وابران » كانت من اهداف الحركات العسكرية التي . 
كانت قمد التفكير نذاك » . 5 
وقد حسر النتقاب عن اشماء كثيرة منذ ذلك الحين » ولكننى اقتصر في3_ 
حديثٍ في هذا الكتاب على الوقائع كا حدثت وعلٍ المعلومات 5 توافرات . 4 
يكن ثّة شك في الطريقة التي سيفسر فيها العالم العربى هذه المقابلة الصحفية التي 
جرت لنوري السعيد مع صحمفة التايمس في السابع والعشرين من حزيران » فلقد ٍ. 
جاء الى لندن » يحدوه الأمل بالقنام هجوم عسكري مشترك © تسهم فبه امريكا 
وبريطانبا والعراق 6 لفصل سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة », والإطاحة 
.بنظام الحك القائم في سوريا » وخلق الحلال الخصمب فى ظل العرش الماشمي » 
وظل الحك البريطاني غير المباشر تبعا لذلك . 
ركتبت في ززشالة بعثت .يها في السابع والعشرين من حزيران اقول : 
« يبدو حديث نوري السعبد للتايمس «١‏ اللندنية » »؛ وكأنه 'صرخة 
بائس . مسكين نوري ! لقد مر هناك وقت » قبل سنتين تقرسما “عندما 
كان القيام بعمل حازم تجاه تسوية قضمة اسرائشل أو تحسدها » محيث 
يلعب نوري دوراً قباديا في هذا العمل » كفيلاً بان بوطد اقدام نوري 
والعراق في وجه عبد الناصر ومصر . ولكن هذه الفرصة ضاعت منذ 
عبد بعبد . ويرى حتى اكثر اصدقائنا اخلاصا لنا بين العرب البوم » 
اننا إما ان نكون في انكلترا وامريكا » قد وقعنا في قبضة الصهمونمة 
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الآغذة مخنافنا ؛ او اننا نريد سر من اسرائيل. ان تقوى على حساب 
المرب » وان فككوث جيديدا داق نارح يه ضدم . وكثاتريت عل كتف 
نرري » ونطريه » ونساعده في كل ثيء » إلا ني الشيء الوحيد الذي كان في 
وسعه أن بدع مر كزه . ول يبق لنا الآن بين العرب * الا قلة من الاصدقاء 
اذا استثنينا اولئك الذين يحثوننا على ان نككون حازمين > لأنم يرون ان 
الحزم هو الورقة الوحيدة الباقية في ايدينا وق وبع هل 1#انة تامسو 
انفسهم » بآننا اذا كسبنا في جولة الحزم مذه * كانت النتيجة خيراً 
هم » اما اذا فشلنا » فاننا نحن الذين سندفع الثمن » أما هم » فقد دفعوا 
بكل ما هم الى دار الأمان في الخارج . وم دائمًا يقفون الى جاتب 
الحزم . 

« وكان الشيء الحتمل الوحيد » لنجاح فكرة التدخل العسكري في 
سوريا ان يكون السوريون قد ملوا : شراكتهم مع المصردين واصبحوا على 
استعداد للانفصال عن الجمهورية العربية المدحدة » في حالهة تدخل 
العراق عسكريا . ويقول العراقيوث من رجال اليمين > ان السوريين قد 
ملوا من المصردين ومن الجمهورية العربية المتحدة . ولكتنى لا اصدق هذا 
هذا القول  ..‏ فجسيم الاثياء الوزاردة من الباق تكد أن الغعور السائد 
في سوريا ضد التدخل » ويؤيد الحياد » وهو ما يعني بالنسبة الى العرب 
جميعا » ان لا يكونوا تابعين لأحد » وان يككونوا احرارا في ان يسيبقوا 
الحياة التي بريدونها . 

د والعراق وسوريا ولبئان ( ولا اقول شمئا عن الاردن ) » موا كلة 
بعض على بعضها اقتصاديا وتجاريا » بحيث لا تستطيع العيش في ظل 
عداء يسيطر عليها . وعلى هذه البلاد اما ان تكون كلبا موالية للغرب 
او محايدة أو موالمة للشرق . وعندما تم تألمف الجمهورية العريسة 
المتحدة » بدا و كأن الحا كمين في العراق » قد حزموا امرهم على القيام 
بمغامرة في سوريا لفصلها عن المبورية العربية المتحدة » ومضوا في طريق 


لاملا - 


اح 


التنفيذ . وقد اشتركت الدول الغربية كلبا في هذه المغامرة » ولا سما 
بعد ان وقع الانفجار في لبنات . ونحن لهذا نتبع سباسة « فرفى 
تسد » » وقد جعلنا نوري وثمعون وحسيناً في جانب > ضد عبد الناصر 
في الجانب الآخر . ولكن الشعب العربى برفض تجزئتلنا » وبرفض 


حكنا . واني لأخشى ان ينبار الرجال الذين ندعمهم تحت وطأة* 


العبء > اذ لا يمكن المضي في الاعاد على دمى » اذا كات الرأي العام 


يقف في الجانب الثاني . وعلينا إن عاجلاً وان آجلاً » ان نصل الى تفاهم. 
مع «الحياد » . ومام نفعل ذلك.» فلن تكورن] هناك اسس نستطيع 


ان نقم عليها علاقات عملية » وان نحافظ فيها على مصالحنا » . 
وقرر نوري السعمد ان برسل قواته عبر الصحراء الى الاردن . وفي وسعنا 
ان نفترض » انه اعترم المغامرة بكل شيء في مقامرة عسكرية » املا » في ات 
يسرع الامريكان والبريطانمون الى مساعدته » عندما تحين ساعة الجد . وهكذا 
قرر الحرب » او لا شيء غيرها . ولكن الزعم عبد الكرم قاسم » قائد هذه 


القوات » انحرف في طريقه الى بغداد فقلب العبد القائم » واعلن الثؤرة » وقبام + 


حكومة ثورية . وانتهى العبد الهاشمي وانتبى معه نوري السعيد . 

وفوجىء العام الغربي » يبهذا التطور » وسارعت الحسكومة الامريكمة الى 
تفسيره » على انه قضية نموذجية من التدخل الشيوعي من الداخل . واتجه الرأي. 
العام البريطاني في نفس الاتجاه ايض . ففي ايام « السويسس » » كان عبد الناصر في 
رأي التعابير الايدنية هتاراً » وكانت القومية العربية نظرية عنصرية على غرار 
البازية:ة- أما الآن فقد تحول هتار الى ستالين في تعبير الجناح اليممني البريطاني » 
وتحولت القومية العربية من النازية الى الشبوعية » وجهازها السري يعمل في 
الداخل . وكان نوري يؤيد مذه الاسطورة الجديدة باتهام كل من يعارضه 
بالشيوعية . 

واذا كانت الحكومتان البريطانية والامريكية قد توصلتا الى نتيجة في مثل 


5 


> 


هذه اللحظة الجاسمة » وكانتا قد قررتا بان الثورة في العراق هي انقلاب شوعي ٠.‏ 
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ونيوقكا عل العراق بالابعاد © م شيق :نارف حكتا على سوريا في عامي 
دهو١‏ و ه19١‏ 4 فانبهها تكونان ذلك اد دفعمنا بالعراق في اتجاه روسيا 
والشموعية تماما يا فعلتا في سوريا في الماضي . فاذا تحقق هذا فاننا نكون قد 
اقترينا من النقطة الى تكون فبربا الستار الحديدي قد اوشك على النزول على 
اشيرق الأوسط 6 ,وقد انشسح البه الدؤل:العربية الرئيسية ال تسيطر على 
طرق المواصلات الاستراتيجمة الممتدة من المتوسط الى الخليج عبر سوريا والعراق 
وقناة السويس . وهنا تصدق نبوءة هرتزل . ونغدو في وضع قلى على طرق 
مواصلاتنا » ويغدو خط اسرائيل الممتد من المتوسط الى خلمج العقبة الوسيلة التي 
تاس متاعينا . ٠‏ 

5-0 ثورة العراق طوفاناً من الاسئلة » ولقد كنت ارقب ازمات الشرق 
الأوسط طيلة الثلاثين عاما الأخيرة » وكانت هذه هي المرة الأولى القي يشر ع 

فمها الجمبور والساسة والصحف يتوجيه الكل 4 هنا وسرو سب التعريّة . وم 
ل السرريد فو جكب قل 30لا : وكانت الأسئلة التي اثارتها 
كبلق التواطة » وتعارظة امريكا »وها الواكان» هبون اد هذا وق السملة | 
العسكرية آى البدء باعل كل عنال:. واذا اينلثثينا اقلية ضثيلة ولكتبا سيمة » 
: فإن الساسة » ورجال الصحافة لم يكونوا قد الفوا الاهتام بالرأي العام العربي . 
وكانت سماسة ايدن التى استمرت حتى بعد استقالته ترتكز الى الافتراض الخفى 
بهن الركي العام العرق > إسا انه غين موتجود » أو افه.معلت وكير مترايظه  <.‏ ' 

وأخيرآ 6 انبار ذلك:المركز التاق الرئيسي . وغدا علق بعداة مستا 
بالنسبة الى العرب على الأقل » وفجأة لاح في عقول الجميع » ان هذا كان سبب 
المشكلة كلها » يا بدت من اولها حتى نهايتها . 

لقد بدأ النزاع في ربيع عام هه؟١‏ » وكانت القضية المعلفة » هي ما اذا 
كانِيقٍ الدول العرسة ستشترك في حلف دفاعي مع الغرب ©» يؤلف حلف بغداد 
رأس :رمه > أو ااتيسيا ستسير عل سعابية امياد عل لسرت الذي اختطهة عند 
الناصر وسوريا . كانت هذه هي القضية الجوهرية » التي اتخذت لها من الصبمونية 


-545- ري 


عَوَةا لآن الغري:الغيروا اسرانتل © التسير الإكسئ عن غرس:القرب في 
الاحتفاظ بالإشرزئاف المشكري "المطلق على شؤون الشرق-الاوسط . وكان عَندَ 
الناصر » قد قاوم هذه السياسة باسم الحباد »؛ وركز جبوده على الحياولة دون 
تحقيقها » باديا امام الغرب بمظهر العدو . وقد أثار في محاولاته لتحقيق هذه 
الغاية » وعن طريق دعايته ؛ واءعمال انصاره الكثير من العداء والمرارة في 
فرنسا وبريطانيا وفي امريكا أخيراً » وكذلك في اسرائيل والعراق والاردرتف 
ولمنان وتركما وغيرها مدي فيد 
يحب التخلص منه قبل كل شيء 1 . -0« 

وادت هذه الفكرة المتسلطة » الى انتزاع'الهدف النبآن ل عفرل + 9 
الهدف الذي بدأت القضية كلها من اجله . فقد شرعت الحكومتان البريطاننةج 
والامريكية » في سماستها وههما تستهدفان ان تجعلا ن الدزل اخ 2 
حلفاء لما واصدقاء في الحرب الباردة مع روسيا » وقد ارتيطت معها عن طريق 
الاحلاف العسكرية ية . وها نحن نعود الآن الى الارض بصدمة عضفة » وقد 
ادر كنا ان هذه الدول العربية الرئيسية الثلاث » قد غدت الآن- معادية لننا 
ومحايدة » وقد ضاع منها جمبع أصدقائنا فيها . 

قنادا حدت »: واين الخطأ الذي وقم ؟ وبماذا كاتف دفكر العرب ؟ ان 
الشروح والتفاسير التي كانت تتجه المها حكومتانا » لم تكن تمت بصلة الى الحقائق» 
كا رأيتبا بنفسي من قلب الشمرق الأوسط العربي . وكان الرأي العام ذاملآ 
. ومائعا » ولكن مثل هذه اللحظات من الاضطراب لا تدوم طويلاً عادة . فعلى 
الحكومة ان تقرر موقفا في غضون ايام او اسابيع على اكثر تقدير » وعلى سياسة ه 
0 ان تتبلور بشكل نهائى . فاذا قدز لأسطورة المؤامرة الشوعبة ازن 
موف وزاله اشن طايه الاسلررهية! اك بنوديع اجر افة القائلة بان القوصة 
الرية والقررس اه ريني ات ؛ فان هذا يعني | ند اق ستتوطد 
دعائمه بصورة حامسمة . 

وأخذ بعض الرجال © الذين يعرفون الشرق الأوسط تام المعرفة ».والذين 4 . 
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سمحوا لكراهيتهم لعبد الناصر بأن تحجب آفاق تفكيرهم » يبدون آراءهم 
هارا » وعلنا » وفي طليعتهم الزعم ( البديغادير ) لونغريغ » وكلهم أمل في 
انب سنتمكتون في هذه: الأيام القلية » القيتتفتح فيبا غقول الماهين وذانبا ؛ 
من اختراق حجب الاساطير والخرافات والتضليل التي ظلت مسيطرة على الرأي 
العام البريطاني أمداً طويلآ . وقد شجع هؤلاء » غيرهم * وانا بينهم > على اضافة 
كل عون ممكن في هذا الاتجاه . قو لفك أبياي قيهة | الوضوع فى رساة 
نشر ها صححمفة التامس اللندنية في الثاني والعشرين من تموز عام 8ه9١‏ » 


قلت قمبها : ْ 
« ميقي . اذاكانت الأسس التى تقوم عليها السياسات خاطئة » 
فازى. الأعالاالق تسم عدبا تكو خاطئة انضا + وعاذا تسعوت 
النشحة ؟ اما ان نغير السياسة لتتفق مع الحقائق » او نفرض الحقائق 
التي تتلاءم مع السياسة 9 
دوف كل جولة من جولات الصراع في الشيرق الاوسط ©» برى 
العربي » ان سياستيم » تصطدم مع الحقفائق » التي لا تستطيعورن 
الاعتراف بصحتبا » لآن مجرد الاعتراف بصحتها يعني تهديم هذه 
السياسة . فبعد الحرب الكونية الأولى » قمتم بتجزئة الششرق الأوسط 
العربي الى دول صغيرة » وحكتم هذه الدول . ولكي تضمنوا التحكم 
ها » كان عليك الإيقاء على تحزئتها . ولفمان الحفاظ على هذه التجزئة » 
كان علي الإبقاء على اهدافم في طي الخفاء . واذا م تقوموا بذلك » 
فإث الشعب الدي جزأغوه وحكتموه » سستحد » ونيصعب قناده 
وفكقة . 
د وهكذا فقد كان عليكم » ار تحافظوا على ود العرب » الدين 
تحكون عن طريقبم » بواسطة تأكيدات الصداقة والملح » ودع 
السلاح » عندما تسوء الاحوال » وان تضربوة اولئك الذين بريدون 


الوحدة » والذين يقاتاونكم للحصول علبها . وعليم ان تصموهم » 


اهلاب 


بختلف النعوت السيئة فن نازية وفاشية وشميوعية . وكان عليكم ارنف 

. تظوروهم لشعبعم في بريطانيا وامريكا بمنظر الوكلاء المأجورين لعدوم 

الأكير . وعليم ان تقنعوا شعبع بارن هذه العناصر الهدامة 

غير الموالية » لا ّثل عواطف العرب كمجموع 4الذين لا يشدررنف 
ان يكونوا قوما بسطاء بريدون الاستمرار في حماة التجزئة 

والتبعنة' . 

ه وهكذا وجدتم انفع تندفعون شيثا فشيئاً وراء. الافنتراض 
الخاطىء الذي تقوم عليه سباستم العامة » وهو وجوب فرض الْقائق 
التي تتفق مع هذه السياسة . وأخذت حركة القومية العربية التي تعرفٌ 
حقيقة تصميمم على مقاومة الوحدة العربية مج| كان الثمن » تقوى,شيئا 
فشيئا » ويشتد ساعدها . ولما كان عزمكم قد صح على معارضة قنول 
ما في هذه الحركة من واقم » فقد تحتم عليكم ارن تحاولوا التطويح 
برمزها الراهن » جمال عبد الناصر » وكأن التطويح به » حتى ولو 
تحقق » يقضي على الركة » وان تصبوا .جام نقمتكم وغمظعع على الرؤاص . 
وعلى الشيوعبة وكأنب| المسؤولان عن خلق القومية العربية . 

« ويرى العربي انكم قد وصلت الى الجولة الأخيرة . فهاذا تعتزمون 
فعله ؟ هل تنوون ارن تتفاهموا مع القومية العربية التي ارغمتم الآن. 
على الاعتراف براقعها » وان تشتركوا مغبا في المنافع المتبادلة من الزيت 
والتجارة » مع تسوية قضبة اسرائيل بشكل يقبل به العرب 9 أم هل 
تنوون الاستمرار في الادعاء بان القومية العربية لا توجد حقا » الاخ 
كشيء خلقه عبد الناصر والروس »© وان تدفعوا بالعرب الى المعسكر * 
الروسي > وان تقباوا الشروط » التي يستعد العرب لعرضها.»#وؤقد 
اعتمدوا على تأييد روسما 9 أم هل تنوون لتغطية موقفح» أن نضوا 
الى الحرب 9 » 

تري » أي طريق سنتبع 9 


ع للح 


(لبرف للب 


مها حدث الآن » فان الدول العربية الرئدسمة » وهي الخخبورية العربيبة 
.مصر وسؤويا» والعراي * قد حزمت امرها بصورة حاسمة على تفن 
الدخول فى احلاف عسكرية مع الغرب . وقد قرر رخال هذه الدول ان علاوا 
الفراغ بانفسهم » وان يبقوا بلادهم بعيدة عن اي منطقة نفود لآية دؤلة كبرق . 

-ة) لقد كان وضعا جديداً كل المدة في تاريخ العضور الحديثة . فقد كانت 
طرق مواصلات الشيرق الأوسط دام تابعة انطقة من متاطق النفؤد .:.وكانت 
افكار واعمال ساسة هذه البلاد وعسكريبها المدهبة » قد الفت هذه الحقبقة . 
فقد نشأوا وترعرعوا » على ان يعتبروا هذا الوضع شيئ] طبيعيا ومقيولا ». 
وضروريا لا يحتاج الى:سؤال.. وظلت بريطانب! محتفظة بوضع السيطرة خمسة 
وسبعين عام . واستمر «الاثيراف البريطاني الذي لا ينازع» على هذه المواصلات 
اربعين عاماً تقريباً بعد انتهاء الحمرب التكونية الأولى . وقد تقرر بعد الحرب 
الكونية الثانية ان من واجبنا « ان نحارب للمحافظة » على الشرق الأوسط . 
وقد جملت بريطانما قاعدة لها » انها اذا لم تظل متمسكة بزمام السيطرة المقبلة » 
حق: ولو بالاثتراك مع امريكا في السنوات الأخيرة » فان روسيا ستقتحم ” 
المسرح » اذ لا يمكن ان يظل هناك فراغ فيه . 

ولكن السلطة السماسمة في هذه البلاد الرئيسية الثلاث قد رفءت الآف من 
الايدي التي كنا نمارس عن طريقها اشسرافنا . واقبللا على المرحلة الحاسمة في 


ل “كما ل فرق ... تخسر «١٠؟»‏ 


الثورة الطويلة التي خاضها الشرق الأوسط العربي ضد مناطقى النفوذ البريطاني . 
وتحتم على الحكومتين البريطانية والأمريكمة ان تقررا شيئا . فوراء هذا 
الاضطراب في الآراء بمننا كان هناك خلاف بين أ ولك الذين بروت ف الشمرق 
الأوسط منطقة استراتيجية تضم شعن :مق,الشعون ؛ وبين هؤلاء الذين يرون ف 
تموعة من الشبورس تيش فمليللقة أبادائنسة ٠‏ وكان ضباع سبطرتنا المطلقه 
بالقسة الأفسان ب الرأي الأول »؛ وضماع الوسائل العملية لتأكيد هذه السبطرة 
في المنطقة كلها ؛ يخلق فراغا لابد وان يقتحمة عد *"لنملاه > 1ذاإفشلنا!في: 
تأكيد سلطتنا » وقبولنا بهذا الفشل.لا :يعني إلا الهزيمة . اما بالنسية الى اصحاب 
الرأي الثاني “ فقد كانت الإجراءات العسكرية اللازمة لإعادة فرض”' تف وذ * 
وقيشتنا ؛ غير مقتولة مطلقا . افلقد حاولا هذه الإجراءات في عام ١565‏ 
وفشلنا فيها » وهم يرون 4 انه حى لو اردنا التغاضي عن جميع النواحي الخلقية » 
فإن جميم الدلائل العملية » تشير الى اكت اب عباولة تيده تزيهةا اا 
متمق بالفشل > ظ ش 
وانتشرت الشائعات » بان الحكومة- البريطانية كرت 0 دحل 
العسكري في الغر اق . ؤقد سبمى لما ان تدخلت في عام أغها» عندماءق ابت 
القوات البريطانية بمحاربة اليش العراقي وطرد رشيد عالى » واعادة العبد 
الملي . وقد قنا بهذا في ذلك الحين لانقاذ العر اق من الوقوع تحت سمطرة اعدائنا 
مول ا حور .. وبدا اللدخل امراً طبيعي] بالنبة الى اولئك الذين باتو 
يعتقدون ان العراق سيقع تحت سيطرة اعداثنا الشبوعنين » الا اذا تنا بعمل 
رويد لو مووي ار ا 1 
ولاريب فى انه لو جرى التفكير فعلاً فى موضوع التدخل » فارن 
الفتكرة .سرعاق:ها رفضت وائطوت .. أما القؤات ا 5 
نزلت فى لمنان و الاردن > فقد جاء نز وها بدعوة من اللطات الشرعبة في هذين 
انلق ركان عليا راثالة هذه ع وميك 8 عويب 
دراك نشاف ساس السلظات الفاقة فى. سرامي الداغلية ٠,‏ /171ئ1الت_ سل 3 


الا سه 


العراق فسسكون حملا ذا طميعة عسكرية مجردة * ومبكوة عزو بسكل عا 

تنطوي عليه هذه الككامة من معان . 
وقبلت المتكومتان البريطانية والامربككة قام القبول * أن تسا ل الى تفاهم 

الحكومات يعيهه العرببة الرئيسمة على أساس من الاستقلال 
الحقيقي وأشياةح قق تنبت بحقية الننوذ البريطاي الطوية “بوضدت تيتا م أمور 
الماضي لول تك في وتم هذا الوذ كتظمة > ولقد كان مخلة حتاً » ارن 
بتعايش مع الاجبزة الجديدة في الشؤون العامة > ولا مع الدور الذي اخذ 
العرب 'نلعمونة في”ادارة الشؤون الدولية . وم يكن بالإمكان اجراء أي اتسجام 
بين الحقيقة الواقعة وهي ان هذه الدول كانت واقعة تحت سلطة اجندبية © وبين 
وضما الامتقلاق اميا . وعبدما وقح تحذيئتلك السلطة يصورة جدية * حم 
ان يقوم خيار » فإما ان ينقلب الاستقلال الاي الى استقلال حقيقي بالتخلي 

عن السلطة التي كان هن اللفرنوكن انحا غتر موحودة © -أو ان تزال الاذعاء 
الظاهري »© وتفرض السلطة الجهرية المباشرة . ' 
| وعندما بتخذ القرار لتحويل الاستقلال الاسمي الى واقع » فإ العلامة 
تغدو واضحة . وآذا كانت طرق الشرق.الاوسط » لا يمكن ان تظل تحت 
اشرافنا المماشر » فمن الخير بالنسبة الى المجموعة العالممة » ان توضع تحت حماية 
دولية صحيحة . 

ولكل دولة من دول العالم مصلحة في ضمان سلامة طرق الشسرق الاوسط » 
وقول زه رالبييتطله ؛ مايا ؟ وهذه المصاحة هي نفسها القائمة في 
الحياولة دون فرض شراف عسكري او سماسي عليها من الخارج » وفي 00 
استغلال اصحاب هذه المنافم على سآن زبائكبا استعلؤلا لستكارية يوق أش كل 
دولة او جموعة دول ؛الناول استشدان رسالل قرفا ء للخصول على نفّوذ 
احتكاري او خاض تتفل الضاطنا الانفعمة » تثير لاالدول الأخراى من 
« الزيائن » » كا تثير العرب انفسهم . أما الدول التي تتؤل القبادة في اتحاد 
علاقات دولية شاملة لمصاحة عام «الزبائئ » المشتركة » ولمصلحة اضحاب هنذه 


ووم - 


المنافم من دول الشرق الاوسط »© فإنها تضمن تأيبد الرأي العالمي » كا تحظى 
بتأيبد العرب انفسهم” . وكان العرب ممالين الى قبول نشاط المنظمات الدولية 
الشاملة بقدر ما كانوا مصممين على رفض كل تدخل عسكري فردي . 

ولا يتطلب تحقيق هذا اكثر من تحويل اتحاه الفكر . ولكن التبدل في حد 
ذاته جذري . بل انه خطوة ضخمة الى الامام . وأي ضمان يمكن ان يكرت 
هناك تجاه مطامع الروس » اذا لم يكن للغرب مر كز خاص في الشرق الأوسط 
كمجموع » وان تدم قوات عسكرية مستقرة في هذا الشترق© هذا المروكزةابخاض 9 
واذا استخدمنا التعابير العسكرية » قلنا انه“ظلت“هناك القدرة والاستعداد على 
التدخل بالقوة المسلحة من مراكز خارجية » -طبقت) القتراعغة الأ التحدة ©" في 
حالة قيام روسيا بأي هجوم عسكيري على الشمرقى الوط عا 
السماسية » فيناك الاصرار المسيطر على دول الشرق السو 
استّقلاها » ومثل هذا الاصرار سيكون اكثز فعالمة اذا اشتركت جميع دو 
العم قي احترام مذا الاستقلال وتقوية دعائٌه »عن طريق الترويج 2 
الاقتصادية المتبادلة بمئنا وبين هذه الدول . وكاما ازداد تواكل العام وتزابطة 
اقتصادياً وتقسا » فان.هذه القوة تغدو اكثر فعالية بسو ائينه ا ذلك لآن 
الترابط يخلق « روافع علتنفوذ » ولآن منظمة الآمم الت "0 الوق السياسة 
المر كزية » التى تتر كزفبها التأثيرات العملمة » وتمارس نفوذها . 

وأمسد الاغيزةةالغالب اا لاقي اطي اريت اقل التيرق الأوسل © ولطلرق 
المواصلات فيه » الى ان تصبح النواحي المتعلقة بالعناية الدولية ببذه الموارد 
والطرق “حورا طبيعيا العمل في الام المتحدة . وهناك نشاطات عدة تتعلق 
بالتطور الاقتصادي » تستطيع فيها الوكالات التقنيّة والمالية التابعة' للأمم 
المتحدة »ان تؤمن سبيل الاتصال وهل القبرقه بالاو ستل لصي 4 
ما يعتبر أحسن تعبير عن أممية المصالح المشتركة وشمولها. 

وقد حاء هذا الكمان المتسدل في النظام العالمي الدي يدعو 5 ل افكارنا 
قضاء لاسر الأو سط م مفاجئا ماما » اذا قسنا سرعة التدلات على صعيد 


- #885 


السرعة التي يستطيع فبها العقل الانساني أن متموعي الاشيتان الكدة وان 
بتر جمها الى علاقات جديدة بين المنظيات : عل أي حال » كانت هذء قضمة 
حقب » ولا تزال » وعملية التكييف » والتعديل تنطلب يعطن اأوقنت» . ولبين 
من حض الصدفة » ارن الوقت قد بات ناضجا في هذه الاجزاء من الشبرق 
الأوسط » التي تسيطر > سيطرة دقبقة » على كل ها يهم العالم باسره » من أمور 
مشترة » هي ما يضمه هذا الشرق من مفترق طرق بين القارات . 

ويحب ان ينبع ذلك الطراز من القمادة. الذي يتحتم علينا ان تضفيه الآرن 
على علاقاتنا بالشرق الأوسط © ا 'نضفيه على علاقاتنا بأي بلد آخر » من الافكار 
لامن القوة والسعطرة ©» ومن التحسين الاقتصادي لا من السلاح » ومن خلى 
المنظات التي تتولى رعاية الشتؤون العالمية بصورة شاملة » لا من امحالفات 
الخالمة . ومن هذا العصر من التعلم النساتي ومن. التواكل المتداسيه:»: ومن 
الاذاعات اللاسلكمة والسرعة الشمسمة في الرحلات الجوية » والافلام السينائية » 
غدت للرأي العام العالمي قيمة اكثر مما كانت عليه في أي يوم مضى . وتنشأ 
العادات.عن ,ال رأي العام » ويتولدٍالقانون.عن.العادات : وني علاقاتنا مع شعوب 


الشرق الاوسط » التي تضم بلادهامنافع ‏ لها وللعالم كله مصالح مشتركة فيها - > في 


كإسوالكيه كر 


م 2 و عد يدا تحمل تاريخ العالم كله ؛ لسير ف اتجاه حديث . 


ا 


ره 


على ضوه مذكرات السير ائتوني ايدن « الحلقة. الكامة 2 5 
اود ان اقصر الحديث في هذه العجالة الصغيرة على تلك الاجزاء من كتاب 
السير انتوني ايدن » الت تحاول ايضاح ثيء من تأثيرات سياساته على العام 


العربي . 
بزع ادن > انه لو تلق نتأسدا لسيانته امن الشسكومة الامرب كة ومن 


المعارضة فى الوطن » فإن هذه السماسة كانت ستنجح حتما . واذا ترجناهيا 


القول الى اللغة « الدارجة » ارأيناه يعني انه لو تتمح له إنجأء ٠‏ القضمة ف "السويسن 


في عام ١405‏ > لسارت الأمور على ما برام" . 

ولا ارى حجدوى هناك من مناقشة اريت اجا ةا دعاك سان 
التي كان من الحتمل لها ان تنجح او تفشل . ولقد كانبايدن:صريحاً » ففي نهاية 
عام 4و١‏ » كان قد تم التوقيم على المعاهدة الانكليزية - المصرية » وكان من 
المغدر لهذا الاتفاق»"1ذ1 نفد فى حبالة طارئة 5 ان يمكتنا من الذفاع عن مصر 
وقناة السويئن"» . ولكن هذا م يكن كافيبا » اذه في مثل هذه الحالة.على 
الاقل » ستترك المنطقة الشمالمة الحموية' متكشوفة معرضة » . ثم ترد الخملة الثالية 
المهمة « ولقد كانت سماسة حكومة جلالتها » تقوم على اقامة تحالف"يكون من 
الفعالة بحيث يحول دوت ذلك »؛ . واعلن مندريس تركيا ونوري العراق في 
كانون الثاني عام وه؟؛ > عزمها على عقد ميثاق للتعاون المشترك . وقرر ايبدن 
أن علينا ه ان نؤيد هذا الميثاق . وان نلضم اليه ايضاً على سبيل الاحتال » . 


7 


وم - 


سجب بور سويب ييه« ليمي 
1 | 


وخمل اله ان « في الامكان ان يدمو هذا الميثاق » ليصيح حلف] كحلف 
الاطلنطي بالنسبة للشرق الأوسط » . 

وهناتم وضع سياسة « النطاق الشالي » الذي يفم تركيا وايرات 
والباكنتان . وكان من الاهمية الاستراتيجية ب>كان عظم » ان يدم هذا النطاى 
بأحلاف تشمل الارض العربية وطرق المواصلات . وكان فى امكان سماسة 
ايدن الرئيسة ان تنجح “ اذا قدر له اقناع الدول العرببة ولا سها 
الاردن ولبئان » بالانضام الى حلف بغداد . 

وسسدآو ان ابدن كان مقتنعا حتى هذا الوقت » بان النجاح لا يأتي الا بطريق 
الاقناع ..فققيد كتب يقول . « وكان من المهم ان نتخلص من صبغة المعلم 
والتاسذ » » يا كتب ايضاً : « لا يمكن تأمين الدفاع عن العراى الا بالتعاون مع 
القوات الحلية »6 و دان جمبع الدول المشتركة ستكون فرادى ومتساوية » و دان 
نظام الاحلاف سمقوم على فكرة التعاون بين الشركاء المتساوين وهي الفكرة التي 
جعلناها هدفا في اقامة علاقاتنا بصورة عامة مع جميع دول الشرق الاوسط » . 
( مذ كرات اللدن من ص لالز - ص :210  )‏ 

حقا لقن كانت عر اط لستودق"الاعحابن . وعندما قدم ايدن سباسته هذه 

* الى البزلمان بووالزأء أي الَعَامكَِنَ هذا الضوء » كان يضم الف واعد الممكنة الوحمدة 

لاحاد ذلك التعاون الوآدّي مع العرب » وهو تعاون كان ضرورياً كل الضرورة 
اذا أريد لحلف 'بغداد ان ينمو لبصبح حلفا كحلف الاطلنطي بالنسبة الشرق 
الأويظ * , 

ولكن الرئس عبد الناصر » وقف في الطريق . وقد دار الحديث بين عبد 
الناصر وايدن حول هذا الموضوع بعد مأدبة عشاء اقيمت في القاهرة في مطلع 
عام ه46١‏ > قبل ان تعلن بريطانيا عن عزمها على الاشتراك في حلف بغداد . 
و وقد اعلن عمد الناصر ان مصالحه وعواطفه مرتبطة مع الغرب » ولكنه ذكر 
« ان الميثاق التركي -. العراقي » بتوقيته السمىء » ومحتوياته التميسة » قد اخر 
بصورة خطيرة تعاون الدول العربية الفمّال مع الغرب » ( مذكرات ايدرن 
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ص ٠ ) 7١١‏ وم يامح ايدن الى انه كان يأمل فى اتيت موافقة عبد الناصر ©» 
0 جسم اماه لاقناع عبد الناصر على 
الأقل في وقف انتقاده للسثاق . .. ولكن عبد الناصر » م يكن مستعداً مع 
ذلك للاقتناع بوضوع امشروع القرى العراقي » . وقد علق ابدن على ذلك في 
تقريره إلى لندن بقوله « لا شك ان الغيرة ة تلعب دورها في هذا » وكذلك الأمل 
الضائع في زعامة العام العربي » . وتحمل هذه الملة الافتراض بارن رغمة عبد 
الناضر.في قيادة العالم العربي متظل عرضة الخبمة > وهذا هو الوَيقفلاةانذت:* 
على المضي في حلف بغداد على الرغ من معرفته بانعبد الناصر سعارضه . 
ولكن عبد الناصر » تغلب في مستبل عام 1465 على هذه الخيبة » وغدا - 
بسمرغة قائد العالم العرني وزعيمه . وتأخر ايدن في ادراك مذا اك 7 
واحدة على الأقل . ولقد قال ايدن « وكانت سماستنا العامة في لون الأوسظ 
تقركز على حاجتنا الى حماية المصالح البريطانية في العراق والخلج “و 5 
التبديد الرئيسي 5 لالع في النقوة اااي عبد الناصى > ها دمن . عقائديةي 
معادية للغرب » ومن مال لروسيا السوفياتية:ولا مها في قضية لتك © 
ولْكن اذا كان الرئيس عبد الناصر مخلصاً ف حديثه الى.ايدن .ف "انباية عام 
64 > في « ان مصالمه وعواطفه تقوم مع الغرب»© » فاماذا احتضن الآرن 
« عقائدية معادية للغرب ؟ » . لقد اوضحت في هذا الكتا ب أن القوميين العرب 
لم يككونوا ضد الغرب وضد عقائديته لآنه غرب ولآنها عقائدية غرببة ») بل 
كاترلاضدها اعتقسوا انه مخازلة: عن المتكومة الإريظائئة لإقامة حجان جدند من 
اللحالفات للاستعاضة به عن المعاهدات السابقة ؛ بحمث تضمن هذه الاحلاف 
بقاء العرب في موقف الطالب » والحكومة البريطانية في موقف الو 
الحارس »> بدنا تككون اسرائيل: هي المستفيدة الرئيسة . وكنوا يمتقناؤةة" 
للسياسة البريطانية وجبين » يتجه احدهما الى العرب متوقعاً السلطةعلتهم كحى 
وطالب لها » ويتجه الثاني الى الرأي العام في بريطانيا والغرب © وهو بنكر أي 
ييعزم على الرغبة ني السيطرة على العرب > مصراً على ان لا يكون. هناك أي صفة ' 


او و## د 


« للطالب والوصي »© . 

ويستورد ابدن نفسه كامة « السلطة » بانطلاى وحرية في جمبع همذكراته . 
وهو يقول في ص 75 من مذكراته : « واذا تخلينا عن مركزنا في مصر > دون 
تأمين قاعدة بديلة ( كان هذا في عام 4ه94١‏ ) فان تأثير ذلك على سلطتنا في 
الشرق الأوسط كله سسكون مدمراً » . وكتب عن قناة السويس دقول : 
« وستتوقف على نتمجة الخلاف سبطرة من ستكون الثابتة » . وعندما طرد 
املك حسين الفريق غلوب في آذار عام +6 »4 حلل ابدن السبب قالئلا : 
د لقد كان الدافع هو غيرة شاب من رجل أكبر منه سنأ مضى عليه طويل. وقت 
وهو متمركز فى سلطته » . ومضى يقول : « وكان هذا أمراً مقبولاً على الفهم » 
ولكن الحادث على كل حال كان مدمراً السسطرة البريطانية » . 

ويتحدث ايدن عن الأخداث التي أدت الى ثورة مصر في عام 1١501‏ > 
فمحسر النقاب عن خطة بريطانية وضعت للتدخل العسكري في القاهرة . وكان 
للك السابق فاروق يحذر السفير الامريي من ان « التدخل البريطاني وحده:هو 
الذي يستطبع انقاذه وانقاذ اسرته » ..وكان الملك يعتقد. انه «.لو حدثت ثورة 
فان القوات النريطانية ستأقي في النهاية لإنقاذه. ؛ ولكنه كارى مخطئاً ف هَسحند! 
الاعتقاد لآن ايدن قد « اوَضَحَ بصورة متكررة لسفارتنا بان القوات البريطانية 
لن تتدخل للإبقاء على الملك فارزوق على عرشه » . ولا ريب في ان هذه الفقرة 
الهامة تحسر النقاب عن مقارنة هامة » بين السير انتونى ايدنحن الذي بخاطب 
مجلس العموم ويقول بان الضرورة تقضي بعدم وجود « صفة الطالب والوصي » 
في علاقاتنا مع العرب » وبين ايدن الآخر » الذي يبدو وكأنه يفترض كشيء 
لا بد منه » ان ااسلطة البريطانية في الشرق الأوسط »> يحب ان تكون المسبطرة 
الى الحد الاقصى » الذي يسمح لوزير خارجمة برنطانيا بأن يقر رما اذا كارف 
يستطبع ملك مصر ان بظل على عرشه اوللا , 

وكان هذا الافتراض من وجود الحق والقوة لدى بريطانيا في ممارسة سلطتها 
في شؤون الدول العربية هو الذي حمل القوميين العرب بزعامة عبد الناصر على 


او“ م ب 


المورة . وهذا هو الايضاح الجوهري لتلك الحلقة من الأزمات التي بدأت يحلف 
بغداد وانتبت بثورة العراق في عام ١40‏ . وقد اراد ايدن ان تظل « السلطة ع 
الإتّنظانية مسسطرة على الشرق الاوسط » ينثا اراد.العزب. ان يتحر روا .من هذه 
السلطة » ومن « البد المُعينة » الى تعطبها الصهنونية . وقد ادت أوضاع 
العا المتقيرة و زهانة ”قف الناسن» الى اعطاء القرسهيه الدب الوسبائل الفسوز 
بذلك: الاستقلال من السلطة الاجنبنة » الذي وعدوا به في هاية الحرب الكونة 
الاولى . لقد كانت المرحلة النبائمة من الثورة العروية «١17:‏ وبروت 

ولو تحقق النجاح لسياسة ايدن » لتغلبت السلطة البريطانية او السلطة 
الآفكليزي: - الامرئكة عل القرق الاوسطة .!اما:اذاافقلت سانمة أيدر + 
فان تلك السلطة لن تتغلب » وسمغدو الاستقلال الذي كان من المفروض ارن 
تكون الدول العرببة قد حصلت عليه قبل ربع قرن حقيقة واقعة . لقد كانت 
هذه هي الاهية الصحبحة لتلك السلسلة من الازمات الب توالت بين عامي 
هذ و مه4١‏ والق ل تكن ازمة الويس الاواحدة منها . 

وعندما مضي في قراءة مذ كرات ايدن » تتفي من اذامنا الصؤزّة/الاصلمة 
عن تلك السياسة الرامية الى اقامة « حلف اطلنطي,» الشرق الاوسط.من 95 
بغداد . وكان آخر ذكر مبم لهذه الصورة » في محتوى رفض الاردن الانضمام 
للحلف وني طرد الملك حسين الفريق غلوب في آذار عام:5ة؟١‏ :.وتعود 
المذكرات 4 فلا تذكر حلف بغداد الا في ثلاثة مواضع . ويعود في نهاية كتابه 
فيقول : « وهكذا م يقدر لنا النجاح في تحقيق هدفنا الواسم » . ولكن هذا 
« الهدف الواسع » قد تبدل الآن تبدلاً .كاملا . انه لم يعد الخطط العظم لإقامة 
« حلف أطلسي » للشرق الأوسط من « حلف بغداد » » وهو الحهدف الاساسي 
الذي كنا وضعناه نصب اعمننا عندما شرعنا ننفذ الحلف . أما.ه الهدف الؤاتم 5770 
الذي / تسح في تمقيقه » ققد عرقناه على النسي الثالي.ة و ازوالين. انا جتنن 
ملام عريبا اسرائليا أر نيد الاشراف الددل عل ف اكرول :يقد يطل 
عبد الناصر الحا كم في مصر » وظلت مطامحه الخطرة تواجبنا » . 

بد لإ وسامسه 


وعندما يقول البعض »2 انه لو قدر لإيدن ان يضمن تأييد الامريكيين 
والمعارضة البريطانية » وان « ينبي المهمة » » فائهم يعنون بهذه المهمة » الاستملاء 
على السويس عسكريا » والتخلص من عبد التاضر . وقد يكونوت عق حى فى 
افتراضهم هذا » اذ ان مصر لا تستطيع .الوقوف عسكريا في وجه القوة العسكرية 
المشتركة لامريكا وبريطانيا وفرنسا واسرائيل . والحقيقة » هي ان القوميين 
العرب عندما اقتنعوا بأن هذا هو ما بريده ايدن حقا » وانه 565 لاا 
السيطرة البريطانية بدع من امريكا على الشرق الاوسط » وانه قد تخلى عن 
جمبع ادعاءاته عن « مفاهم التعاون بين الشركاء المتعادلين الدي كارن هدفنا 
في جميع علاقاتنا مع دول الشرق الاوسط » © فإنهم أي القوميين » لم يعد في 
امكائهم ان يفكروا بأي تعاون معنا . 

ولماكار: العرب قد اقتنعوا من كلام ايدن نفسه » بأنه بريد في الحقيقة 
فرض سبظرته عليهم » فقد اصبح من الحتوم ارن تنمو المعارضة العربية وان 
تزداد قوة » كلما تابع ايدرن السير في سياسته . ولما كان قد اعلن في الوطن 
ان سماسته تقوم على اساس التعاون بين الانداد » دون « صفة المعلم والوصي »> » 
فقد كانتت هله السماسة هى الوخيدة الحرية بأن تلقى تأسد! كآملا فى الوطن . 
ولكن لما.قام الشك في.نواياه » وري ان هدفه .الحقيقي هو فرض السمطرة » فقد 
انقسمت الملاد على نفسها فخسر بذلك التأيبد الذي كان تواقا اليه . 

ولاريب في ارتف الحكومة الامريكية » والمعارضة البريطانية في منعها 
تأسدماعن ابيدن لسماسته » انما كانتا تعترضان على هدفه العسكري في اغتصاب 
القناة والإطاحة بعبد الناصر » ولو استمع الى نصيحتها » لكان في الامكارن 
تحقيق الهدف السياسي من التعاورن مع العرب . ولكن ايدن » باصراره على 
متابعة سباسته رت انف الحكومة الامريكية والمعارضة البريطانية » ضمن الفشل 
لهدفه العسكري » وهو كفيل بان يقضي على كل احتّال في تحقبق الهدف 
اي 
لقد كان عداء الرأي العام العربى لسياسته هو الذي هزم هدفه » لا الافتقار 


سم “را و "لا يد 


ال تأيبد امريكا او المعارضة البريطانية . فلقد انقضى منذ عبد طويل » الوقت 
. الذي كان فيه العرب على استعداد للتعاون في لغبة التظاهر بالاستقلال بيا هم في 
الحقنقة © بنفذؤت أوامن سادة داؤنتع ستريت ولاسنات ممائلة » انقضى الوفت , : 
انضاً الذي كان فمه البرلمان والرأي العام البريطانيان » يقملان بلعبة الادعاء ُ 
ا ا ا اه - 
الحاولة في الحقمقة مستهدفة فرض السبطرة علببا. وجاءت مذ كرات ميج . 
انتوني ايدن مؤتّدة كل التأبيد » لما | ا : 5 
لاحظ هله التسدلات . ولنس في المذكرات:ما 2ق يض بان السير انتوني » قد 
ادك هده السدلات حقى الآن ٠‏ وهناك غطوتهائل:وتكد» لفق لآأرن ‏ 
اولئك الذين ما زالوا يقولون ان ابدن كان على حق » يبدؤة وكام دغمضون 
: عيونهم لكي لا بروا الوقائع والظروف على حقيقتها :الراهنة ش ل 


السير انتوني ايدن - الخلقة الكاملة - مذ كرات - م 
؟ - جورج كيرك - موجز تاريخ الشرق الأوسط لم١‏ 
عا لونقريغ - العراق من ١4٠٠‏ الى ١66٠‏ 
4 مجمد خضوري - العراق المستقل - ١07‏ 
ه - الان تملور - مقدمة الى اسرائيل 9ه6١‏ ْ 
د - وابزمن ‏ التجربة والخطأ ١545‏ 
+ - الكواوتبل هانيرتز هاغن - يوميات الشرق الاوسط 1911 - ١605‏ 
م - الرئهس”عبد الناضر :- قلشسفة الثورة ١656‏ 35-0 
به - مَوتتمَومرَي - مذاكرات ١568‏ : : 
٠‏ هاري ترومان-“مذكرات ه56١ ١‏ 
١‏ - غلوب - بريطانيا والعرب ١585‏ 
١١‏ لودر ميلك - فلسطين - ارض المبعاد 15145 
مو ايمري - حماق السياسية - المجاد الثاني 6هو١‏ 
- اللورد سولتر - تطوير العراق ١666‏ 0 
١‏ اللورد يترد وود - توري السعيد ١]‏ ش ْ 
١١‏ - هرتزل - يوميات 156/8 9 :5 
١١‏ - وثائى الحكومة البريطانية 7 
م حدهانسازة 2 تجلدات ... : 
و١‏ - صحفت#القامنل:والمانشستر غارديان والأوتزرفر والاوقات العراقية . 7 * 


بيين. . ا 


عن كك ا هت 


0-2 


١‏ - تقدمة المعرب 
؟ - توطئة 
مقدمة 
القسم الاول : 
١‏ - سمطرة بريطانية لا مثافس لها 
٠‏ الصبيونبون واللارض 
ب« احداث الحرب الجاسعة 
؛ - دولة اسرائيل - 
ه - البحث عن احلاف 
1 - ثورة مصر 
- العام يبدل 1 
وى النباعة القافة 
- القلق في العراق 


١ 


١‏ - ازمة السويس 


"و" ل 


عشسة العدوان 
93 9 المدوات والانسحاب 
- عملية الوق 
١6‏ - تمهيد التطور 
ا من ايز :هاور 
1 5-5 وحدة واتحاد : 
: : تحزئة وخسارة 


و-اهدف الى الامامر 0 
وات اليه 


ذيلل 
: 0 
فبرست | 1-5 


سس ع حت سس حم صعسمبي م شح صم مر ميب بو و حجنن 


50م 


عمسس سور 


- 


مميشمل ابونمدس »© بريطاني عاش في الوطن العربى امداً 
طوي » ودرس تلك 11 20١7‏ الال والامساحة 
والاجتماعبة ..... علصتر ١١ ٠ ١١1‏ 000] !1 () المرق.. 
ورافق وعد يلور 7ك 000 ١‏ سياه اللسطين قل 
وشهد العراق وهو يدفع دفعا الى الدغول في حلف يغداد. : 
وراقب ازمة السودس والعدوان الثلاني كلل اليك حت اتيب . - 
وأبيصن عند [تزتهاوز تحاول قرح نفسه: . : فتفشل فش دريما . 
ثم كتب هذ التتاه ب 

أنه يصور فمه: . 
سياسة بريطائما الاستعمارية المثلة فى االمفاهدات..- 
اهداف الصبمونية منذ نشوئها حتق قمام الدولة المزعومة... 
سيطرة الصهدرنية على الرأي العام في بريطانيا وامريكا ... 
الاتحاه الجديد للاحلاف الجديدة... 
ثورة مصر... وتبدل الاتحاهات. 
الاوضاع التى ادت الى ثورة العراق... 
ازمة«الشوسل رالشدران عل امصره.. 
وحدة مصر وسوربا وقيام المهورية العربية المتحدة.. 


ومواضيع اخرى كثيرة . 
كتاب جدير بالقراءة هء. 


اع 7-1 

3 7 ا 5-2 ل 710 امن : 
فكع زا رالطليرة للطياعة الس عرو صن .ب “اما 0 ى.لء٠‏ 
0+٠ ٠‏ ق. س٠‏ 


